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 ٣  المقدمـة

 بسم االله الرحمن الرحيم
 المقدمة

 :التعريف بالمؤلف
 :  اسمه

هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان 
 . الفارسي النحوي

 . أبوه فارسي، وأمه عربية سدوسية من سدوس شيبان من ربيعه الفرس
 : ولادته

لي، ولقد عين ابن خلكان لا يذكر أكثر المؤرخين السنة التي ولد فيها أبو ع
 دوابن العما) العبر(هـ، وأيد ابن خلكان الذهبي في ٢٨٨سنة ولادته، فجعلها سنة 

 وله تسع ،هـ٣٧٧ حيث ذكر أنَّ أبا علي توفي سنة ،)شذرات الذهب(الحنبلي في 
 .  كما قال ابن خلكان،هـ٢٨٨أنَّ ولادته في سنة : وثمانون سنة، وهذا يعني

 . أبو علي الفسوي:  فيقال،نسب إليها وهي مدينة بفارس، وي،)فسا (ـولد ب
 :هـوفات

سنة ) الكامل(هـ، وجعل ابن الأثير في ٣٧٠ذكر ابن النديم أنه توفي قبل سنة 
 . هـ السنة التي توفي فيها الشيخ٣٧٦

 كان فيلَّ وابن خِ، والقفطي في أنباه الرواة،واتفق أبو البركات الأنباري في نزهة الألباء
 . هـ٣٧٧ على أنه توفي في سنة ، وياقوت في معجم الأدباء،وفيات الأعيان

أما ما ذكره ابن النديم، فيخالفه ما أورده القاضي التنوخي في نشوار المحاضرة، 
وابن النديم والتنوخي . هـ٣٧٥حيث ذكر أنه سمع من أبي علي في رجب سنة 

حيث يعارضه ما قاله التنوخي ل ابن النديم وهم، وكلاهما من معاصري أبي علي، وق
 . وغيره من المؤرخين

هـ فهو أيضاً خلاف ما ٣٧٦وأما ما ذكره ابن الأثير من أنه توفي في سنة 
 . عليه أكثر المؤرخين، فلم يؤيده إلا أبو الفداء في تاريخه



          المقدمـة٤ 
 وتوفي في يوم الأحد لسبع عشرة ليلة ،هـ٢٨٨لذا رجحنا أنه ولد في سنة 

هـ ببغداد، اعتماداً على ما ذكره أبو البركات ٣٧٧ الأول سنة خلت من شهر ربيع
 . الأنباري، والقفطي، وابن خلكان

 : مراحل طلبـه للعلم
حياة الشيخ قبل انتقاله إلى بغداد غير واضحة، ولم يذكر المؤرخون شيئاً عن 

 . هـ٢٨٨سنة ) فسا (ـنشأته في فارس، عدا ما ذكروا أنه ولد ب
دراسته الأولى، والمراحل التي اجتازها في هذه الفترة، إلا أن علم شيئاً عن نولا 

هـ ٣٠٧ بعد استقراره فيها سنة -تردده على حلقات الشيوخ المشهورين في بغداد
 قبل مجيئه إلى بغداد، وأخذ عنهم شتى علوم ،يوحي بأنه قد تردد على شيوخ بلاده

 .  وخاصة علوم العربية،المعرفة
 وذلك بالقراءة على ، وينوع معارفه،أخذ يوسع ثقافته ،وبعد أن استقر ببغداد

العلماء الحذاق في شتى العلوم، وبالاطلاع على كتب المتقدمين من الأئمة في علوم 
 . الدين والعربية

وسمع معاني القرآن للفراء من . فقد قرأ كتاب سيبويه علي أبي بكر بن السرج
 . ن الزجاج وسمع معاني القرآن للزجاج م.أبي بكر بن مجاهد

وقد كان أبو علي حافظاً للقرآن الكريم، كما كان مطّلعاً على أشعار العرب 
 . وأمثالهم وأخبارهم

 : أساتذته
١-هـ٣١١ المتوفى سنة ، المعروف بالزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري . 
 . هـ٣١٥ المتوفى سنة ، أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش الصغير-٢
 المتوفى سنة ، المعروف بابن السراج،د بن السري البغدادي أبو بكر محم-٣

 .    وقرأ عليه،فقد ذكر أبو علي أنه من شيوخه. هـ٣١٦
 المتوفى سنة ، المشهور بابن الخياط، أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور-٤

 .  فقد قرأ عليه أبو علي، وكتب عنه شيئاً من علم العربية،هـ٣٢٠
هـ، تأثر به أبو علي ٣٢١ المتوفى سنة ،ن بن دريد أبو بكر محمد بن الحس-٥



 ٥  المقدمـة
 . في اللغة ورواية الأشعار

 .هـ٣٢٧ المتوفى سنة ، المشهور بابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى-٦
 . روى أبو علي القراءة عنه عرضاً

 . هـ٣٢٦ المتوفى سنة ، المعروف بمبرمان، أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل-٧
ه ؤلاء الشيوخ من أن يكون إماماً من أئمة العربية في نه اتصالوقد مكَّ

عصره،أوفرهم مادة، وأوسعهم اطلاعاً، فجاءت كتبه أكثر الكتب فائدة،وأغزرها 
 . بالبحوث الوافية والآراء الناضجة

 : ذهيلامـت
 أصبحوا أئمة في العربية، ونذكر من بين ،قرأ على أبي علي جماعة من الطلبة

 : ثال لا الحصرهؤلاء على سبيل الم
 . هـ٣٩٢ المتوفى سنة ، أبا الفتح عثمان بن جني-١
 أخذ عن أبي علي .هـ٤٠٦ المتوفى سنة ، أبا طالب أحمد بن بكر العبدي-٢

 . شرحاً وافياً) الإيضاح( وكان نحوياً لغوياً، وشرح كتاب ،جلَّ ما عنده
ب  صاح،هـ٣٩٨ المتوفى سنة ، أبا نصر إسماعيل بن حماد الجوهري-٣

 .  وفطنةًالصحاح، من أعاجيب الدنيا ذكاءً
 . هـ٤٢٠ المتوفى سنة ، أبا الحسن علي بن عيسى الربعي-٤
 ابن أخت الفارسي ، أبا الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث-٥

أحد أفراد الدهر، وأعيان :  الذي قال عنه القفطي عند ترجمته،هـ٤٢١المتوفى سنة 
ل، وهو الإمام في النحو بعد خاله أبي علي، ومنه أخذ وعليه  وأعلام الفض،العلم
 .  واستحق مكانه، حتى استغرق علمه،درس

رج علي أبي الحسين بن عبد الوارث هذا أبو بكر عبد القاهر بن عبد وقد تخَّ
 .  ولم يكن للجرجاني أستاذ غير أبي الحسين.الرحمن الجرجاني



          المقدمـة٦ 

 : ه ومسائلهـكتب

 كتبه ومسائله، حيث اهتم ا دارسو العربية منذ :ليمن أسباب شهرة أبي ع
 بالقراءة والدرس والشرح والاختصار، ،عهد أبي علي، فقد اشتغل الناس بكتبه

 . واشتهرت مؤلفاته في المغرب شهرتها في المشرق
م شأا، عظَّ وي، يثني على كتب الفارسي-وهو عالم مغربي- فهذا ابن سيده

من مصادره المعتمدة في تأليف كتابيه المخصص وجعل كتب الشيخ ومسائله 
 . والمحكم

 : هـتوثيق العلماء ل
زلته بين العلماء فمن ـ وعلو من،وهذا سبب عظيم من أسباب شهرة أبي علي

سمعت أبي :  حيث قال،)نشوار المحاضرة(ما ذكره أبو القاسم النوخي في : ذلك
 . نحوي في النحوأنا غلام أبي علي ال: سمعت عضد الدولة يقول: يقول

سبق إلى  لم ي،وأثنى عليه الخطيب البغدادي ووصف كتبه بأا عجيبة حسنة
 . مثلها، وتكلم كثيراً عن فضله وشهرته في الآفاق

ضله كثير من النحويين علي فَ: وقال عنه أبو البركات الأنباري في نزهة الألباء
 .   سيبويه وأبي علي أفضل منهما كان بين: أبي العباس المبرد، وقال أبو طالب العبدي

 : هـمؤلفات
 استحسان كثير من العلماء تعد من تالنلقد ألف أبو علي مجموعة من الكتب 

نفائس التراث، ولكن يد الدهر قد عبثت ببعضها، فلا نجد لها أثراً في خزائن الكتب، 
دت من الكتب المفقودةفع . 

د انبرى لتحقيق بعضها جماعة وبقيت بعض كتبه متناثرة في مكتبات العالم، وق
 . من الأساتذة

 

 



 ٧  المقدمـة
 :  أبيات الإعراب-١

 . ٦٧٥/ برقم دار الكتب المصريةفي توجد نسخة منه 
 :  الأغفال-٢

 تفسير، وفي مكتبة ٥٢/توجد نسخة منه في دار الكتب المصرية تحت رقم 
 . ٢٩٧/ سطانبول تحت رقما الملحقة بالمكتبة السليمانية في يشهيد عل

 : ام الأخبار أقس-٣
نشر هذا الكتاب الدكتور علي جابر المنصوري في مجلة المورد، المجلد السابع، 

 .  في بغداد١٩٧٨/ العدد الثالث
 :  الأوليات في النحو-٤

 . ٢/١٩٣ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 
 :  الإيضاح العضدي-٥

 . ة في القاهر١٩٦٩/ حققه الدكتور حسن شاذلي فرهود، وطبع سنة
 :  تعليقة أبي علي على كتاب سيبويه-٦

 في مكتبة شهيد علي الملحقة بالمكتبة السليمانية باسطانبول هتوجد نسخة من
 . ٢٣٥٧/تحت رقم

 :  التكملة-٧
وهو مطبوع ) رسالة ماجستير(حقق هذا الكتاب الدكتور كاظم بحر المرجان 

 .  ١٩٧٢/على الآلة الكاتبة، جامعة القاهرة سنة
 : ة في علل القراءات السبع الحج-٨

 بتحقيق الدكتور علي النجدي ،١٩٦٥بع جزء من هذا الكتاب سنة طُ
 . ناصف، والدكتور عبد الحليم النجار، والدكتور عبد الفتاح شلبي

 



          المقدمـة٨ 
 :  المسائل البصريات-٩

 في مكتبة شهيد علي الملحقة بالمكتبة السليمانية باسطانبول هتوجد نسخة من
 . ٢٥١٦/٢/تحت رقم 

 :  المسائل الحلبيات-١٠
 من آثار الأستاذ ، نحو ش)٥ ( برقمفي دار الكتب المصرية نسختين  منهتوجد

سخت من نسخة  ن، بالخزانة التيمورية، نحو)٢٦٦(برقم : الشنقيطي، والآخر
 . الشنقيطي

 :  المسائل الشيرازيات-١١
 . حققه الدكتور علي جابر المنصوري

 :  المسائل العسكرية-١٢
د نسخة منه في مكتبة شهيد علي الملحقة بالمكتبة السليمانية باسطانبول توج
 . ٢٥١٦/٤تحت رقم 

 :  المسائل العضديات-١٣
 . )٧٧٩٩ ( في مكتبة الظاهرية تحت رقمتوجد نسخة منه

 :  المسائل المشكلة-١٤
  . وهو كتابنا هذا

 :  المسائل المنثورة-١٥
 .ة بالكتبة السليمانية باسطانبولقح المل،في مكتبة شهيد عليه توجد نسخة من



 ٩ ل المشكلـةئالمسا

 بسم االله الرحمن الرحيم

  مسألة -١
 جعل ]٧٧: فاالأعر[ ناتِِييا صالِح : زعموا أن أبا عمرو قرأ: قال سيبويه

 الذي ليس منفصلاً، وهذه فولم يقولوا هذا في الحر. الهمزة ياءً، ثم لم يقلبها واواً
 . )١(لْج وِيا غلامِ: لغة ضعيفة، لأن قياس هذا أن يقول

 : أيَّده االلهقال أبو علي 
دخلت همزة الوصل على  أُ،مر منههمزة، فإذا أُ) أتى(أن الفاء من : والقول في ذلك

: لبت الثانية بحسب الحركة التي هي على الأولى، فصار فقُ، فاجتمعت همزتان،التي هي فاء
أيت، وهذه الهمزة إذا اتصل الفعل الذي هي فيه بكلام قبله سقطت، فإذا سقطت، فلك في 

 . إن شئت تركتها مبدلة، وإن شئت حققتها: هي فاء ضربانالتي 
 فإنك إنما كنت خفت لاجتماع الهمزتين، فلما زالت العلة ،أما وجه التحقيق

 .  وهو قياس،دلت، عادت محققة، هذا وجههبالتي لها أُ
أنك تجد الأفعال : إلا أن الوجه الآخر أشبه بمذاهب العربية وطرقها، ألا ترى

  فإذا زالت تلك العلة أجري السائر في الاعتلال، لعلةتلال في موضعِيلزم بعضها اع
ويقول، وما )  ٢(تعد، ويكرم:  وذلك نحو، مجرى ما فيه العلة-وإن خلا من العلة-

فهذا . مخففة) أتى(أشبهه، فكذلك ينبغي أن تترك الهمزة التي هي فاء في الأمر من 
لم يخفف . مخففة، ]٣: البقرة[ ؤمِنونَي :، وعلى هذا تحمل قراءتهوحجةُ أبي عمر

جونة، : ، ثم تقول)٣(جؤنة: بعد أن تكلم ا مخففة، كقولك) يؤمنون(الهمزة من 
 ثم انتظم .)أومن( لاجتماع الهمزتين، وكذلك في ،)آمن(ولكنه خفف الهمزة في 

                                     
 . ١/٢٤٤وهذه المسألة موجودة في كتاب إعراب القرآن المنسوب للزجاج . ٢/٣٥٨الكتاب ) ١(
 بين الياء يوعد حيث وقعت الواو:  توعد، حذفوا الواو حملاً على حذفها في:أصله) ٢(

وكذلك حذفوا الهمزة من يأكرم .  فخففوه بحذف الواو، وهذا ثقيل على لسام،والكسرة
 .         على حذف الهمزة في أأكرمحملاً

 . سلة مستديرة مغشاة أدما، يجعل فيها الطيب والثياب: الجؤنة) ٣(



        المسائل المشكلـة١٠ 

) أفعل ( لاجتماع الهمزتين فيه ما خلا همزة،المضارع ما في الماضي اللازم فيه القلب
الزائدة، فصادف حرف المضارعة المضموم الألف المنقلبة عن الهمزة التي هي فاء 

 لا على ،تباعاً لبعض الفعل بعضاًإعلى هذا ) يؤمنون(ساكنة، فقلبها واواً، فخفف 
 ،ين، فعلى هذا أيضاً لم يحقق الهمزةت وإن كانت اللفظتان متفق،)جؤنة(التخفيف في 

تنا، ولم يقلب الياء المنقلبة عن الهمزة التي هي فاء  ئْ صالحُيا:  من قولك)ايتنا(في 
 .  وشبهها بقُيل في الإشمام، مضموماً ما قبلهاواواً، وإن كانت ساكنةً

يريد أنه . لْجيا غلام و:  يلزم من قالها أن يقول،هذه لغة رديئة: فقال سيبويه
 يلزمه إلا أن يقلب الواو  كذلك لا،لا يقلب الياء الساكنة المضموم ما قبلها واواً

 من ،)يا صالح يئتنا(الساكنة المكسور ما قبلها ياء، وهذا الذي ألزمه إياه في قراءته 
  لا يقولُه أحد،يا غلامِ وجلْ: قوله

: أخبرنا أبو العباس أن أبا عثمان قال: وأخبرني أبو بكر محمد بن السري، قال
يا  (:يا غلامِ وجل، وذلك أنه قاس قوله: هلا يلزم أبا عمرو ما ألزمه سيبويه من قول

وليس في الكلام . يقيل، وسقُ: على شيءٍ موجودٍ مثله، وذلك قولهم) ئتنااصالح 
:  فلا يلزمه،يا غلامِ وجل، لا مخفف الحركة ولا مشمومها:  مثل،متصلة ولا منفصلة

 . رناه قياساً على ما ذك،)يا صالح يتنا: (يا غلامِ وجل، وقد ثبت قوله
ومنهم من يقُولُ :  وإبدالها في قوله تعالى،فالقراءة بتخفيف الهمزة: قلت أنا

 وما  ]٢٨٣: البقرة[ فَلَيؤد الِّذي ائتمنو) تناييا صالح : (مثل] ٤٩ :التوبة[ ائذَنْ لي
 ا تعِدنامفَأتِنا بِ :هـفأما قول. أشبه هذا أقوى عندي في العربية، لما ذكرت

 .  فليس كذلك، ونحو هذا من المفتوح]٢٥٤: الشعراء[ فَأتِ بآيةٍ، ]٧٠: الأعراف[
  مسألة-٢

عِزويت، في إثر كلمٍ، التاء فيها زائدة ليست من أصول : ذكر سيبويه قولهم
 . وكذلك عِزويِت، لأنه ليس في الكلام فِعويل:  فقال،الكلم

 : قال أبو علي أيَّده االله
عليت، فِ: ن يكون وزنهأعِزويت، من : لا يخلو قولهم: لكفقلت أنا في شرح ذ

بناء لم يجئ في الأمثلة ) فِعويلاً(عليل، فلا يجوز أن يكون فعويلاً، لأن عويل، أو فِأو فِ
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) فِعليلاً( وإن جعلته .)فعويلاً( أن تجعله الأصلية، ولا من المزيد فيها، فلا يجوز إذاً
 إلا ،م الأولى من البناء، ولم تجئ الواو أصلية في الرباعيحكمت بأن الواو أصلية، لأا اللا

 إذا كان من هذا -فالواو في الرباعي. )٢(، والوحوحة )١(الوعوعة : فيما كان مضاعفاً نحو
فإذا لم يجز أن يكون . كذلك، فيحكم بأن الواو أصلية فيه) عزويت( أصلية، وليس -النحو

 ولم يجز أن نحكم بأن .عفريت: عليت، فالواو لام مثل ثبت أنه فِ-على الوزنين اللذين تقدما
، وقد تقدم أنه لا يجوز )فعِلِلاً(، أو ) فعِويلاً(التاء لام، لأنا لو فعلنا ذلك لم يخل من أن نجعله 

 . أن يكون على هذين الوزنين
إن فيها حرفين من حروف : فنقول. ونبين وزن هذه الكلمة من جهة أخرى

 فكوا زائدة :فأما المدةُ التي بينهما-عرفة الزائد منهما إلى نظر حتاج في م ي،الزيادة
ّأو يكونا جميعاً ، والآخر أصلاً، لا يخلو الحرفان من أن يكون أحدهما زائداً-نبي 

 . أو يكونا جميعاً أصليين. زائدين
فلا يجوز أن يكونا جميعاً زائدين، لأنا إن حكمنا بزيادما أبقينا الكلمة على 

 والأسماء المتمكنة والأفعال المأخوذة منها لا تكون على أقل من ثلاثة، ولا .حرفين
يجوز أن يكونا جميعاً أصليين، لأنا لم نجد الواو في الرباعي أصلاً إلا فيما كان منه 

 والآخر أصل، ولا يخلو من أن يكون الزائد ،مضاعفاً، فقد ثبت أن أحدهما زائد
 يكون الأول، لأنا إن جعلنا الزائد الأول جعلنا وزن فلا يجوز أن.  أو الأول،الثاني

 وهو بناء لم يجئ عليه الكلم الأصلية الحروف، ولا ذوات الزيادة ،)فعويلا(الكلمة 
  .فِعليت: فثبت أن الزائد هو الثاني، وأن وزنه

عفريت، لأن : ولم يجعله مثل. )٣(نديلقِ: ل، مثليلَعفِ:  فوزنه،)كبريت(فأما 
 تجعلها في البناء الذي تجيء فيه زائدة إلا بثبت، وليس يثبت لك أن التاء في التاء لا

زائدة باشتقاقك منه شيئاً تسقط فيه التاء، كما ثبت بالاشتقاق من ) كبريت(
:  وكما عملت بقولهم، بمعنى أن التاء زائدة، لما جاءا جميعاًتلَّععِفْر، فَ: العفريت

                                     
 . وعع:  مادة،اللسان. أصوات الكلاب وبنات آوى: الوعوعة) ١(
 . وحح:  مادة، اللسان.صوت مع بحح: وحةالوح) ٢(
 . وهو مصباح من زجاج: معروف-بالكسر- القنديل) ٣(
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 . زائدة) العنكبوت(العنكبا، أن التاء في 
 في الأصول مثله، بل قد جاء في بناء الأسماء ئ لم يجأيضاً بناءً) ليفعل(ولم يكن 

ئ  لم يج ولم يكن بناؤه بناءً،ما تسقط منه التاء) كبريت( فإذا لم يشتق من .والصفات
في الأبنية الأصلية مثله، وكانت التاء إذا جاءت في بناءٍ لم تحكم بزيادا إلا بثبتٍ، 

 . أصلية غير زائدة) كبريت(التاء في ثبت أن 
  مسألة-٣

 .  ولا يكون فيها إلا ذلك،بدلت الأولى همزةإذا التقت الواوان أولاً أُ: قال سيبويه
 :قال أبو علي أيَّده االله

أن : أحدهما: الواوان إذا اجتمعتا في أول كلمة، فاجتماعهما على ضربين:  أناقلت
) وعد( تكون واواً في كل أحوال الكلمة، كبنائك من  ولا،تكون الواو الثانية فيه مدة

 كما أنك في ،ووعد، فإنك في قلب الأولى همزة بالخيار:  نحو،)ضورب(فعلاً على وزن 
 فلست مزها من حيث همز الأولى و ،أوري: ا فقلتزم فإن ه،بالخيار) تتقِأُ(همزة 

 ولم حح ونحوه، ومن ص، ]١٠٦ :رانآل عم[ وجوه :لكن من حيث أبدلت الواو التي في
بدل، فمن حيث صحح التي فيي:) تا لا تلزم، ،)وقِّتا، لأ عتدوهذه الواو الثانية لا ي 

 . واري، فلم تلزم الواو: يت الفعل للفاعل قلتنأنك إذا ب: ألا ترى
 كما لم يعتد ذه ،فهل يوجد حرف لا يعتد به، لأنه غير لازمٍ: فإن قلت

 لواو الثانية لما كانت غير لازمةٍ؟ ا
 وذلك تاءُ ،فقد وجدنا غيره من الحروف لمَّا كانت غير لازمة لم يعتد ا

، ىبلح: قائمة، لما كانت غير لازمة لهذا البناء لزوم ألف التأنيث نحو: التأنيث في مثل
لاسم علتان،  لأنه كان يجتمع في ا،)قائمة( ولو اعتد ا لم تصرف ،لم يعتد ا

ا في اسم منعتاه تعلامة التأنيث، والعلتان إذا اجتمع: الوصف، والأخرى: إحداهما
في النكرة، وصرفهم لها يدلُ ) قائمة( فلو اعتددت بالتاء ها هنا لم تنصرف .الصرف

 كذلك لم يعتد ،على أا لم يعتد ا فكما أنه لم يعتد ذه التاء، لأا غير لازمة
 . ونحوها، لأا غير لازمة) ووري(ثانية من بالواو ال

 يلزم قلب الواو ، وهو الذي الواو الثانية فيه لازمة لا تنقلب:والضرب الآخر



 ١٣

 فلما اجتمع اثنان ،الأولى فيه همزة، لأنك كنت في قلب الواحدة المضمومة بالخيار
  وأواصل،: وتصغيره) واصل( وذلك قولك في تكسير ؛ ولم يجز غيره،لزم القلب

 ونذكر ، ونزيد في شرحه،أولى، وقد كنا شرحناه: ن هذا الباب قولهممو. أويصل
 .  ونبين سهوه،قول بعض أهل النحو فيه

 ، والفاء والعين جميعاً من موضع واحد،أفعل، فالهمزة فيه زائدة: وزنه) أول(
فإذا جمعت ، ددن، وكوكب، من موضع واحد: كما أن الفاء والعين في قولك

 . أوائل: كسراً قلت في جمعهم) أول(
 وإنما قُلبت ،إا منقلبة من الواو التي هي عين: ما هذه الهمزة؟ قلت: فإن قال قائل

:  ومثل ذلك قولك لو كسرت سيداً. قريبة من الطرف،همزة لوقوعها بعد ألف الجمع
 لو همزة لما ذكرناه، وكذلك -سيود: التي هي عين في قولك- سيائد، فتبدل من الواو

 ما فعلت بالواو، -من إبدال الهمزة منها- كانت بدل الواو في هذا الموضع ياء لفعلت ا
 )١(سألت الأصمعي: قال المازني.  وقربها من الطرف،والعلة فيها وقوعها بعد ألف الجمع

 .فهذا مثل ما ذكرنا. عيائل: عيل، كيف جمعه العرب، فقال: عن
لو .  يلزم همزهاملَ- مع بعيدة من الطرفولو وقعت الواو والياء بعد ألف الج

طواويس، ونواويس، :  لقلت في جمعها،جمعت طاووساً، وناووساً، وسايوراً
فهذا .  وأن وقع بعد ألف الجمع،وسوايير، فلم مز شيئاً من ذلك، لبعده من الطرف

 ما تقدم من -في هذا الضرب من الجمع- يدلك على أن العلة في قلب هذه الحروف
 . قوعها قريبة من الطرفو

: هذا الذي ذكرنا موجود فيه، فلذلك أبدل العين فيه همزة، وأصله) أول(ـف
 .  والأول ساكن،أحمر، فأدغِم الأَولُ في الثاني، لأن الحرفين مثلان: أوول، مثل
لى، إلا أن الواو وو:  وهي فاء الفعل، والأصل، فالهمزة فيه أصلية:)أولى(فأما 

فهذه الهمزة إنما هي منقلبة عن واو هي فاء، .  لزم قلبها، لأن الواو الثانية لازمةالأولى
 . )٢(وإن كانت الثانية مدة .  ولزومهما،وانقلبت لاجتماع الواوين

                                     
 . هـ٢١٠ توفي سنة ،هو عبد الملك بن قريب أبو سعيد الأصمعي) ١(
 بشرط أن ،أن الواوين متى اجتمعتا أولاً في كلمة يلزم قلب الأولى همزة: يقصد ذه العبارة) ٢(

= 
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وهذا . آل يؤول أولاً، إذا رجع: مأخوذ من) أول(وزعم بعض الناس أن 
آل : لو كان مأخوذاً من ) أول(لا يصح من جهة التصريف، لأن ) أول(التقدير في 

أأول، وإنما كان يجب فيه هذا، لأنه لو كان كذلك : يؤول، لوجب أن يقال فيه
 فالأصلية : وأما الثانية.)أفعل( فالزائدة لـ:أما الأولى؛ اجتمع همزتان أولاً في كلمة

التي هي فاء الفعل، فإذا اجتمع همزتان في كلمة وكانت الثانية ساكنة لزم إبدالها 
ألفاً، كما )  أأول(سب الحركة التي على الأولى، فكان يلزم أن تبدل الثانية من بح

 ، لسكون ما قبلها، فوجب أن تصح،)آول( وأما الواو التي في .)آدم(أبدلت التي في 
 ونحوه مما يسكن ما قبله، ويكون غير جارٍ على ،)قاول(و ) عاود(كما تصح في 

 . لأو: نه يقالشيءٍ، وليس اللفظ به كما لزم، لأ
، كما تركوا )١( ترك العرب أخذ الفعل منه:)لأو(ومما يدلُّك على أنه غير مأخوذ من 

ولو كان .  وما أشبهه، لما كان يلزم من الاعتلال،)ويل(، و)ويح( و ،)يوم(أخذه من 
 . لصرف فعله، لأن ما كان كذلك غير متروكٍ أخذُ الفعل منه) أول(مأخوذاً من 

ولعل القائل .  والواو عين، والهمزة منه فاء،)أويت(أنه قد صرف : ألا ترى
أولى، فشبه الهمزة المنقلبة عن الفاء التي هي واو بالهمزة التي هي :  لقولهم،ذا غلط

 والسبب الذي من أجله قُلبت ، ذلكبيـنا وقد .في نفسها أصلٌ غير منقلبةٍ عن شيءٍ
 . هذه الواو همزةً

 :  مسألة-٤
 . )٢()وأيت(من ) لفُع(سألت الخليل عن : سيبويهقال 
أوي كما ترى، :  فقال،من خفف الهمزةيفسألته عنها ف.  كما ترى،وؤي: فقال

                                     = 
فلهذا لم يلزم .  ثابتة في أحوال الكلمة، ولو كانت هذه الواو مدة،مةتكون الواو الثانية لاز
 .   مع كوا مدة. وروى، لعدم لزوم الواو الثانية: قلب الواو الأولى من

)١ (ل، ولم يتركوا أخذ الفعل من أوليعني أن العرب تركوا أخذ الفعل من أو . 
: أت في الحكمة أن االله تعالى يقولقر:  وفي حديث وهب،الوعد: الوأى. ٢/٣٥٦الكتاب ) ٢(

 . ذكر من ذكرنيأإني قد وأيت على نفسي أن 



 ١٥ ل المشكلـةئالمسا

 . لكلمةوان في أول االابد من الهمزة، لأنه لا يلتقي و: وقال. فأبدل من الواو همزة
ية منقلبة من وذلك أن الواو الثان. الذي قال الخليل عندي خطأ: قال أبو عثمان

 وليس .فأنا أنوي الهمزة فيها، ولكن أجيز أن تبدل الهمزة، لأن الواو مضمومة. همزة
ووري، :  مثلُ،ولو لم يكن أصلها الهمز لم يلزم الإبدال، لأن الثانية مدة. البدل لازماً
 ). ريتاو(فوعل، من : إذا أردت

يلزم من حيث لزم الدليل على أن قلب الواو التي هي فاء همزة لا : قلت أنا
فكما . مخففة من همزة هي منوية) ووي( أن الواو الثانية من :ونحوه) أويصل(قبلها في 

 إلا من ،لم يلزم قلب الواو التي هي فاء همزة-لو كانت محققة- أن الهمزة المخففة
كذلك إذا خففت الهمزة لم يلزم قلبها إلا من ذلك  ،)١()وجوه(حيث يلزم قلبها في 

لقضو ( كما أن الضمة لما كانت منوية في ،ا إذا كانت منوية فكالمحققةالموضع، لأ
 فهي ، وإن كانت مخففة،ويدل أيضاً على أن الهمزة. زلتها ثابتةًنـكانت بم) ٢()الرجل

 كما لا يدغمها ، ولم يدغمها في الياء،يقلبها لم) ٣()رويا(كالمحققة، أن من خفف 
 . يدة وهي اللغة الفاشية الج،محققة فيها

أوي، فيبدل من الواو همزة لأنه :  لزمه أن يقول،ريا، فأدغم وقلب: ومن قال
أوي، :  فعلى هذا يقول،زلة الواو المحضةنـ بم-وإن كان أصلها الهمزة- )٤(جعلها

زلة غير المنقلب نـزيله الواو منـلت- ويلزم عندي من قلب الفاء همزةً. وهو ضعيف
 .  من حيث قلب الفاء همزة لها، بعد أن يقلبها، أن يدغمها في الياء-عن شيءٍ

نه لو لم يكن أصلها الهمز لم يلزم الإبدال، إ) ووي(فأما قول أبي عثمان في 
ووري، إذا أردت فوعل : إبدال الفاء همزة، واعتلالُه لذلك بأن الثانية مدة، مثل: يعني
لم يكن أصلها همزة  لو ،)ووي( فلا يستقيم، لأن هذه الواو الثانية من ،)واريت(من 

                                     
 . وجوه، ووقَّتت: مثل. وهو جواز قلب كل واو مضموم أولاً همزة) ١(
)٢ (وأن سكِّن ما قبلها، لأن الضمة قبل الواو منوية، الواو إلى الياءفلا ترد  . 
 دغام وضم الراء، ورياًيا بالتخفيف، ورياً بالإورؤيا بالتحقيق، ور: في رؤيا أربعة لغات) ٣(

  .دغام وكسر الراءبالإ
 .وأيت، منقلبة عن همزة:  وهي عين الفعل من،يعود إلى الواو الثانية) جعلها(الضمير من ) ٤(
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 مع كون الثانية مدة، وإن لم يجب أن يبدل الأولى من ،لوجب أن تبدل الأولى همزة
 ً، لو لم يكن أصلها الهمز لكان عينا،)ووي(همزة، لأن الواو الثانية من ) ووري(

 . فكان يلزم قلب الأولى همزة، لأن الثانية كانت أصلاً لازماً
أولى، وإن كانت الثانية مدة، :  همزة من قولهمأم قد قلبوا الأولى: ألا ترى

 لو لم يكن أصل الثانية ،همزة) ووي(فكذلك كان يلزم أن تقلب الواو الأولى من 
 تونحوه، لأن الثانية ليس) ووري( جداً، وإنما لم تقلب الأولى من نوهذا بي. الهمزة
 لو ،)ووري(ن يشبه لم يك) ووي(ـ ف.)واري( أا تنقلب ألفاً في :ألا ترى. بلازمة

 لأا لو كانت كذلك ،أصلاً غير منقلبة عن الهمزة) ووي(كانت الواو الثانية من 
 .)ووري( ولم تكن تنقلب ألفاً كما تنقلب التي في ،)أولى(لكانت لازمةً كلزومها في 

وان، الثانية من كل واحد اوإن اجتمع في كل واحد منهما و) ووري(و) ووي(ـف
 .  لا المد فقط،والمعتبر هذا. ا يفترقان للانقلاب وغير الانقلابمنهما مدة، فهم

  مسألة -٥
زلة عين ـ فالياء فيه بمن،)يستعور(وأما : يستعور، قال: ذكر سيبويه قولهم

 إلا الميم التي في ،، لأن الحروف الزوائد لا تلحق بنات الأربعة أولاً)١()عضرفوط(
 . الاسم الذي يكون على فعله

الياء، والتاء، : يستعور، فيه حرفان من حروف الزوائد وهما: شرح ذلكفقلت في 
 وبنات الأربعة لا ،فلا يجوز أن تجعل الياء زائدة فيه، لأن الذي يبقي بعدها أربعة أحرف

 .  إلا ما تستثنيه من زوائد الأسماء الجارية على الأفعال،تلحقها الزوائد من أولها
فأَ: فإن قلتائدةم بأن التاء زكُح .ا صار من بنات الثلاثة، لأن د بزياوإذا حكمت

 بعد الحكم بأن التاء زائدة، السين، والعين والراء، فيسوغُ على هذا أن أجعل الياء ىالذي يبق
 .  إذ كانت التاء زائدة، لأا على هذا لم تلحق رباعياً من أوله،زائدة

كم بزيادا، وذلك أن الح: أعني. أن هذا الحكم في التاء غير سائغ: فالجواب
هذا الموضع ليس من المواضع التي يحكم فيها بزيادا، لأا لا تزاد في غير جمع 

                                     
 . دوبية بيضاء ناعمة: العضرفوط) ١(



 ١٧ ل المشكلـةئالمسا

 حتى يقوم ثبت ودلالة على أا ،فهو على أا الأصل. المؤنث وواحده إلا بثبت
 وإذا لم يجز أن . لما ذكرنا،زائدة) يستعور(زائدة، فلا يجوز أن يحكم بأن التاء في 

اء لم يجز أيضاً أن تحكم بزيادة الياء، لأنك إذا حكمت بأن التاء ت بزيادة التحكم
 ،أصلية صارت الكلمة من بنات الأربعة لا تلحقها الزيادة من أولها، إلا ما استثني

 . فتصير الياء إذاً أصلية غير زائدة
 . حتى نبه عليه،)يفتعول(ـوقد كان شيخ من أهل اللغة وزن هذه الكلمة ب

وسنذكر ما يحضر .  فيما كان أملاه من الأبنية حروف كثيرة تحتاج إلى إصلاحوله
 . منه فيما يستقبل من هذا الكتاب

ومما يدل على أن الحرفين أصليان أنه ليس في تفسير هذه الكلمة شيء يدل 
 . رعس: على أا من

: أيذهب في اليستعور، : ويقال. )١(يستعور بلد بالحجاز: قال أحمد بن يحيى
 . اليستعور:  يقال له،جعل على عجز البعيروالكساء الذي ي. في الباطل

 . ا شجرة أيضاًإ يقال :واليستعور: قال أبو عمر الجرمي
  مسألة -٦

) العين( وذكر صاحب . وحكم بزيادة الميم منها،عزاءرمِِ: ذكر سيبويه قولهم
 . بين فساده ون،لاونحن نذكر ما ق. فيه قولاً خالف قول سيبويه فيه

: ه الأصول نحوـ وإن جاء على مثال يكون علي،)مرعزاء(أما : قلت
، وأن هذا البناء لا يكون ىمِرعز: ، فإنك تحكم بزيادة الميم منها لقولهم)٢(اءـطرمس

زى، لأن التي رعِمِ: قد ثبتت زيادا من قولهم) مرعزاء(على مثاله الأصول، فالميم في 
 . الثابتة زيادا) ىرعزم(هي التي في ) مرعزاء(في 

لحكمت في -أصل لموافقتها أبنية الأصول) مرعزاء(ولو حكمت بأنَّ الميم في 

                                     
 .   فيه عضاه وسمر وطلح، موضع قبل حرة المدينة:اليستعور) ١(
 . طرمس:  مادة،اللسان. ليلة طرمساء: الظلمة، وقد يوصف ا فيقال: اءالطرمس) ٢(
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: ثم حكمت بأا زائدة في قولهم، )١() نبرثُ(أا أصل لموافقتها بناء ) بترت(التاء من 
والحكم ما في الحرف . الحكم بالزيادة والأصلترتب، فجمعت في الحرف الواحد 

 . محالٌ متناقض الواحد
وهو :  قال.)بمفعلَّى( وليس ،)لىفعلِّ( أا :)مرعزا(في ) العين(وذكر صاحب 

: ووزنه ذا لا يصح، لما قلنا من ثبات زيادة الميم في قولهم: ، قلت)٢(شِفصلَّى: مثل
ّا ليست بفاءٍ بين جداًمرعزى، وزيادة الميم في هذه الكلمة، وأ . 

  مسألة-٧
 ،علم أن بعض الكلام أثقل من بعض، فالأفعال أثقل من الأسماءا :قال سيبوبه

للأن الأسماء هي الأو . 
الأسماء هي الأول للأفعال، لأا مأخوذة من نوع منها : قلت في شرح ذلك

والدليل على أا مأخوذة منه، أن الأفعال إذا صيغت للأبنية الثلاثة دل كلُّ بناء . هو المصدر
والمصدر قبل أن يصاغ الفعل منه لا يخص . ع دلالته على الزمان م،على حدثٍ مخصوص

 لكنه يعم بالدلالة الأحداث الكائنة في جميع الأزمنة، وحكم الخاص أن يكون من هحدثاً بعين
 . فهذا أحد ما يدلُّ على هذا.  فحكم الفعل إذاً أن يكون من المصدر.العام

  مسألة-٨ 
ولدخول :  فقال،جهة مضارعتها للأسماء و،ذكر سيبويه الأفعال المضارعة

ل دخول هذه عفج. أي لحاكم،]١٢٤ :النحل[ وإنَّ ربك ليحكم بينهم : قال.اللام
 . اللام إحدى جهات مشاتها للأسماء

الأفعال التي في أوائلها : فقلت في تبيين مشاة هذا الصنف من الأفعال للأسماء
 . غير جهةهذه الزوائد الأربع تشابه الأسماء من 

يعم ) رجلاً(معت عمت بالدلالة غير وقت، كما أن أا إذا س: إحداها

                                     
 . صبع للإنسان هو للسبع كالإ: وقيل، مخلب الأسد:البرثن) ١(
 ويتفلق عن قطن  ويخرج عليه أمثال المسالّ،حمل اللوي الذي يلتوي على الشجر: الشفصلَّى) ٢(

ّكالسمسموحب  . 
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 كما ،سيضرب أو سوف يضرب، خصت وقتاً بعينه: فإذا قيل. بالدلالة غير شخص
 شخصاً أو حدثاً بعينه، فارتفع العموم عنه، الرجل، والضرب، خص: أنه إذا قيل

 .  فهذه جهة من مشاتها للأسماء.بدخول الحرف فيه، كما ارتفع بذلك عن الاسم
 وهي دخول اللام عليها إذا وقعت خبراً :وجهة أخرى شات فيها الأسماء

إن زيداً ليضرب، وحكم هذه اللام أن تدخل على الأسماء المبتدأة :  في نحو،)إن(لـ
فكان ،]٣٠:النحل[ ولَدار الآخرة خير، ولزيد منطلق:  في نحو،دون الأفعال
. كذلك) أن(لتقع صدراً، كما أا في غير ) إن(قبل ) أن(في باب دخل حكمها أن ت

 ،في التأكيد وتلقَّى القسم، لم يجتمعا معاً، فأخرا إلى الخبر) إن(لكن لما كانت بمعنى 
 جاز -بغير إدخالها على الخبر- لوقوع الفصل بذلك بينهما، وإذا وقع الفصل بينهما

لأن المتجنب من ذلك ) أن(ذي يكون مبتدأ، في غير دخولها على الاسم المُخبر عنه ال
 كذلك ،فكما لا يجتمع حرفان لمعنى واحد.  إذا كانتا جميعاً لمعنى واحداً،اجتماعهما
ا ـإنَّ لَن، و]١٣ :الليل[ وإن لَنا للآخرة والأولى: ففي هذا قوله. لم يجتمعا

ينهما إذا أدخلت على كما يقع ب-لما وقع الفصل بينهما ، ]١٣: الأعراف[ لأَجرا
 جاز دخولها على الاسم، وهذه اللام هي لام الابتداء تختص بالدخول على -الخبر

 .  دون ما لم يقرب شبهه،الأسماء، وما قرب شبهه ا من الأفعال
 وأن النية ، وما قرب منه،والدليل على أا تختص بالدخول على الاسم المبتدأ

. كتعليقه إياه قبل المبتدأ) إنَّ( الفعل قبل )١( تعليقه :م الكلالا إذا وقعت في الخبر أو
فكما علق . علمت لعمرو منطلق: كما تقول. علمت إن زيداً لينطلق: وذلك في مثل
أو ) إن( إذا دخل على المبتدأ، كذلك علقه إذا دخلت في خبر ىلغالفعل الذي ي

 .  إذا فصل بينهما بظرف،اسمها
 هي التي دخلت على الاسم المبتدأ، وأا إنما فهذا يدل على أن هذه اللام

دخلت على هذه الأفعال لمشاتها الأسماء، ودخلت على الخبر من حيث كانت 
 وإذا ، إذ كان يؤول في المعنى إلى أنه هو هو ، أو للمبتدأ فيه ذكر،تدخل على المبتدأ

                                     
ترك العمل لفظاً دون معنى لمانع، :  فالتعليق هو.م من أفعال القلوبيجرى التعليق والإلغاء في قس) ١(

 .زيد ظننت قائم: ترك العمل لفظاً ومعنى لا لمانع مثل: والإلغاء. ظننت لزيد قائم: مثل
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زيد أبوه : ذا قلتألا ترى أنك إ.  إذا كان إياه في المعنى،زلتهنـكان فيه ذكر فهو بم
منطلق، فسئلت :فقيل . زيد منطلق: كما أنك إذا قلت. زيد: من أبوه منطلق؟ قلت

 . زيد: من منطلق؟ قلت: لك
 فما .فقد تدخل هذه اللام على الماضي، كما دخلت على المضارع: فإن قلت

 الذي جعل المضارع بدخولها عليه أشبه بالأسماء من الماضي ا؟ 
 لكنها التي إذا دخلت على المضارع ،ه اللام ليست تلكأن هذ: فالجواب

لزمته النون الثقيلة أو الخفيفة بدخولها، وصار للمستقبل دون الحال، وتلك اللام 
 . تدخل على الفعل الذي للحال

 أا لا تعلق الفعل الذي قد يلغى، كما تعلقه :والدليل على أا ليست إياها
 كما ينوى بتلك التي تدخل في المضارع في خبر ،لامتلك لأا لا ينوى ا أول الك

علمت أن زيداً لقام، وعلمت أن عمراً لينطلقن، فلا تعلق الفعل : تقول. لهأو) نَّأ(
 إذ لا مانع من تسليطه عليه، كما كان لام الابتداء يمنع ،)أن(ويعمل علمت في 

 . الفعل من تسليطه على أن النية به أول الكلام
 تدخل على فعل الحال، إذ لو لم ،اللام ليست تلك وأن تلكفتبين أن هذه 

على أن سيبويه .  وذلك في اللغة الفاشية،تدخل على فعل الحال لزمته إحدى النونين
 . زيد ليفعل: حكى أم يقولون

والجيدة الكثيرة عنده هي الأولى، فعلي هذه اللغة . ولما يقع فعل فلا يدخلون النون
حمل  فإا ي)١(ةـ كما لا تعلقه إذا دخلت إحدى النونين، فأما الآي،علينبغي أن لا تعلق الف

 .  وهي أن يكون الفعل فيها للحال دون الاستقبالىالفعل فيها على اللغة الجود
 وهو مستقبل؟ ،]١٢٤: النحل[ يوم القيامة :هـ وقد علقت بقول،كيف: فإن قلت
بر عن االله عز وجل في  كأنه خ،أنه حكاية للحال في ذلك الوقت: فالجواب

فوجد فيها رجلين : ونظيرها في الحكاية الحال.  به ووصفه تعالى،ذلك اليوم
فأشير إليهما كما يشار إلى ، ]١٥: قصصال[ يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه

 . الحاضر إرادة لحكاية الحال، وإن كانت القصة فيما مضى
                                     

 . ١٢٤ :النحل وإِنَّ ربك لَيحكُم بينهم يوم الْقِيامةِ فِيما كَانوا فِيهِ يختلِفُونَ :وهي) ١(
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إن زيداً : جواز) إنَّ(تقع صدراً، وقبل ومما يدل على أن التقدير ذه اللام أن 
إن : ويدل على ذلك أيضاً.  من الجواز،طعامك لزيداً آكل: وامتناع. طعامك لآكل
 . في الدار لزيداً

كما تحجز بين سائر . واسمها) إنَّ(ولولا أن النية به التقديم لحجزت بين 
) إنَّ(دير ا التقديم على  إلا أنه لما كان التق،العوامل التي تقع قبلها وبين ما بعدها

  . )١(جازت هذه المسألة والتي قبلها
  مسألة-٩

ولم : قال سيبويه في الألف التي تلحق الفعل علامة لتثنية الفاعلين أو ضميرهما
أكلوني البراغيث، : ضمار والتثنية فيمن قاليكونوا ليحذفوا الألف، لأا علامة الإ

 ). قالت(و ) قلت(زلة التاء في نـبم
: إنما شبه الألف في) قالت(و ) قلت(في تشبيهه هذه الألف، بالتاء في : قلت

.  لأا تكون ضميراً للفاعلين ودليلاً للتثنية غير ضمير،)قلت(الزيدان ضربا، بالتاء في 
وتكون التثنية مجردة من . قد تكون ضميراً للفاعل وخطاباً) قلت(كما أن التاء في 
في أا حرف، ) قالت(يدان، فتكون لذلك كالتاء في ضربا الز: معنى الضمير نحو

 فهذه الألف توافق التاء في كوا للتثنية مجرداً من الضمير كما ،)أنت(وكالتي في 
واجتماعهما في هذا . مجرداً من معنى الاسمية) أنت(في الخطاب في ) التاء(تكون 

) قالت(ما التاء في الموضع إنما هو من حيث كانا حرفين لمعنى غير اسمين، وتوافقه
لأما يكونان ) قالت( فيلأا لمعنى التأنيث لا معنى اسمية فيه ويخالفان هذه التاء التي 

فكون الواو والألف لعلامة التثنية والجمع، أعم ). قلت(الزيدان ضربا، و: اسمين في
 . مع إلا وهما يدلان على التثنية والج،من كوما للضمير، لأما لا تكونان ضميراً

  وذلك إذا لم يتقدم ما يكونان ضميراً،وقد يكونان جميعاً ولا دلالة فيهما على الضمير
لب على غله، فهذا مما يعلم به أن معنى الحرفية في هذه الأسماء أغلب من الاسمية كما كانت أ

 . وجود فيهمام إلا ومعنى الخطاب ، لأما أيضاً لا يكونان اسمين،الكاف والتاء من الاسمية

                                     
 . ن زيداً طعامك لآكلإ: والمسألة التي قبل هذه المسألة هي. ن في الدار لزيداًإ: هذه المسألة هي) ١(



        المسائل المشكلـة٢٢ 

وقد يكونان للخطاب معريذلك، وهذاك، :  كالكاف في قولك،ن من الاسميةي
 أن الكاف : ألا ترى.)أنت(والتاء في . ، وأرأيتك زيداً ما فعل)١(وأولئك، والنجاءك

 لأنه لو كان اسماً لوجب أن يكون المفعول الثاني في ، لا تكون اسماً)٢()أرأيتك(في 
:  ولهذا بني الاسم المفرد المعرفة في النداء، أعني،غائبالمعنى، والمخاطب لا يكون ال

ولا موضع لهذه الكاف في .  وهو حرف الخطاب،لوقوعه موقع ما الحرفية أغلب عليه
 فيستحقا إعراباً ، لأما ليسا باسمين،)أنت( ولا للتاء في ،هذه الأماكن من الإعراب

 . ]١٥٥: النساء[ ميثَاقَهمفَبِما نقْضِهِم  : في قوله) ما(كما لا تستحقها 
ينبغي لمن زعم :  فقال،ونحوه) ذلك(في مكان آخر وكاف ) أنت(وذكر سيبويه تاء 

 . زلة الكافنـبم) أنت(وإنما تاء :  قال.اسم) أنت(تاء إن : اسم أن يقول) ذلك(أن كاف 
له موضع من  إذا كان اسماً من أن يكون) أنت( لا تخلو التاء في فقلت

 . فإن كان له موضع لم يخل من أن يكون منصوباً أو مجروراً أو مرفوعاً. الإعراب
فلا يجوز أن يكون منصوباً، لأنه لا فعل ناصباً له، ولا يجوز أن ينتصب عن 

 والمعارف لا تنتصب عن الأسماء، وأيضاً فليس الاسم ، لأنه معرفة،الاسم المضمر
وغيره ) عشرين(ـشبه للأفعال فيه ك لأنه لا ، مما ينتصب عنه اسم)٣()أنْ(الذي هو 

 . من الأسماء المنونة، فلا يجوز أن يكون موضعه نصباً
 والمضمرات ،ولا يجوز أيضاً أن يكون موضعه جراً، لأن المتصل به اسم مضمر

 .  وأقعدها في التعريف، وهذا الاسم أشد المعارف كلها تخصيصاً،معارف لا تضاف
لأن ما قبلها ليس بفعل فيرفعها، ولا شيء ولا يجوز أن يكون موضعها رفعاً، 

هٍ به، وليس بسائغ أن يرتفع بالاسم المضمر الذي قبلها، كما يرتفع خبر المبتدأ، شبم
                                     

إياك ولبعض : ذلك، وتلك، وللضمير المنفصل مثل: الكاف اللاحقة لاسم الإشارة مثل) ١(
 فهي في كل هذه حرف. أرأيتك: رويدك، والنجاءك، ولأرأيت مثل: أسماء الأفعال مثل

 .  خطاب لا محل لها من الإعراب
 .  والكاف فاعلاً،حرف خطاب) أرأيتك(وقد ذكر ابن هشام أن الفراء جعل التاء في ) ٢(
 ا لبيان الحركة، وكذلك التاء في يتِ والألف في آخرها أُ،)أن (:عند البصريين) أنا(أصل ) ٣(

 .  نفس الكلمة وهي بكمالها اسمأن التاء من: أما الكوفيون قالوا.  ا للخطابيتِأُ) أنت(



 ٢٣ ل المشكلـةئالمسا

وحدها ليست بكلام تام، كما أن المبتدأ مع خبره كلام تام، فإذا لم يجز أن ) أنت(لأن 
الإعراب، فإذا لم يكن يكون موضعه نصباً ولا جراً ولا رفعاً ثبت أنه لا موضع له من 

 . له من الإعراب موضع، ثبت أنه ليس باسم، وإذا لم يكن اسماً ثبت أنه حرف  ولا،معرباً
  مسألة-١٠

وقد يكون : المتقضية للخبر المنسوب) كان: (قال سيبويه بعد ذكره قولهم
قد : قد كان عبد االله، أي: موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه، فتقول) كان(ـل

لِخوقع الأمر: وقد كان الأمر، أي. عبد االله ق . 
:  وما يعرف به إحداهما من الأخرى،فقلت في تخليص المتقضية للخبر من هذه

 : فعل يستعمل على ضربين) كان(
و ) حدث( كما يدل ٍ، فيدل على معنى وزمان،)حدث(، و )وقع(يكون بمعنى 

 . عليهما) وقع(
 غير دال على الحدث وهذا ،قطأن يكون دالاً على زمان ف: والضرب الآخر

 وإنما لزمه الخبر عوضاً ،له فيه الخبر منتصباً غير مفارق) كان(الضرب هو الذي يلزم فاعل 
 ،دل على معنى وهو أخوك) كان(من الحدث الذي يدل عليه الفعل مع الزمان، فخبر 

 ضرب عمرو، لأن: كان عمرو أخاك، قولك: فيساوي قولك. كان زيد أخاك: ونحوه في
: ، إلا أن المعنى الذي وقعت الدلالة عليه في وزمان فاعلِ،كل واحد منها يدل على معنى

 مؤخراً، والجملتان في ذلك -كان عمرو: مقدماً، وقعت الدلالة عليه في- ضرب عمرو
 .  وفاعلٍ، وزمانٍ،تجتمعان في أن كل واحد منهما يدل على حدثٍ

 ،ا ما يدل على أكثر من معنىوأخوا) كان(فقد يقع في خبر : فإن قال قائل
كان عمرو أبوه منطلق، وكان بكر قام أبوه، وأبوه منطلق، وقام : وهو الجمل نحو

كان زيد أبوه منطلق :  فليس قولنا.أبوه، كل واحد منهما يدل على أكثر من معنى
 . مساوياً لضرب عمرو

  فهي واقعة موقع-وإن دلت على أكثر من معنى- إن هذه الجملة: قلنا
 وما يدل على معنى واحد، ولذلك حكم بأن لها من الإعراب موضعاً، ولو ،الآحاد

أنه لا موضع للجمل التي :  ألا ترى.لم تقع موقع مفردٍ لم يحكم لموضعها بإعراب



        المسائل المشكلـة٢٤ 

 فهذه . ولا للتي تقع صلة للأسماء الموصولة، لأا لم تقع موقع المفردات،يبتدأ ا
 فهي واقعة موقع المفردات بالدلالة التي -وإن دلت على أكثر من معنى- الجمل
 . والموضع للمفرد دون المركب والجمل. ذكرنا

 . وإنما وقعت موقعها، لأا تؤول إلى معنى المفرد في السؤال عن المخبر عنه
 لفظياً غير  مشبه بضرب عمرو بكراً تشبيهاً،كان عمرو منطلقاً: وقولنا

 وكان الاسم يرتفع به ،فعل) ضرب(أن  كما ،فعلاً) كان(ا كان َّـ لم،معنوي
 كما نصب بعد ضرب ، فنصب الاسم بعده،ارتفاعه بضرب، شبه به لموافقة اللفظين

 .  معناه مخالفاً لمعنى ضرب عمروانوإن ك. عمرو
، وزمان، وفاعل، وكان ضرب عمرو دال على معنى: له أن وجهه خلافه

 ، كما اتفقا في اللفظ،المعنى فلو اتفقا في .)ضرب(عمرو، كالحدث الذي دل عليه 
كان زيد أخاك، حتى تتقدمه الدلالة على الحدث مع : كما نصبت الخبر في قولك

حتى تتقدمه . ضرب بكر عمراً: في قولك) عمراً(الدلالة على الزمان، كما لا تنصب 
وما أشبهه مما يقع خبراً ) الأخ(الدلالة على الحدث والزمان والفاعل، فنصبك 

 .  على أن التشبيه لفظي غير معنوي تقدمه الدلالة على الحدث دليلُقبل) كان(ـل
على زمان مجردٍ من الحدث اقتضت الخبر ) كان(وكل ما دل من أخوات 

 لا فصل بينهما في ذلك، فإن دل على الحدث مع ،)كان(المنصوب، كما تقتضيه 
وأما . )١(حيحةدلالته على الزمان لم يقتض الخبر المنصوب، وصار كسائر الأفعال الص

 ولها من التصرف ما ليس لسائر أخواا، لأا ، ففيها من التوسع،من بينها) كان(
أعم منهن، ألا تراها تعم جميع الأوقات الماضية بالدلالة عليها، ولا تخص وقتاً ماضياً 

 . تخص أوقاا بأعياا) أمسى(و ) أصبح(ـدون وقتٍ، وأخواا ك
 مع تعريها من الدلالة على الحدث، لغلبة ،ا أفعالوإنما حكم لهذه الحروف بأ

كم لها بالفعلية، خواص الأفعال عليها، فجعل الحكم فيها للأغلب، ولولا ذلك لم يح

                                     
 . قام صالح وقعد بكر:  مثل، الأفعال التامة:المراد بالأفعال الصحيحة هنا) ١(



 ٢٥ ل المشكلـةئالمسا

 وهي أا تضاف ويضاف ، لغلبة خواص الأسماء عليها، بالاسمية)١()إذ(ـكما حكم ل
 . )٢(إليها 
  مسألة -١١

 ليست من الكتاب 
قلت بالهمزة تعدت إلى مفعول، تي لا تتعدى إلى مفعول إذا نالأفعال ال: قلت

 . فالمتعدية إلى مفعول إذا نقلت ا تعدت إلى مفعولين
ا تعدت الأفعال المتعدية إلى مفعول في التعجب إذا نقلت لَّه: فيقول القائل

 ما أضرب عمراً بشراً، كما: بالهمزة إلى مفعولين، كما تعدت في غير التعجب فقيل
  عمراً بشراً؟  أضربت:قيل

أن الأفعال المتعدية تساوي الأفعال غير المتعدية في التعجب، وذلك : فالجواب
زلة ما ـ ليس يقع في هذا الباب حتى يكثر من فاعليه، فيصير لذلك بمن)٣(أن الفعل

، فالنقل يقع في التعجب في ، وهذا الضرب من الأفعال غير متعدّ)٤(كان غريزة
ها مما يتعدى إلى مفعول لما ذكرنا، والأفعال غير المتعدية إذا نقلت بالهمزة الأفعال كل

وما أشبهه في باب التعجب غير متعد، فإذا ) ضرب(ـتعدت  إلى مفعول واحد ف
 وأريد تعديته إلى ٍ، فإذا تعدى إلى  مفعول واحد.نقل بالهمزة تعدى إلى مفعول واحدٍ

مفعول ثان، عّإذا أريد ، أن الذي لا يتعدى إلى مفعولى بحرف الخفض، كماد 
تعديته عّما :  إذا أردت تعديته إلى مفعول ثان،ى بحرف خفض، فتقول على هذاد

أضرب زيداً لعمرو، ولا يجوز ما أضرب زيداً عمراً، لما ذكرنا، كما لا يجوز أكرمت 

                                     
 للزمن المستقبل، وتكون على أربعة أوجه، تكون اسماً للزمن الماضي، وتكون اسماً) إذ) (١(

 . للتعليل، وتكون للمفاجأة
بعد إِذْ :  ، وإما أا يضاف إليها مثلك لِلْملاَئِكَةِوإِذْ قَالَ ربُّ: أما أا تضاف مثل) ٢(

 .  هديتنا
 . الحدث: المراد بالفعل هنا) ٣(
 . كالحسن والصبر والكرم) ٤(



        المسائل المشكلـة٢٦ 

 المتعدية  وكذلك سائر الأفعال،)مركَ(في هذا الباب ) ضرب (يزيداً عمراً، لتساو
 . إلى مفعول تساوى في نقلك إياها بالهمزة ما لا تتعدى إلى مفعول

  مسألة -١٢
 . أخرى ليست من الكتاب

 وغيره من أهل ،حكى الأصمعي: من يحب النظر في العربية وقال:سألنا سائل
ع  ، فجم)٢(قٍ مع: قٍ، وماقٍ، وموقٍ، مثلؤقٍ، ومأْم: أربع لغاتٍ )١()قؤم(اللغة في 

من ) مؤقٍ(معاقٍ، فما وزن : مآقٍ، مثل: ، وجمع موقٍضٍاقٍ، مثل قواوم: ماقٍ
 مآقٍ؟ :  وقولهم في جمعه،الفعل

أن يكون وزنه من :  يجوز.مؤقٍ، يحتمل ضربين من الوزن: أن قولهم: فالجواب
 كما زيدت ، وزيدت الهمزة فيه ثانيةً،)نثُرب(ـمؤقٍ ب:  ألحق قولهم.)لعؤفُ(الفعل 

وقلبت الهمزة التي هي عين إلى . )٤(ت الريحلَمِش: وهو من قولهم، )٣()أملٍش( في
موضع اللام، لأن هذه الكلمة قد قلبت الهمزة التي هي عين منها إلى موضع اللام في 

 كما ،ٍ فلما قُلبت الهمزة التي هي عين إلى موضع اللام أبدلت إبدالاً.مآق: قولهم
دلت بوما أشبهها، فلما أُ) أخطيت(د إبدالهم لها في مآق، على ح: أبدلت من قولهم

 ومن الواو ،بدلت من الضمة الكسرة أًُ،هذا الإبدال انقلبا واواً لانضمام ما قبلها ثم
 . وما أشبه ذلك، )٦()قلنسٍ(و، )٥()أدل( كما فعل هذا في ،الياء

                                     
 مقدمها:مؤق العين مؤخرها، ومأقها) ١(
 .  بئر معيقة كعميقة. كالعمق:المعق، والمعق) ٢(
وهي الريح التي ب من . ل، وشمأل، وشأملشمل، وشمل، وشما: في الشمال خمس لغات) ٣(

 . ناحية القطب
 . شمل:  مادة، واللسان،شمل:  مادة ٥/١٧٤٠الصحاح: انظر.تحولت شمالاً: شملت الريح، أي) ٤(
، وهو جمع )قاضٍ(أدلو، قُلبت الواو ياءً لوقوعها طرفاً بعد ضمة، ثم أعلّ فيه إعلال : أصله) ٣(

 .دلا: اللسان، مادة. دلو
 . قلس: مادة: اللسان. وجمعها قلانس.  من ملابس الرؤوس:القلساة، والقلنسية، والقلنسوة) ٦(



 ٢٧ ل المشكلـةئالمسا

 ويحتمل أن يكون ،)فآلع(على هذا من الفعل على التحقيق ) مآقٍ(ووزن 
)مؤق (ا في : ملحقاً بقولهمبرثن، لا على أن الهمزة زائدة كزياد)ٍولكن ) شأمل

كما زيدت في ) برثن(ـالهمزة عين الفعل، وزيدت الواو آخر الكلمة للإلحاق ب
انقلبت ياء لما كانت الكلمة مبنية على ) مؤقٍ( ، إلا أن الواو في )١(عنصوة: قولهم

على ) مؤقٍ(ـالمبنية على التأنيث، ف) عنصوة(التذكير، ولم تصح كما صحت في 
) عاليفَ(ووزن جمعه على هذا القول الثاني ). يلِعفُ(نقلت إلى ) فُعلُو(هذا أصل وزنه 

 . ولولا ما جاء من القلب في هذه الكلمة لجزمت على وزا ذا القول الثاني
) مأق(عين من إلا أن الهمزة التي هي ) فاعل(ماقٍ، فبناؤه بناء : فأما قولهم

، ثم أبدلت الهمزة إبدالاً كما أبدلت )فالع(قلبت إلى موضع اللام فصار وزن الكلمة 
 فيمن جعلها من ذرأ االله الخلق، )٤()الذُّرية(و، )٣()البرية(و، )٢()النبي(و، )أخطيت(في 
 ). فوالع(على هذا وزنه على التحقيق ) مواقٍ(و

  )٥(كي عن أبي زيدٍه الهمزة فيما ح أن قوماً يحققون هذ:والدليل على ذلك
 . يءماقيء، ويقولون في جمعه مواق: فيقولون

ليس في الكلام :  أنه قال)٧( أظنه عن الفراء)٦(وحكى يعقوب بن السكيت
)إلا حرفين،بكسر العين) لعِفْم  :الإبلي العين ومأوىِأقِم  . 

 وذلك أن هذه ن،والحكم بزيادة الميم منها غلط بيّ) مفعل(ب) مأق(ووزن 
                                     

 . عنص:  مادة،اللسان. الخصلة من الشعر، والقطعة من الكلأ: العنصوة) ١(
 .  ثم أدغمت الياء في الياء، قلبت الهمزة ياء،أصله نبيء. بر عن االله عز وجلخالمُ: النبي) ٢(
 . برأ:  مادة،اللسان.  فقلبت وأدغمت،بريئة: ق، وأصلهاالخل: البرية) ٣(
ذرأ االله الخلق يذرأهم : دغام، قال الجوهري فخففت بالإ،الذريئة بالهمزة:  أصلها:الذرية) ٤(

 . ذرأ: الصحاح، مادة.  ومنه الذرية،خلقهم: ذرءاً
رة سنة توفي بالبص. سعيد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري البصريزيد هو أبو ) ٥(

 . هـ عن ثلاث وتسعين سنة٢٢٥
 . هـ٢٤٣ توفي سنة .هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت) ٦(
 . هـ٢٠٧ توفي سنة .هو أبو زكريا يحيى بن زيادة بن عبد االله المعروف بالفراء) ٧(



        المسائل المشكلـة٢٨ 

 والقاف لام، فإذا حكم بزيادة ،مؤق، والهمزة عين:  هي فاء الفعل من قولهم،الميم
ولا ) أقوا( أو همزةً وقافاً وواواً، ولا أعلم ،الميم جعل أصل الكلمة همزة وقافاً وياءً

كما قلنا، والألف فيه ) فالع(وزنه ) ماقٍ(بمحفوظ لهذا المعنى المسمى مؤقاً، فـ) أقيا(
مأقٍ، فالقول في وزنه : فأما ما حكاه يعقوب من قوله). فاعل(ائدة زيادا في ز

 .  و الياء فيه زائدة،)فعل (:نهإعندي 
 يةبنأ وليست الكلمة بزيادة على بناءٍ أصلي من ،كيف يجوز هذا: فإن قلت

 جعفرٍ؟ : الرباعي، لأنه ليس في الكلام مثل
ألا . )١()قبعثرى( كالألف في ،اق لغير الإلحيءأن الزيادات قد تج: فالجواب

ون في ـأنه لا يكون للإلحاق، إذ ليس بعد الخمسة بناء يلحق به، وكالن: ترى
فرجل، فيكون هذا ملحقاً به، س: أنه ليس مثل:  ألا ترى)٣()فلرنقَ(و، )٢()كَنهبلُ(

 ؟ ) ٤()وهرقُت(ومثل ذلك الواو في 
 وأنه ملحق على التذكير، لأن الإلحاق نصوة،عٍ: أنه مثل) مؤقٍ(وإنما قلنا في 

أن يكون من ) معدي كرب(من ) معدي(و قد أجاز بعض البصريين في . أوجه
)معإذا أبعد، فهذا مثل هذا)٥()د  . 

إذا كان وزناً لا يوجد في الأصول والمزيد فيها لم ) يلِعفَ(إن : وإن شئت قلت
 )٦()رنوةقَ(و) رقوةت(ذكير مثل  لكن أحملها على أا في الت،أحمل الكلمة عليها

                                     
لا الفصيل المهزول، وألفها من الزوائد التي لا للتأنيث و: الحمل العظيم، والقبعثرى: القبعثر) ١(

 . قبعثر:  مادة،اللسان. للإلحاق
 لأنه ليس في الكلام على ،والنون فيه زائدة. لةب سنه أضخم:الكنهبل من الشعير: في اللسان) ٢(

فَمثال سركهبل:  مادة،اللسان. لًج . 
 . قرنفل:  مادة،اللسان.  ليس من نبات أرض العرب،شجر هندي:  والقرنفول،القرنفل) ٣(
 . ترق:  مادة،اللسان. ة بين ثغرة النحر والعانق، وهي فعلوالعظم المشرف) ٤(
 . معد:  مادة،اللسان. تباعد: ذهب، تمعدد: معد في الأرض) ٥(
 ، الأهب، اللسانهرأيت العرب يدبغون بورق: نبات عريض الورق، قال الأزهري: القرنوة) ٦(

 . قرن: مادة
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 )مأقٍ( فيكون ،كون كأواخر الأسماءي ل،ريإلا أنه لما بني على التذكير غُ. )١()رقوةع(و
 . مؤقٍ، في أنه مبني عليه: على هذا في أنه مبني على التذكير مثل

 ليس لهذا، وذلك أن المعارف قد تجيء متغيرة عن فله نحو) معدي كرب(فأما 
 فإن شئت أجزت على )٣()هللثَ( و،)ورقم(و، )٢ ()موهب(ـيه غيرها كحد ما عل

 . عدا يعدو: من) مفعل(أنه ) معدي(هذا في 
 من ذوات الواو والياء التي هي لام )٤(كيف يسوع هذا؟ والموضع والمصدر: فإن قلت

 ما عليه تى، فقد قدمنا أن المعارف قد تغير عن حدشعزى، والمَالمْ: نحو) لعفْم(تجيء على 
و ) دعِالمو(ـ إنما يكون بالكسر ك، واو لا يجيءهمما فاؤ) لعفْم(أن : ألا ترى. غيرها

)وقد قالوا في اسم رجل.)فقِالمو  :موب، وثَهدغم، فكما .للَهوحكم مثل هذا أن ي 
 ). لٍعفْم(راً عن مغي) معدي( كذلك يجوز أن يكون .غيرت هذه المعارف
أا ) مأقٍ( جاز حينئذ في ،مسموعاً في هذا المعنى) وقأ(أو ) أقي(فإن يكن 

)فْم( وحينئذ يكون الحرف الذي بعد الميم من ،)لعفْمهمزة) لع . 
الكاهل، :  وليس بصفةٍ كضارب قولهم،في أنه اسم وزنه فاعل) قما(ونظير 

 : والغارب، وأنشد أبو زيدٍ
 ينِ اكَتحلا مضيضايَِيا من لعينٍ لَم تذُق تغميضا      وماق

  مسألة -١٣
وفي :  فقال في إثر كلم مصغرة،ة، في حد التصغيررويأُ: ذكر سيبويه قولهم

                                     
 .  عرق:  مادة،اللسان. قبر مستطيلة كأا جثوة ،كل أكمة منقادة في الأرض: العرقوة) ١(
موثِق، : لأن معتل الفاء يجيء اسم المكان والمصدر الميمي منه على مفعِل بكسر العين، مثل) ٧(

  .وموعِد ولا يجيء منه بفتح العين كالمؤهب
 ولم أجده بالتاء في ،لل بالتاء: ثهلل، وفهلل بالثاء والفاء، وفي كتب النحو والصرف) ٣(

. ثهل:  مادة،اللسان. يعرفلا وهو الذي : فتهلل لا ينصرف، قال يعقوب. المعاجم
 .  لم يدغماما مع أ، وهو اللام الأولى والثانية،والشاهد هنا اجتماع المثلين

 . يقصد ما اسم المكان والمصدر الميمي) ٤(
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 . مرية) ةٍمروي( وفي ،ةأري) أُوريةٍ(
 عنده )١()ةرويأُ(كان ) لَعفْأَ(عنده ) وىرأَ(من كان : فقلت في شرح ذلك

 فلزم ، وقعت ساكنة قبل ياء،)أفعولة(الثانية واو ة، الواو يرووأُ:  أصله.)ولةعفْأُ(
كما . كسرة) أفعولة(انقلاا ياء، ولما لزم انقلاا ياء وجب أن يبدل من ضمة عين 

ة، فإن صغرته على هذا قلت أروي: ونحوه، فصار) ةيرمِم(أبدلت منها الكسرة في 
ة الثلاثة التي للتحقير على ة، فتصير من الأمثلرويأُ : )٢(يودسأُ: على قول من قال

: د قلتأُسي:  وإن صغرته على قول من قال.)يعيلةفَأُ( من الفعل هووزن )٣()يليعِعفُ(
أُ: ة، وكان أصلهأريروالثانية عين الفعل التي انقلبت ياء، ،ة، الياء الأولى للتصغيري 

قبل ياء، والرابعة لام التي قلبت قبل التصغير لوقوعها ساكنة ) ولعفْأُ(والثالثة واو 
إذا ) ٤() بختية( كما تحذف من ،الفعل، فلما اجتمعت أربع ياءات حذفت اثنتين منهن

 . أضفت إليها اثنتين لاجتماعهن
ية، يرم: ة، والأصليمر: قلت) ديسأُ(مروية، إن صغرته على : ومثل ذلك

ة،  ريويم: قلت) أسيود( على فإن صغرته) ةيأري(فحذفت اثنتين، كما حذفتها من 
 ). ةأريوي(فلم تحذف لأنه لم يجمع أربع ياءات كما لم تحذف من 

فإن ) ٥( .)قُمرية(ـأا فُعلية ك: ةفي أروي: قال) لىعفَ(عنده ) أروى(ومن كان 
لام ، لأن ال)ةأريوي(ة، ولم يجز فيه يأر:  لم يقل فيها إلاةعليصغره وهي عنده أنه فُ

على هذا القول ) ةأروي(زيوة كذلك لا يجوز في غُ) غزوة( كما لا يجوز في ،واو
ت ة، إلا أنه لما كانأريوي:  أن يقولهفعلي) أروية( وكان الأصل فيمن جعل .)أريوية(

                                     
: يت ابن السك٨/٢٩ وفي المخصص .روى:  مادة، اللسان.الأنثى من الوعل: الأروية) ١(

 . أروية للذكر والأنثى من الوعول: يقولون
 . سود:  مادة،اللسان. قد قارب السواد:  أي،أسيود: أسيد، وإن شئت: سدأتصغير ) ٢(
 .فُعيل، وفُعيعل، وفُعيعيل: للتصغير ثلاثة أوزان) ٤(
 . ةجمل بختي وناقه بختي:  وهي الإبل الخراسانية، يقال، دخيل في العربية:البخت والبختية) ٤(
 . قمر:  مادة، اللسان. ضرب من الحمام:القمرية: قال ابن سيده) ٥(
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أسيود، لأن الجميع يقلبون : اللام واواً لزم أن تقلب ياء، ولم يجز فيه قول من يقول
 ). أرية( فيبقى ،)ةعليفُ( ثم تحذف ياء ،)هأريي(على هذا فيجب  )١( اللام ياء

 فهذا .)ةعيأفَ( وعلى القول الآخر ،)ةفعلي(وزنته من الفعل على هذا القول 
 . شرح بناء هذا وتصغيره

إن جاء منوناً فهو الوجه والجائز، لأن الهمزة إذا ) لعفْأَ(ـب) أروى(فأما وزن 
 دليل مى أربعة أحرف وجب أن يحكم بزيادا، حتى يقووقعت أولاً في كلمة عل

 . )٢()أولق( كنحو ما قام في ،على أنه أصلُ
 إلا أن يكون ،بعيد جداً من الجواز) لىعفَ(ـإن سمع منوناً ب) أروى(فمثيل 

فقد تكون على هذا الهمزة أصلاً كما أنه في . )٣()أرطى(ـأريد به الإلحاق ك
لنون ) أفعل(، لأنه لو كان )فعلى(وناً كان وزنه  منئأصل، وإن لم يج) أرطى(
وما أشبه ذلك من النكرات غير الصفات  ،)٤()أفكل( و ،)عىأفْ( كما ينون ،كيرهنلت
 . )٦(العباس  فيما ذكره أبو)٥( الأخفشقولُ) فعلى(ـ وتمثيله ب.)أفعل( تجيء على تيال

  مسألة   -١٤

                                     
: اعلم أن الواو إذا كانت لاماً لم يجز فيها الثبات في التحقير على قول من قال: قال سيبويه) ١(

 .غزية: غزوة: أسيود، وذلك قولك
ن، فالهمزة فيه وهو ضرب من الجنو): أولق(وأما : ٩/١٤٥قال ابن يعيش في شرح المفصل ) ٢(

وهذا ثبت في كون الهمزة أصلاً، والواو زائدة، . ألق الرجل فهو مألوق: أصل، لقولهم
 .ووزنه إذاً فوعل

أديم : شجر من شجر الرمل، وهو أفعل من وجه، وفعلى من وجه، لأم يقولون: الأرطى) ٣(
 .رطا: اللسان، مادة. أديم مرطّى: ، ويقولونهمأروط، إذا دبغ بورق

 .فكل: اللسان، مادة. الرعدة، ولا يبنى منه فعل:  اسمان ينونان في النكرة، والأفكل:أفعى وأفكل) ٤(
ة . أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسـط) ٥( ة ٢١١توفي سنـ ل سنـ  .هـ٢١٥هـ، وقيـ
 .٢٨٤/ ٢المقتضب : انظر) ٦(
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  ،جع منها عائد إلى الموصوف في أنه يلزم أن ير،حكم الصفة كحكم الصلة
مررت برجلٍ قائم أبواه لا : كما يعود من الصلة إلى الموصول، إلا ما حكي من قولهم

، فإن ذلك شاذ ناد عن القياس لا يعدى به الحٍٍومررت برجلين صالحٍ وط. قاعدين
 . سواه،  ولا يتجاوز فيه ما عداه

 . ت، وأنت الذي قمتأنا الذي قم: ثر من قولهمونظيره من الصلة ما أُ
 ، توكيدك إياه وعطفك عليه:والدليل على احتمال الصفة ضمير موصوفاا

له، ومن ثم   إذا جرى على غير من هو،وإبدالك منه، وتبيينك عنه بالضمير المنفصل
 كما أن الفعل ثانٍ لها، وصار أحد ،شابه الوصف الفعل، وكان ثانياً للأسماء الأول

 . رف الاسمالأسباب المانعة من ص
أن يرجع من نفس : أحدهما: والراجح من الصفة إلى الموصوف على ضربين

أن يرجع مما يتصل : والآخر. هذا رجل ضارب، وهذه امرأة ضاربة:  نحو،الصفة
 . وهذه امرأة ضارب أبوها. هذا رجل ضارب أبوه:  نحو،بالصفة دون الصفة نفسها

: ر إلى الموصوف على ضربينوالضرب الأول من الصفة التي يعود منها الذك
                                                                                     .)١( والآخر مضاف، فمثال المفرد ما قدمناه ،أحدهما مفرد

 أن يكتسي من المضاف إليه تخصيصاً وتقريباً :أحدهما: والمضاف على ضربين
 . ا رجل صاحب  امرأةهذ: نحو. من التعريف

 ويعود ، أن يكون أصل الصفة أن يرتفع به شيء من سبب الموصوف:والآخر
منه إليه ذكر، فتحذف العائد للدلالة عليه والعلم بحذفه، فيصير ضمير الموصوف في 

مررت برجل حسن : الوصف ويضاف إلى ما كان فاعله قبل الحذف، وذلك مثل
مررت برجل : أن حكم هذا وأصله إنما كان: رىالوجه، وبجاريةٍ حسنة الأب، ألا ت

فلما .  ذكر إلى الرجل)٢( ويعود مما ارتفع بحسنٍ،جرى على رجلحسن وجهه، في
 -حذف العائد إلى الرجل، ولم يكن حكم الصفة أن يخلو من عائد إلى الموصوف

                                     
   .هذا رجل ضارب: وهو) ١(
 .  ويكون فاعلاً له،تفع بحسنوجهه الذي ار: العائد هو الهاء في) ٢(
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مررت بامرأة حسنة : ومما دل على ذلك قولهم. صار الضمير الراجع إليه في الصفة
 الراجع إلى الموصوف الأول، لم )الوجه( )١(لوجه، ولو لم يحذف المضاف إليه ا

فحذفت علامة التأنيث من . مررت بامرأة حسن وجهها: تؤنث الصفة، وقلت
 كما أثبتها مع حذفك الراجع من الوجه، ،الوصف مع إثباتك الضمير العائد إلى المرأة

 . بات العائد إلى الموصوف خطأوصار تأنيث الصفة وإضافتها إلى فاعلها مع إث
وقد جاء في الشعر حسنة وجهها : وحكى سيبويه، أنه قد جاء به الشعر فقال

 :  وذلك رديء وأنشد،شبهوه بحسنة الوجه
أَمِن دِمنتينِ عرج الركب فيهما

 اـأقامت على ربعيهما جارتا صف
بحقَل الرخامى قد عفا طللاهما 

 )٢( مصطلاهماكميتا الأعالي جونتا
هذه امرأة حسنة، صفة : من قولنا) حسنةً( وجهها رديئاً، لأن وإنما صار حسنةُ

مررت بامرأة حسن :  وفيها ذكرها، ولذلك أنثنا بالتاء، فإذا قلنا،جارية على المرأة
 من الوجه إلى المرأة، كما رجع الضمير إليه من وجهها فالحسن للوجه، والهاء راجعةُ

فقد جمعت بين ضميرين للمرأة . مررت بامرأة حسنة وجهها: ذا قلت فإ.)حسنةٍ(
 وأخطأت، .)وجهها( والآخر الهاء في ،)حسنة(أحدهما ضمير في . يرجعان إليها

.  والشيء لا يضاف إلى نفسه، هو الوجه والحسن،)الوجه(إلى ) حسنةً(ضافتك لإ
 .  وهو لمذكر،وأيضاً فقد أنثته
 . الحسن الوجه:  وهو في قولك، إلى الوجه)حسن(فقد أضفت : فإن قيل

ضميراً يرجع إلى الموصوف به الجاري إعرابه عليه، ) حسن(فالجواب أن في 
 . له لارتفع به، على أنه حديث عنه وفعل له  ولو كان،)الوجه(ـفقد خرج أن يكون ل

زيد حسن الوجه، صفة لزيدٍ وليس : في باب) الحسن(ومما يدل على أن 
للوجه لما جاز تأنيثه، لأن ) حسن(فلو كان .  هند حسنة الوجه: قولك:للوجه

مررت برجل حسن الوجه، مجرى الصفات : في) حسن(وقد أجرى . مذكر) الوجه(

                                     
 .  الضمير الذي يضاف إليه الوجه:يقصد بالمضاف إليه الوجه) ١(
 . ٣٠٧/ديوان الشماخ بن ضرار: نظراالبيتان للشماخ، ) ٢(
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أن في كل : ألا ترى. مررت برجل صاحب امرأةٍ: التي يراد بإضافتها التخصيص، نحو
 . حد من الوصفين ضميراً يعود إلى موصوفه، وأما مضافاناو

 وكان ،ل أيضاً أن هذا الوصف لما جرى عليه إعرابه دون ما هو من سببهويد
 : حكمه أن يرتفع به نصب من نصب بعده الاسم الذي هو فاعله في المعني كقوله

 )١(أو عدو شاحطٍ دارا   ................
 :و

 الشاحطِ الدارا  ...................
 :و

 )٢(ا الشعري الرقاب  ...................
 :و

 الشعرِ الرقابا  ...................
وحسنوجهاً، والحسن لما صار فيه ضمير ما يجري عليه نصب ما  الوجه ،

 زيداً، اربض هذا رجلٌ: في قولك) ضارباً(بعده وأعمله إعمال الفعل، كما أن 
 . فعولعمل عمل الفعل نصب الملما كان فيه ذكر الموصوف، وأُ.  عمراً ضاربةٌوامرأةٌ

 في ضرورة الشعر، فلأن )بحسنة الوجه(بـ) حسنة وجهها(أما وجه تشبيهه 
 وهو مضاف إليه، وفيه ،الحسن الوجه، هو الوجه في المعنى: في قولك) الحسن(

إلى ) الحسن(حرف التعريف الذي هو بدل من علامة الضمير، فكما جاز أن يضاف 
 وهو ،ن الضمير العائد إلى الموصوف وفيه ما هو بدل م، وهو هو في المعنى،)الوجه(

                                     
. ١٠١ديوان : انظرمن وليٍ أو أخي ثقة : هو عجز بيت لعدي بن زيد العبادي، وصدره) ١(

 .١/١٠٢وهو من شواهد الكتاب 
، أنشده سيبويه بروايتين، كما هنا، وهو جزء من بيت للحارث بن ظالم ١/١٠٣ الكتاب) ٢(

 :المري وهو
ة بن سـعد ومي بثعلبـ اـ قـ اـ فم اـب  ولا بفـزارة الشـعري رق
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 وهو مضاف إلى ،)الوجه(إلى ) حسن( كذلك جاز أن يضاف ،لام التعريف
 .  جاز إضافته إليه، وفيه ما هو بدل منهالضمير، إذاً

حسن الوجه، أن : والدليل على أن حرف التعريف بدل من علامة الضمير في
لى التخصيص والإبانة، كما لم يكن من التنكير والإشاعة إ) حسناً(لا يخرج ) الوجه(

 وجهه في أنه غير متعرف حسن: فحسن الوجه مثل. يخرجه متضايفاً هو منه
 حقتلْفمن ثم أَ. به) وجهه( كما لم يكن متعرفاً بارتفاع ،)الوجه(بالإضافة إلى 

 هذا زيدٍ:  فقلت، الألف واللام- بههإذا أردت إجراءه على المعرفة ووصف-ً )حسنا(
ولولا كون لام التعريف بدلاً من الضمير لم يصلح إلحاقها المضاف إلى الوجهِالحسن ، 

فجهة . ههج والحسن:  من حيث أريد به، الوجهِالحسن:  لكن جاز،ما فيه ألف ولام
 . بحسن الوجه من حيث ذكرنا) اههِج وحسنةُ (شبهِ

ضافة الشيء فيه إلى  قدمنا من إا لما يعترض فيه م،ية رديءشبإلا أن هذا الت
 فلذلك كان ِ، الوجهنفسه، ولتأنيث المذكر، وليس يعترض شيء من ذلك في حسنةِ

 . رديئاً ومرذولاً، وتشبيهاً بعيداً
 وجهها، وجعل لاهما، فقد قدره سيبويه تقدير حسنةِطَصنتا مجو: فأما قوله

:  الحذف إن أجراه على الأصل دون-قياسه كقياسه، وكان حكمه عنده أن يقول 
فيرتفع بجريه عليهما، ) الجارتين(على ) جونٌ( مصلاهما فيجرى  جونٌجارتا صفاً

 ويعود ضمير التثنية إلى ،)جون(ـب) المصطلى(لأما مرفوعتان، ثم يرتفع 
 .  وجهها حسنوهند.  ثوماالهندان حسنٍ: فيكون كقولك، )الجارتين(

أقامت على ربعيهما جارتا  :وإن أجراه على الحذف دون الأصل أن يقول
وضعا : وفيمن قال. الهندان حسنتا الوجوه: صفاً جونتا المصطليات، فيمن قال

الهندان حسنتا الثوبين، فلم يستعمله على : جونتا المصطلين، فيصير كقولك: رحليهما
هذه امرأة : الإتمام و الأصل، ولا على الاختصار والحذف، ولكن جملة كقولك

) المصطلى( وإضافة مثنى إلى ،)للجارتين( وهما وصف ،)الجون (حسنة وجهها، فثنى
 حسنات الوجوه، :في المعنى، إلا أنه وضع الواحد موضع الجمع فيمن قال) هما(وهو 

أن لكل :  ألا ترى.)المصطلى(وضعا رحليهما، وهو : وموضع التثنية فيمن قال
كون لجميع ذلك، ي) المصطلى(وإن وجهته على أن . مصطلى) الجارتين(واحدة من 
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كما ). الجارتين(إلى ضمير ) مصطلى( لم يضع واحداً موضع جميع، ثم أضاف وأحد
 بعد إضافة ،هذه امرأة حسنة وجهها إلى ضمير المرأة: قولهفي ) الوجه(أضاف 

 .  هذا وضع سيبويه هذا البيتى فعل،)الوجه(الذي هو الوجه في المعنى إلى ) حسن(
من أن الشاعر إنما رد الضمير : وهو ما ذكره بعضهموقد يحتمل غير ما تأوله، 

 :  وهذا مثل قوله،لأما في الحقيقة اثنان) الأعالي(مصطلاهما، إلى : المثنى في قوله
قتالجبالِ إذا الت جبلاً فوق ينتطح  رأَت نهي١(انِــرؤوس كبير( 

لام به من أن  ويخرج الك، إلا أنه ليس يمتنع،ولست أعرف من قائل هذا القول
:  وجهها، لأن الضمير المثنى على هذا في قوله حسنةُهند: يكون على قولك

 وإن -)الأعالي(، لأن )الأعالي( إنما يرجع إلى ،)الجارتين(مصطلاهما، ليس يرجع إلى 
أقامت :  فهو اثنان في المعنى، فحمله على ذلك، فكأنه قال-كان مجموعاً في اللفظ
حسنة : ونتا مصطلى الأعالي، وإذا كان كذلك لم يكن علىجارتا كميتا الأعالي ج

كما ) الجارتين(لم يضف إلى اسم يتصل به ضمير يعود إلى ) الجون(وجهها، لأن 
 وجهها، ضمير يعود إلى  حسنةُهند: يعود من الاسم الذي بعد الصفة في قولك

 ةِهند حسن:  كما أن الضمير من،محذوف) الجارتين( لكن الضمير العائد إلى .)هند(
جونتا : من قوله) جون (ث، فلذلك أنمحذوف -  الأبِ وجهِ، ودعد حسنةُالوجهِ

 . هند حسنة الوجه: في قولك) حسنة (ثمصطلاهما، كما أن
 ى كميتا الأعالي جونتا مصطلا صفاًتأقامت جار: أنك إذا قلت: ألا ترى

 كما لا يعود من ،ضمير) الجارتين(باسم يعود منه إلى ) جونتا(الأعالي، لم يتصل 
 . هند حسنة الوجه إلى هند ضمير: من قولك) الوجه(

 ولم تضف الصفة إلى ما هو فاعلها في ،وقياس هذا إذا رفع الاسم بالصفة
هما  أقامت جارتا صفاً جون مصطلا: قال أن ي- الوجهِ وحسن وجه كحسن،المعنى

هاتان امرأتان : ل قولك مث،في موضع رفع) مصطلاهما(ـ ف.أعاليهما أو أعلييهما
غلام أبويهماحسن  . 

                                     
 . ٢/٢٠٢ وفي الخزانة بتمامه ،٤٢١/ ٢البيت في الخصائص ) ١(
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، هو أن التثنية حملت على أا جمع: وعيب هذا القول الذي قال هذا القائل
ز ـ في نحو قوله عوذلك بعيد، لأنا وجدناهم يجعلون الاثنين على لفظ الجمع

 ،]٤: التحريم[ فَقَد صغت قُلُوبكُما، ]٢١: ص[ إِذْ تسوروا الْمِحراب :لـوج
ولم نرهم يجعلون لفظ التثنية للجمع، إلا أنه لا يمتنع ذلك في هذا الموضع، لأن . وبابه

أو . على المعنىه لَمح فَ، اثنان في الحقيقة-هنا- الأعالي: اموع الذي هو قولنا
فَقَد صغت : الأول على قولهاستعمل اللغتين اللتين في نحو هذا جميعاً، فحمل 

وضعا رحليهما، وليس ذلك بحسن، لأن الراجع أن يكون : والثاني على، لُوبكُماقُ
 ففي هذا التأويل تخليص للشعر . إلا أن ذلك لا يمتنع،على لفظ المرجوع إليه أحسن

 .  وإدخال له في عيب آخر،من عيب
: لفراء فيهفقال ا، ]٥٠ :ص[ جنات عدنٍ مفَتحةَ لَهم الأبواب: هـفأما قول

ا، والألف واللام خلفمررت :  من الإضافة، تقولرفع الأبواب بمفتحةٍ لهم أبوا
فَإِنَّ الْجحِيم : ، ومنهه عينه، قبيحٍ أنفُحسنةٍ: ، والمعنى الأنف قبيحٍ العينبرجلٍ حسنةٍٍ
ب، على أن مفَتحةٍ لهم الأبوا: مأواه، ولو قال: أي، ]٣٩ :النازعات[ هِي الْمأْوى

الشعرِ الرقابا، :  مثل،)للأبواب( وفي المعنى ،)للجنات(في اللفظ ) المفتحة(تجعل 
  .والشاحط الدارا، لجاز

برجلٍ حسنٍ :  فالإضافة فيه،مررت برجل حسن الوجه: إذا قلنا: ناإوأقول 
 وهو هذا الذي كان عائداً مما اتصل بالصفة ،)الوجه( ثم حذف المضاف إليه ،وجهه

 إلى ن يكون فيها راجعأ وكان لابد من ،حذف العائد على الموصوف، فلما
  وإن كان في المعنى )حسن(عل ضمير الموصوف في الصفة التي هي  ج،الموصوف

 لأن الصفة لا تخلو من راجعٍ منها إلى الموصوف، كما أن الصلة مع ؛)للوجه(
 . الموصول كذلك

 الوجه، ولو كان حذف ما يرجع سنةُ حهذه امرأةٌ: والدليل على هذا قولهم
 في اللفظ  الوجهِ حسنِمررت برجلٍ: إلى الموصوف مما اتصل بالصفة كإثباته، لكان

 . ه، كما أنه في المعنى كذلكهمررت برجلٍ حسنٍ وج: زلةنـبم
ا، كما ذهب زلة مفتحةٍ لهم أبوانـ بممُّفَتحةً لَّهم الأبواب: ولو كان قوله

، كما يقال  الوجهحسنٍ: ، ولقيل برجلٍ حسنٍ الوجهِمررت: لفراء، لما جازإليه ا
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مررت برجلٍ : مررت بامرأة حسنة وجهها، فقولهم: ولما جاز. برجلٍ حسنٍ وجهه
 على أن الراجع إلى الصفة إذا حذف مما  دليلٌ، الوجه وبامرأة حسنةِ،حسنٍ الوجه

 . وصوف مما يرتفع بالصفة نفسهايتصل ا صار الضمير الذي كان يرجع إلى الم
 لا يجوز أن يرتفع من حيث ،مُّفَتحةً لَّهم الأبواب: من قوله) الأبواب(و

 . كان يرتفع مفتحةً لهم أبواا، وتأولُ ارتفاعها من هذه الجهة خطأ لما ذكرناه
 : بم يرتفع؟ فإن ارتفاعه عندي من جهتين: فإن قلت
 تحت الجناتفُ: ، كأنه على)مفتحة(لاً من المضمر في أن يكون بد: إحداهما

ضرب زيد : ، لأا منها وبعضها، كما تقول)الجنات(من ) الأبواب(ا، فأبدلت أبواُ
لضمير ) الأبواب(على هذا قبل أن تبدل منها ) مفَتحةً(وعلامة التأنيث في . رأسه

أبدلت الأب مما في زيد مضروب الأب، إذا :  ولا يجوز على هذا.)الجنات(
 ،)الجنات(من ) الأبواب(ليس بزيد ولا ببعضه، كما أن ) الأب(، لأن )مضروب(

 .  على جهة الغلطفلا يجوز إبداله منه إلا
) الجنات( إلى على نية راجعٍ) بمفتحةً(مرتفعة ) الأبواب( أن تكون :والأخرى

 :  كأنه في التقدير،محذوفٍ
حةً(فالتأنيث في . حةً لهم الأبواب منهاوإن للمتقين جناتٍ عدنٍ مفُتعلى ) مفت

 ). جناتٍ(إلى ) منها( وقد عادت الهاء من ،)الجنات(دون ) للأبواب(هذا 
) الوجه(على هذا التأويل كالألف واللام في ) الأبواب(وليس الألف واللام في 

) جهالو(مررت برجلٍ حسن الوجه، لأن الألف واللام هنا عوض مما كان : من قولك
: لا يتعرف به كما لا يتعرف مع قولك) حسناً(مضافاً إليه، يدلك على ذلك أن 

وجهه، فإذا صار في الكلام ما يرجع إلى الموصوف لم يسأن يكون الألف واللام ع 
 للاستغناء عن ذلك بالعائد الذي هو في اللفظ موجود، ٍ،بدلاً من الضمير المحذوف

المأوى له، : أي، ]٣٩: النازعات[ يم هِي الْمأْوىفَإِنَّ الْجحِ :وعلى هذا قوله
 السمن: في قولهم) منه(لما في الكلام من الدلالة عليه، كما حذف ) له(فحذف 

وليس حذف بعض الخبر للدلالة عليه بأعظم من حذف الخبر . )١( بدرهممنوانٌ
                                     

 .منوان منه بدرهم: والعائد محذوف تقديره: قال ابن يعيش) ٢(
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 . بأسره، إذا قامت على حذفه دلالة تدل عليه
 واللام في هذه الآية على أما بدل من الهاء الضمير، وخطؤه في تأويله الألف

: لأن الألف واللام إنما تكونان عوضاً من علامة الضمير في المعنى دون اللفظ في باب
وما أشبهه من الأسماء التي كان حكمها أن ترتفع بالصفات المشبهة  الوجهِحسن ،

 ولم . وتجعل الصفة للأول،ع منهابأسماء الفاعلين أو بأسماء المفعولين، ثم يحذف الراج
 . يجئ في غير ذلك

 ما ى فعل، الأنف، وقبيحٍ العين حسنةٍلٍمررت برج:  من قوله)١(فأما ما حكاه
ويحتمل أيضاً أن يكون . ذكرناه من البدل من الضمير، لأن العين والأنف بعض منه

غُ، لمكان أسو - العين  حسنةٍٍمررت برجلٍ: ، وهذا التأويل في)منه(على حذف 
 فإن ضمير الرجل لا يكون مؤنثاً، وينبغي أن يكون الكلام ،)حسنةٍ(التأنيث في 

 .  غير مفتقرٍ إلى البدلالمبدل منه على وجهٍ
) المفتحةَ(على أن تجعل ، مُّفَتحةً لَّهم الأبواب :ولو قال: فأما قول الفراء

 . الرقابا، فهو جائزبيهه ذلك بالشعرِ وتش،)للأبواب( وفي المعنى ،)للجنات(في اللفظ 
ويدل نصبك الأبواب بمفتحة على أن فيه ضميراً للأول، وإذا كان فيه ضمير الأول 

وإنما . ا، لأنه لا يرتفع بفعلٍ ولا بشيء يقوم مقامه فاعلان) الأبواب(لم يجز ارتفاع 
 . وجه الرفع في الآية على ما ذكرناه
 : ولهفأما ما أنشدناه لكثير من ق

ر شقوةًـم تن الخَفِراتِ البيضِ لَـم
 وفي الحسبِ الزاكي الكريم

 )٢(صميمها
) صميمها(، لأن )للحسب(على أن تجعله صفة ) الكريم(ر في فلا يجوز الج

                                     
 .  حكاية الفراء وقد تقدمت يعني)١(

 : زه فيهجوع. ٤٢٩ ديوان كثير عزة) ٢(
 روفي الحسب الرفيع نجارها   وكذا في المحاسن والأضدا

 . ويجرى الشاهد في هذه الرواية أيضاً. ١٢٢ للجاحظ ص
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 فلا ،)الحسب( وليس فيه شيء يرجع إلى الموصوف الذي هو ،)الكريم(ـمرتفع ب
، حتى يرجع من الصفة أو مما يرتفع ا منطلق أبوها  الكريمزيد: يجوز، كما لا يجوز
 محذوفٍ كأنه أٍ وإذا لم يجز هذا قدرنا ارتفاعه على أنه خبر مبتد.ذكر إلى الموصوف

 . ها صميمٍهي الكريم: قال
، فيحتمل أن يكون نصباً على أن تجعله ظرفاً بِوفي الحس: فأما موضع قوله

ها، كما م صميمزاكي هي الكريوفي الحسب ال:  كأنك قلت،للمبتدأ المحذوف
 .  أبوها هند الكريم، وفي الدارِالعاقلةُد في الدارٍ هن: تقول

 :  فيكون موضعه أيضاً نصباً على تقدير،ويحتمل أن يضمر المبتدأ قبل الظرف
 . وإن كان الظرف مقدماً.  صميماوهي في الحسب الزاكي الكريم

 فيكون ،برالخصميمها جميعاً   ويمالكر الزاكيِ  في الحسبعلويحتمل أن يج
ظرفاً للكريم صميمها، لأن ) في الحسب(هذا حلو حامض، ولا يجوز أن تجعل : مثل

 . ما في الصلة لا يعمل فيما قبل الموصول
 ،وفي الحسب الزاكي، خبراً لمبتدأ آخر محذوفٍ: ويحتمل أن يكون قوله

هذا الوجه أشبه، لأنه موضع  صميمها، و الزاكي هي الكريموهي في الحسبِ: تقديره
 - وكذلك إذا ذم، فإذا مدح وأثنى بجمل وضروب من الكلام كان أبلغ وأفخم،مدحٍ

من أن يمدح أو يذم بجملة واحدةٍ وكلام واحد، ومن ثم قطع بعض الصفات من 
 :   بعض إذا تلى بعضها بعضاً نحو

 )١(.........………     النازلون بكلِّ معتركٍ
 .  من أخرى من جهةٍ، ونصب رفع:على هذا الوجه) في الحسب(موضع و. والنازلين

 وإن صار ذلك الفعل لا يظهر بدلالة حرف ، فلأنه قد أضمر فعل؛أما كونه رفعاً
 ونحو ذلك مما يقدرون إضماره في ، في الحسب واستقرتهي تثبت:  تقديره،الخفض عليه

-  ومن جهةِ وقوعها موقع خبر المبتدأ فهو من هذه الجهة كان نصباً،. مثل هذه المواضع
وفي هذا الفن من الطرف كلام قد ذكرناه في غير .  رفع-حتى صار ذلك ملغى معه مطرحاً

                                     
:   انظـرابـوهو من شواهد الكت.  والطَّيبون معاقد الأزر:هذا صدر من بيت وعجزه) ١(

 .٢٤٩، ٢٤٦ و ،١٠٤/ ١
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 .   وفيما كتبناه من الصفات دليل على ما تركناه منها،هذا الموضع
  مسألة -١٥

 . مكرر في غير موضع من الكتاب ذكرها
 وحكم ما كان على .)١(أفواه: عليه قولهم والدليل ،)لعفَ(وزن أصله ) مفَ(

ب وأثواب، وحوض وأحواض،  كثو،)أفعال(وكان معتل العين أن يجمع على ) لٍعفَ(
عه القليل على ممن الصحيح فج) فعل(وعين وأعيان، كما أن حكم ما كان على 

 .  فلا يخرج الشيء عن بابه وأصله المطرد فيه، ولا يمنع حمله على الأكثر)٢()أفعال(
 لدلالة أفعال عليه حتى يقوم ،)لعفَ(يلزم على هذا أن يحمل على ) فم(ـف
فَ(ويدل أيضاً على أن وزنه . عدل إليه عنهثبت يفَ(دون ) لعأنك إذا حملته على :)لع 

 ولا يحكم بالزيادة إلا بدليل يدل ، والحركة زيادة،حكمت بحركة العين) لعفَ(أنه 
 والعين من .أفواه:  وهو قولهم؛دل على السكون لما تقدم والدليل الذي قام ،عليها

مفَوه، وأفواه، والهاء إذا كانت لاماً : واو، واللام منه هاء، يدل على ذلك قولهم) فم(
 لامين قد تحذفان، وذلك لمشاة الهاء افإا قد تحذف كما أن الياء والواو إذا كانت

فكما أن . )٤(ج ما هو مشابه لها وهو الألفولأا من مخر،)٣(الياء والواو في الخفاء
الياء والواو إذا كانا لامين تحذفان، كذلك تحذف الهاء لمشاتها لهما في الموضع 

 . الذي حذفتا فيه
، وذلك أن )٥(دٍ ددنْ، في د: وقد حذفت النون أيضاً إذا وقعت لاماً في قولهم

                                     
رته على بناء أدنى العدد أما ما كان فعلاً من بنات الياء والواو، فإنك إذا كس: قال سيبويه) ١(

١٨٤/ ٢الكتاب : انظر. ب وأثوابورته على أفعال، وذاك سوط وأسواط، وثكس. 

: انظر.  على أفعال بأفراخ، وأفراد، وأرفاغ-من الصحيح- ل سيبويه لجمع فعلقد مثَّ) ٢(
 .١٨٥/ ٢الكتاب 

 : وحروف الخفاء.خفاء الصوت عند النطق: وفي علم التجويد هو. الستر: الخفاء لغة) ٣(
 .١٣٠/ ١٠، وشرح المفصل ٤٠٦/ ٢الكتاب : انظر. الألف، والواو، والياء، والهاء

 .٤٠٥/ ٢الكتاب : انظر. هو أقصى الحلق: مخرج الهمزة والألف) ٤(
 . المسألة الثالثةتقدم تفسير هذه الكلمة في ) ٥(
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 ويوافقها في غير جهة، منها أن .هذا الحرف يشابه الياء، والواو، والألف، أيضاً
إبدال : فمن ذلك.  فأقيم كل واحد في البدل مقام الآخرٍ،عضها قد أبدلت من بعضب

 ). راء(و) صنعاء(صنعاني، وراني، في الإضافة إلى : النون من الواو في قولهم
وقياس هذا وما أشبهه مما فيه علامة التأنيث التي هي ألف وهمزة، أن تبدل من 

:  كما تبدل منها الواو في التثنية، والجمع بالألف والتاء، فيقال،ه واو في الإضافةهمزت
حمرواي، وحمراوان، وحمراوات، لكن لما كانت النون تشابه : كما يقال )١(صنعاوي

 .   من الواو أبدلت) ٢(الواو وأختيها
واو؟  ما تنكر أن تكون النون بدلاً من الهمزة ولا تكون بدلاً من ال:فإن قيل

 وهو الألف ، الهمزة أبدلت منها النون، ورأيناها أبدل منها الموافق للواولم نر: قلنا
الذي هو جواب وجزاء، ) إذا( في الوقف على )٤()ذنإ(، و )٣(رأيت زيداً: في قولهم

بدلت من الواو، لأن هذه الحروف الثلاثة  كذلك أُ،فكما أبدل منها الموافق للواو
 لوقوع كل واحد منها ؛، والألف، مجراهن مجرى حرف واحدٍالياء، والواو: أعني

فإنه حد .  وانقلاب بعضها إلى بعض، ويتبين ذلك في تصفح التصريف،موقع الآخر
 .)٥(يشتمل على معرفة هذا دون غيره

ومما يوفق بين النون وهذه الحروف، أا . بدل من الواو) راني(فالنون في 
 وهو ؛ هو من هذه الحروف إعراباًا كما وقع م،رعةوقعت إعراباً في الأفعال المضا

ويوفق بينهن أيضاً أا قد زيدت .  والفتحة،الحركات التي هي الضمة، والكسرة
كران، ، وس)٢( وفِرسِن،)١(وعقَنقل ،)٦(ربقُن:  وخامسة، في نحو،ثانية، وثالثة، ورابعة

                                     
 . إلى صنعاء، وكذلك حمراوي-أي النسبة-مثال، للإضافة ) ١(
 . الياء والألف: يقصد بأختي الواو) ٢(
 .٢٧٩/ ٢شرح الشافية للرضي : انظر. نون ساكنة، وتقلب هذه النون ألفاً في الوقف: التنوين) ٣(
ألفاً في الوقف، لأا تنوين في فالأكثر قلب نوا ) ذنإ(أما :  في شرح الشافيةيقال الرض) ٤(

 .٢٧٩/ ٢شرح الشافية :  انظرالأصل

 .لم أجد في كتب الصرف أن التصريف علو يختص بدراسة تغييرات أحد أحرف العلة فقط) ٥(
 . قبر:  مادة،اللسان. رةطائر يشبه الحم: ر والقنبربالق) ٦(



 ٤٣ ل المشكلـةئالمسا

ينهن ضروب اشتراكٍ وب. ونحو ذلك، كما زيدت الحروف الثلاثة في هذه المواضع
 . يكفي بعض ذلك من جميعه

ين يفبينها وبينهن من الوفاق ما تقدم، وأا تزاد في الوقت لتب.  أيضاًوالهاءُ
ين يلا، زيدت لتبي هأنا، وح: وذلك قولهم. الحركة كما تزاد الألف فيه لذلك

 يك ما هيهوما أدر، ]٩٠ :الأنعام[ اقْتدهِ :كما زيدت الهاء في نحو. الحركة
 كما لا تثبت الهاء في الوصل، ومثل هذا ،لذلك فإذا وصل لم تثبت. ]١٠ :القارعة[

 حكم الألف في الوصل والوقف كحكم ]٦٧: الأحزاب[ بيلاـفَأضلَونا الس :قوله
 . فهذه الحروف تتفق من هذه الجهات ومن غيرها) أنا(التي في 

، لما ذكرناه وحذفت هوفَ: أصله) مفَ(ـ، ففكذلك اتفقن في أن حذفن لاماتٍ
 . ونحوهما) غد(و) يد( كما حذفت الياء والواو اللتان هما لامان في ،الهاء التي هي لام

، ةض وشاة، واست، وعِ،ةفَش: قولهم - مما لامه هاء فحذف - فم: ومثل
لام   ، فلما حذفت الهاء التي هي )٣(هتنساَ: نة، فيمن قالسضاه، وعِ: فيمن قال

وكان حكم العين أن تحك بحركات الإعرابر،كما ت حونحوه ) يد(ك العين من ر
، بعد حذف اللام منها، ومن حكم الواو إذا تحركت وتحرك ما قبلها أن تنقلب ألفاً

ك من قبلها لزم أن رحكها وترح، فإذا انقلبت الواو لت)قطا(و ) عصا(كما انقلبت في 
 فسقط الساكن الأول الذي هو الألف المنقلبةُ عن الواو ،في الوصل )٤(يلحقه التنوين

 فكان يلزم لو جرى على هذا أن -هي والتنوين-التي هي عين، لالتقاء الساكنين 
 فاعلم، في الأحوال الثلاث، فكان الاسم يصير على حرفٍ .هذا فَا: يكون في الوصل

 . واحدٍ، فيخرج عما عليه الأسماء المتمكنة
                                     = 

 . عقل:  مادة،اللسان. ما ارتكم من الرمل وتعقل بعضه ببعض: قلنالعق) ١(

 . فرس:  مادة،اللسان.  للبعير كالحافر للدابة:الفرسن بالنون) ٢(

 . سنة: اللسان مادة.  ولم تحمل أخرى،حملت سنة: سات النخلة وهي سنهاء) ٣(

تنوين التمكن الذي يلحق الاسم للفرق بين المنصرف وغير المنصرف، : يقصد ذا التنوين) ٥(
 .كرجل، وعصا، وفتى
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 ولا اسم متمكن ،رى أنه لا يوجد في الكلام اسم متمكن على حرفٍ واحدٍألا ت
على حرفين أحدهما حرف لين، لأنه يلزم متى كان على حرفين أحدهما حرف لينٍ أن يصير 

 فإذا زيد على الاسم الذي على حرفين أحدهما ،)فم(على حرف واحدٍ على ما رسمناه في 
 ه أحد حرفي التنوين لم يمتنع أن يوجد اسمحرف لين حرف لا يلحق بلحاقه حرف اللين

 . شاة، وفوك، في الإضافة، وفو زيدٍ: الأصليين حرف لينٍ، وذلك قولهم
 اسم رجل أو غيره على قول من )١()شيةٍ(ولذلك قال النحويون في ترخيم 

 ما حذف من الكلمة، لأم لم يجدوا في اي، فردوشِ أو يا وشييا و: )٢(يا حار : قال
 . لعربية اسماً على حرفينِ أحدهما حرف لينٍ، فيقولوا بغير رد الأصل إليها

 ، ويلزم فيه ذلك،بعد حذف اللام منه يجري على ما ذكرناه) فم(فلما كان 
 . بدل من الواو التي هي عين الميم، لأا توافقها في المخرجأُ

 ،و، لما فيه من الغنةإا كانت أولى من الياء في أن تبدل من الوا: وللقائل أن يقول
ر أخواا التي حذفت ئ فلما أبدلت الميم صارت كسا،ومشاتها بذلك النون المشاة للواو

اللام منها، وجرى الإعراب على الحرف الثاني المُبدل من العين، ولم يخرج عن منهاج 
 .  هذا في الإفراد.وقد حذفت اللام منها. أخواا ونظائرها التي على حرفين

 على حرف ى فإن الميم لا تبدل من العين، لأن الاسم لا يبق،أما في الإضافةف
. فرادواحد، ولا يلحقه في الإضافة التنوين فلا تسقط العين، كما كانت تسقط في الإ

) فم(ويتحرك الحرف الذي قبل العين من . لما لم تكن طرفاً) شاة(لكنها تثبت العين في 
 إلا ،لعين، وهذا حرف نادر في العربية لا يعرف له نظيربحسب الحرف الذي ينقلب إليه ا

 .  ونحوهٍ،ذو مال، وذو علم: ا كقولهم ، ويوصف)٣(التي تضاف إلى أسماء الأنواع) ذو(
                                     

 . وشي:  مادة،اللسان. سواد في بياض، أو بياض في سواد: شيةال) ١(

 ويعبر عن هذا . أن يحذف آخر الاسم وهو مراد في الحكم:أحدهما: الترخيم على وجهين) ٢(
 أن يحذف آخر الاسم، ويكون الاسم بعد :والوجه الثاني. الوجه بلغة من ينتظر الحرف
الوجه بلغة من لا ينتظر الحرف، فعلى هذه  ويعبرون عن هذا .الحذف كأنه اسم قائم برأسه
 .يا حار: اللغة يقال في ترخيم حارث

 .   ومعانٍأسماء الأجناس من ذواتٍ: يقصد بأسماء الأنواع) ٣(



 ٤٥

 ، وأبوه،، وأخوه وابنم،ماً، وبابنمٍن، وابامراءً، وبامرئٍ، وامرؤ: فأما قولهم
في أن ) فماً( ويخالف ،ف الإعراب، في أن ما قبل حرف الإعرابٍ يتبع حرفوهٍ: فمثل
 . التابع له فاء الفعل) ذو مالٍ(و ) فمٍ( الفعل، وفي  فاءِع لحرف الإعراب فيها غيربالتا

وجميع هذه الحروف نوادر شاذة عن القياس وما عليه جمهرة الأسماء وغيرها 
 فأبدل من وقد اضطر الشاعر. في الإضافة) فماً(من المعربات، وإنما ذكرناها لموافقتها 

 : الميم في الإضافة، كما أبدلها منها في الإفراد فقال) فمٍ(العين في 
هحرٍ فَمظَمآنَ وفي الب بِحص١(ي( 

فراد دون الإضافة، فأجرى الإضافة مجرى المفرد وهذا الإبدال في الكلام إنما هو في الإ
 :  وذلك قوله،ورةفي الشعر للضرورة، كما أجرى فيها الإفراد مجرى الإضافة في الضر

 )٢(خالَطَ من سلْمى خياشيم وفا
 والمنقلبة من العين ،وفا، أن تكون بدلاً من التنوين: فحكم هذه الألف في قوله

سقطت لالتقاء الساكنين، لأنه الساكن الأول، وبقي الاسم على حرف واحد، 
وز في الكلام وجاز هذا في الشعر للضرورة، لأنه قد يجوز في الشعر كثير مما لا يج

 :فمن ذلك قوله
 )٣(   أني أجود لأقوامٍ وإنْ ضنُّوا مهلاً أعاذل قد جربت من خلُقي 

 : وقوله
 )٤(تشكو الوجى من أظَلُلٍ وأَظْلُلٍ

 : وقوله
دارواكا لسه ٥(عدى اذْهِ مِن( 
                                     

 : ، وقبله١٥٩/مجموع أشعار العرب ديوان رؤبة: انظرالرجز لرؤبة بن العجاج، ) ١(
هملهرويه يكالحوت لا ي 

 حتى تناهي في صهاريج الصفا: وقبله٤٩٢ ديوانه :انظر .الرجز للعجاج) ٢(
، نسبه سيبويه إلى قعنب بن أم الصاحب الغطفاني، ١١ – ١/١٠من شواهد الكتاب ) ٣(

 .٣/٣٥٤، و٢٥٣، ١/١٤٢المقتضب : وانظر. ٤٤/وكذلك في نوادر أبي زيد ص

 .١٥٥/انظر ديوانه ص: البيت للعجاج) ٤(
هذا البيت أيضاً من الأبيات الخمسين التي لم : داديقال البغ. ١/٢٢٧خزانة الأدب :انظر) ٥(

= 

ل المشكلـةئالمسا
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 . ونحو هذا مما يجوز في الشعر ولا يجوز في الكلام
م يجز لَ )١( ولغير الإلحاق،قاء الساكنينتلا تحركا لغير ذاًأن المثلين إ: ألا ترى

وأما قول .  إلا على هذاالمثلانُالكلام فلا يكون في .  ولزم الإدغام)٢(فيهما البيان
 : الفرزدق

 )٣(.………  ......ا من فَمويهما ثهما تف
 ثم فراد،إنه أبدل من العين الذي هو واو الميم، كما تبدل منه في الإ: فإنه قيل

أبدل من الهاء التي هي لامة  الواووبدل الواو من الهاء غير بعيد، لما قدمنا من مشا ،
بعض هذه الحروف لبعضٍ، ويدل على سوغِ ذلك أما يعتقبان في الكلمة الواحدة، 

عضاه، ويحكم عليها أا : مه قد يحكم عليها بأا هاء، لقولهمعِضة، فإن لا: كقولك
 : وات، قالعِض: واو، لقولهم

 )٤(وعضِوات تقطَع اللَّهازِما   ذا طريق يأزمِ المآزما  ه
:  كقول الآخر،ويحتمل أن يكون أضاف الفم مبدلاً من عينها الميم للضرورة

ثم أتى بالواو التي هي عين، والميم عوض منه، فجمع بين البدل . )٥(وفي البحر فمه
 : مع في مذاهبهم، قال الشاعروالمُبدل منه للضرورة، لأنا قد وجدنا هذا الج

 )٦(  ألَما    دعوت يا اللَّهم يا اللَّهماإني إذا ما حدثٌ

                                     = 
 .يعلم قائلها، ولا يعرف له ضميمة

 ، فلا تدغم لكي لا يفوت الغرض، ملحقاً بدحرج،جلبب: فإذا زيد حرف للإلحاق مثل) ١(
 .وهو إلحاقه بدحرج

 .الإظهار، وهو ما يقابل الإدغام: يقصد بالبيان) ٢(
  على النابح العاوي أشد رجام:وعجزه. ٢/٢١٥:  ديوانه:انظر. وهو صدر بيت للفرزدق) ٣(
 . ١/١٧٢ والخصائص، ٣/٦٧والكامل ، ٢/٨١البيت في الكتاب ) ٤(

 .تقدم تخريجه) ٥(
 أيضاً من الأبيات المتداولة في كتب بيتوهذا ال: ٣٥٤ - ١/٣٥٨ قال البغدادي في الخزانة )٦(

 . العربية، ولا يعرف قائله ولا بقيته
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 .وبين الميمين اللتين هما عوض منه للضرورة، )١( حرف التنبيهفجمع بين
فكذلك يجوز أن يكون قد جمع بين الميم وبين ما هي عوض منه، فيكون قد اجتمع 

 وحكمه أن لا يضاف ،بالميم) فماً(إضافته :  أحدهما؛نفيه على هذا الوجه ضرورتا
 . وجمعه بين البدل والمُبدل منه. ا

 :  في قوله كثير من الناس العجاجنحقد لَ: قال محمد بن يزيد
 )٢(خالَطَ من سلْمى خياشيم وفَا

 فيةٍ لا يلحقه معهااوليس هو عندي بلاحن، لأنه حيث اضطر أتى به في ق: قال
  :، كـالتنوين، ومن كان يرى تنوين القوافي

 )٣(العتابن ................  .................
 . لم ينون هذا

والقول فيه عندي ما قدمته من أنه أجراه في الإفراد مجراه في الإضافة للضرورة، 
من . هفلا يصلح تلحينه ونحن نجد مساغاً إلى تجويزه، وترى في كلامهم نظير

  ، في الشعر، وإجازم فيه ما لا يجيزون في غيره ولا يستعملون مع سواهاستعمالهم
 :بدالهم الياء من الباء فيإك

 )٤(أرانيها ……………  ....................
هِ نقَانِقمفادي ج٥(ولض( 

فكذلك يجوز فيه استعمال الاسم على حرف واحد، وإن لم يسغْ في الكلام 
ولم يجز . 

                                     
 .التي للنداء) يا(رف التنبيه يقصد بح) ١(
 .تقدم تخريجه) ٢(
 : والبيت هو. ٦٤ديوان ص: انظرهو جزء من بيت لجرير،  ) ٣(

 أقِلّى اللَوم عاذلَ والعتابا    وقُولي إن أصبت لقد أصابا
 : والبيت هو. ١/٣٤٤ وهو من الكتاب ،وهي بقية من بيت لأبي كاهل اليشكري) ٤(

     من الثعالي ووخز من أرانيهالها أشارير من لحم تتمره 
 . ولم ينسبه سيبويه.  ومنهل ليس له جوازق: وقبله١/٣٤٤الرجز في الكتاب ) ٥(
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 هذا ومن كان يرى تنوين القوافي لم ينون هذا، فليس في: عباسفأما قول أبي ال
 إلا ما لحنته من ترك الاسم ،عنده شيء يمنع من تنوينه عند من كان كذاك نشيده

 .  وقد ذكرنا مساغه ووجه مجازه.على حرف
وقد أجاز هو في الكلام في غير هذا الموضع كون الاسم المظهر على حرف 

 لَ وأن الكلمة فُعِ،)يمنأََ( االله لأفعلن، إلى أنه محذوف من م: مفرد، فذهب في قولهم
 . ذلك ا علماً بأا تنفصل

 من أن من نون القوافي لم ينون هذا، أن من ينون القافية ،ويفسد ما ذكره
 . يلزمه تنوين هذا الاسم، لكونه في موضع النصب، فإذا وقف أبدل من الألف

فحذفت النون لالتقاء ) من االله( أن يكون في ذلك أنه يجوز: ولو قال قائل
 :وقوله، ]٢ -١: الإخلاص[ أحد االله : الساكنين كما حذفت من

 )١( ...........ولا ذاكر االله ..............      
 .  لكان قولاً،كل ونحو ذ،ولد الصلاة

في بدلت منها  أُ،ويجوز أيضاً أن تكون الميم بدلاً من الباء لمقاربتها في المخرج
 فيصير الاسم ،)أيمن(غير هذا الموضع أيضاً، وذلك عندي في أشبه من أن يكون من 

 ،في الكلام- وإن أجريت في قول العجاج ما قدمت، لأن ذلك .على حرف واحد
في الشعر، وقد يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام، ولم نجد  -)فم(وما أجزناه في 

م االله، في : وهذا الذي ذكرته في قولهم. ردفي الكلام اسماً مظهراً على حرف مف
 . )٢( الوجهين قول أبي بكرٍ

  مسألة -١٦
ومعنى ،  ]٣٨: مريم[ أَسمِع بِهِم وأَبصِر :زيلنـوفي الت. أكرم بزيدٍ: قالوا
 وبصرٍ، خلاف صار ذا كرامة، وصاروا واجدي سمعٍ: ، أي زيدمركْأَ: هذا عندي

                                     
 : والبيت هو. ٢٠٣  ديوانه ص:وهو جزء من بيت لأبي الأسود الدؤلي، انظر) ١(

 . قليلاًيته غير مستعتب     ولا ذاكر االله إلاففأل
 .لأصولا: لم أجد قول أبي بكر في كتابه)١(
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:  ونظير هذا.]١٨: البقرة[ صمٌّ بكْم عمي :في قولهكم الصممٍ والببمن وصف 
 ). لعفَ(فمعنى هذا كمعنى . ، ونحوه)١(أقوى الرجل، وأقطف التمر

أكرم : بزيدٍ وم، في هذا الباب في موضع رفعٍ، لأنك إنما تخبر من قولك: قولهو
ه في بناء التعجب لم ألا ترى أن ما لم يدخل فعل. زيد، عن زيد، وهذا موضع مبالغة وتكثيرٍ

يبفهذا يدلك أن التعجب . ولا نحو هذا، مما تراد به المبالغة،)فعول( ولا ،)مفعال( منه ن 
 . عندهم داخل في هذا الحد، وأم يريدون به ما يريدون ذه الأبنية

 ولا ضمير ،له هنا  ولا مدخل،هذه من هذا الباب، وليس بموضع أمرٍ) لعِفْأَ(و
مع ما ذكرته لك من فساد -  ولو كان فيه ضمير.، ونحوهأكرم: فاعل في قولك

 .  وأكدته، وجمعته، لثنيته-المعنى وأنه لا مدخل له هنا
. أكرم بعمرو:  في قولك،ويدلك على أن أكرم، ونحوه لا ضمير مخاطب فيه

بأنه قد كرم، وأنه كلام محتمل للصدق والكذب ) عمرو(خبار عن وأنك قاصد الإ
فكيف جاء اللفظ المختص بالأمر في موضع أريد : فإن قال قائل. خباركغيره من الإ

 ؟ برخبار، هلا كان اللفظ كلفظ ما يكون للخفيه الإ
 كما وقع لفظ الخبر للأمر ،مر ها هنا للخبرلأفالقول عندي في ذلك أن لفظ ا

 فيه  مما وقع لفظ الخبر،لقي زيد شراً، وغفر االله لزيدٍ، ونحو ذلك: والدعاء في قولك
موقع الأمر والدعاء، فكما وقع لفظ الخبر للأمر والدعاء كذلك وقع لفظ الأمر موقع 

ن كان في الضلاَلة فَليمدد لَه الرحمن ـل مُـق: الخبر، ونظير هذا قوله تعالى
 .  أن الأمر لا وجه له هنا،ألا ترى، )٢ (]٧٥: مريم[ مـدا

 باالله، ىكف: ع الاسم المرفوع فنظيره قولهمفأما وقوع الجار مع ارور في موض
وبحسبكزيد رورات ومواضعها من . )٣( بزيدٍ، وحسبكقد أفردنا فصلاً لهذه ا

                                     
 .  حان أن يقطف: إذا كانت دابته قوية، وأقطف العنب:أقوى الرجل فهو مقو) ١(

ويحتمل أن ... فليمدد، يحتمل أن يكون على معناه من الطلب، ويكون دعاء:  قال أبو حيان)٢(
 . ٢١٢/ ٦البحر المحيط : يكون خبراً في المعنى وصورته صورة الأمر انظر

بحسبك زيد ومع : وتزاد مع المبتدأ مثل. وأكرم بزيد، كفي باالله: عل مثلتزاد الباء مع الفا) ٣(
 . حسبك بزيد: خبر المبتدأ مثل
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 . )١(الإعراب
 
  مسألة-١٧

 . )٢( لا فاعل لهملغي) كان(إن : ما كان أحسن زيداً: كان أبو بكر يقول في قولهم
 وأحسن ،)ما(ـضميراً ل) كان(إن في : وقال قائل من متقدمي أهل العربية

 . )٣(زيداً، في موضع خبره
والدليل على أن . من أن يكون على أحد هذين الوجهين) كان(لو يخوليس 

 فلو كان قولك .)لعفَ(دون ) لعفْأَ(الوجه الثاني لا يجوز، أن فعل التعجب على 
 لم لا ، وقد قدمنا)لعفَ(دون ) لعفْأَ( لوجب أن يكون على ،فعل تعجب) كان(

على ما ) كان( فلو أن الأمر في .)لعفْأَ( دون )لعفَ(يكون فعل التعجب دالاً على 
أنك لا تجد فعلاً : ألا ترى). لعفَ(دون ) لعفْأَ(ذهب إليه، لوجب أن يكون على 

 ). لعفَ(للتعجب مبنيأً على 
 وهو أن فعل ؛إلا ملغي) كان(وشيء آخر من أجله لا يجوز أن يكون 

 ولم يقع في شيء .ما أحسن زيداً:  نحو، إنما يتعدى إلى الأسماء فتنصب فيهالتعجب
منه موضع المفرد جملة فيكون في موضع نصب، فكذلك لا يجوز أن يكون أحسن 

 .  ما كان أحسن زيداً، في موضع نصبٍ: زيداً في قولك
بر دون  والخ،في هذه المسألة هي التي تدخل على المبتدأ) كان (لُعجأَ: فإن قال

 . ، وتلك قد تقع الجمل في أخبارها)٤()وقع(التي بمعنى 
. التي تدخل على المبتدأ والخبر لا يجوز أن تقع فعلاً في التعجب) كان(إن : قيل

                                     
 . ١٨مسألة : يقصد ذا الفصل) ٣(
 وفي ،)كان(ـ وفي الفعل ب،)هو(ـلقد مثل أبو بكر بن السراج للزيادة والإلغاء في الاسم ب) ٢(

 .٢/٢٦٧الأصول : انظر). ما(الحرف بـ

خبر الابتداء، واسمها ) كان( و ،رفع بالابتداء) ما: ( الزجاجي في ما كان أحسن زيداًلقا) ٣(
 .١١٦/الجمل ص: انظر.  وما بعدها خبرها،مضمر

كان : وتأتي تامة بمعنى وقع، مثل. كان زيد، قائماً: ناقصة تقتضي الخبر، مثل) كان(تأتي ) ٤(
 .ما كان أحسن زيداً: وتكون زائدة، مثل. الأمر
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لا يجوز أن يتعجب  )١(وذلك أنه قد يدل على زمان ماض، والأفعال التي لا تزيد
كذلك لا يجوز التعجب من  ،منها، فكما لا يجوز التعجب من الأفعال غير المزيدة

 أشد مضياً من زمانٍ آخر ماضٍ، فلا أنه لا يكون زمان ماضٍٍ:  ألا ترى.هذه) كان(
 . يجوز أن تقع تلك في التعجب لما قلنا
، لأنه لو كانت تلك لوجب أن تنقل إلى )عقَو(ولا يجوز أن تكون التي بمعنى 

زيد، وعبد االله، فلا يجوز أن : و نحِ، إلا إلى اسم مفردى ولم يجز أن يعد،)لعفْأَ(
 ،)كان( لوقوعه موقع خبر ً، نصبا)ما كان أحسن(: في قولك) أحسن(يكون موضع 

 . ما كان أحسن زيداً، لا تكون إلا ملغاةً: في قولك) كان(ن أن افقد ب
 ،في صلته) كان( فأجعل ،في التعجب موصولاً غير مبهم) ما(أجعل : فإن قال

 . ، في موضع خبره) زيداًأحسن( و،)ما(ه راجعاً إلى وأجعل الضمير الذي في
هذا : هذا يدخله من الفساد ما يدخله في الأول وأشد، لأن تقديره: له قيل

أو شيءٌ، زيداًالذي كان أحسن ولو جاز في هذا أن يكون الفعل .  زيداً كان أحسن
ً ) زيداأحسن(: لجاز في غيره، وكذلك لو جاز أن يكون) لعفْأَ(دون ) لعفَ(على 

 . خبره لجاز أن يكون غيره من الجمل خبره، وهذا القول لم نعلم أحداً قال به
 ولكن متصلاً ،)ما(في موضع خبر لـ) أحسن زيداً(لا أجعل : فإن قال

 . )٢(  كما يقول أبو الحسن في هذا،والخبر مضمر) كان(ـب
ن مجهولاً أو هذا لا يصلح، لأن الخبر المضمر لا يخلو من أن يكو: ه لقيل

 وتراد ،معروفاً، فإن كان مجهولاً لم يجز إضماره، لأن المضمرات إنما تحذف في اللفظ
 . لمعرفتها والعلم ا، وإذا جهلت لم تضمر، فلا يجوز لهذا أن يكون مجهولاً،في المعنى

 لما يدخل الكلام من الاختصاص إذا عرف ،وإن كان معروفاً لم يجز أن يضمر
                                     

: انظر. الأفعال التي لا تقبل التفاوت كمات، ومرض، ونام: يقصد بالأفعال التي لا تزيد) ١(
 .١٥٤/ ٢شرح ابن عقيل 

، وقد ذكر أبو بكر بن السراج لم أعثر على رأي أبي الحسن الأخفش في كتابه معاني القرآن) ١(
أحسن ( الذي وما أحسن زيداً، فما في موضع: إذا قلت: وقال الأخفش: رأي الأخفش، فقال

 .٢/٢٨٨، وشرح الكافية للرضي ١/١١٦الأصول : انظر. صلتها، والخبر محذوف) زيداً
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 هذا الموضع، والتخصيص غير مقصود ولا مراد، لأنه موضع القصد فيه بالتعريف في
الإشاعة والإام، ولذلك كان تعجباً، فإذا تخصص زال أن يكون تعجباً، وخرج عن 

 . الحد الذي وضع له، وهذا يفسد القول الذي تقدمه أيضاً
  :وقد أمليت المسألة التي قبل هذه بعبارةٍ أخرى وهي هذه

  مسألة -١٨
أَسمِع بِهِم  :وقال االله عز وجل.  بهنسِح وأَ بزيدٍرمكْأَ: العرب التق
إنما وقع هذا الفعل قبل الواحد والجميع على : و لو قال قائل.]٢٣٨: مريم[ رِـوأَبص

  أكرميا كرم:  فكأنه خوطب فقيل،لفظ واحدٍ، لأن هذا الفعل للكرم وما أشبهه
 . هذابزيدٍ، وكذلك كل ما كان مثل 

 . فظل ويفسد من جهة المعنى وال،وقوله هذا ليس يقرب من الصواب
ولا يجوز أن . فإن الفعل ليس للكرم ولا ما أشبهه: فأما فساده من جهة المعنى

 وهو حديث عنه، ألا ،، لكن هذا الفعل للمتعجب منهىنه ولا ي، ولا يؤمر،يخاطب
 :، وكذلك قول االله عز وجلمر كَأكرم بزيدٍ، مخبر عنه بأنه قد: أنك في قولك: ترى
 صِرأَبو بِهِم مِعأَس ]إنما هو إخبار عن هؤلاء المذكورين وثناء عليهم،  ]٣٨: مريم

، ٍ رفع)أكرم بزيد(: في الآية وفي قولك) م(ليس بأمرٍ للسمع ولا للبصر، فموضع 
: ه تبارك وتعالىـقول مرفوعاً في ه،اء الباء مع اسم الفاعل بعينـ وقد ج.لأنه الفاعل
 باالله شهيداًىوكف  ]وقد جاءت حروف غيرها من حروف الجر .]٧٩: النساء 

  علَيكُم من خير من ربكملأن ينز :موضعها مع ارور موضع رفع كقوله
وكما جاء حرف الجر مع . زل عليكم خير من ربكمنـأن ي: ، تقديره]١٠٥: البقرة[

وعها موضع الفاعل، كذلك جاءا في موضع رفع  لوق،ارور في موضع رفع
لوقوعهما مبتدأ، لأن المبتدأ كالفاعل في أنه محبحسبك :  وذلك في قولهم، عنهثٌد

 هل من رجلٍ: حسبك، وكذلك:  والجار وارور في موضع رفع، المعنى،يرصنيع الخ
وعلى هذا رفع ، ]٨٥: افالأعر[ ما لَكُم من إِلَهٍ غَيره :في الدار، وقوله عز وجل

 . مل على موضع الجار مع ارور لأنه ح،)غيره(
بعد ) به( كذلك قوله ،فكما أن هذه الأسماء مع حروف الجر في موضع رفع
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 صاروا ذوي تيقظٍِ: أي: ، وأسمعوا وأبصروا زيدمركْأَ: في موضع رفع، المعنى) أكرم(
 . وعملٍ بما يسمعونه ويبصرونه

أقوى، : كقولهم. صار ذا كذا: الذي معناه) أفعل(ندي من باب فهذا الفعل ع
١( وأقطف(وأجرب ، )٢(وما أشبهه، وأعرب ، )إذا صار ذا قطاف في دابته، وذا )٣ ،

 .  وهو باب واسع،)أفعل( ونحو ذلك مما يجري على ٍ،خيلٍ عراب
 خلاف ،صار ذا كرامة، وذا سمع ووعي: أكرم بزيدٍ، أكرم زيد أي: فمعنى

 .]١٨: البقرة[ صمٌّ بكْم عمي : في قولهىمن وصف بالصمم والعم
  مسألــة -١٩

يبتدأ بما بعدها في معنى ) إنْ(قد تكون : الخفيفة فقال) نْإ(ذكر سيبوبه وجوه 
 إِنْ كُلُّ نفْسٍ لَّما علَيها حافِظٌ : كما قال االله عز وجل، وفي اليمين،اليمين

وحدثني من لا :  قال.]٣٢: يس[ إِن كُلٌّ لَّما جمِيع لَّدينا محضرونَو ،]٤: الطارق[
وإِن  :هـ، وهي التي في قول لذاهب زيدإنْ: أم أنه سمع عربياً يتكلم بمثل قولك

 . )٤(محذوفة) نْإ(وهذه ، ]١٦٧ :الصافات[ لَو أَنَّ عِندنا كَانوا لَيقُولُونَ
    ا مخففة من الشديدة، إ فالقول فيها ؛في الآي) إنْ (أما: فقلت في ذلك

وإِن و، ]٤٢: الفرقان[ إِن كَاد لَيضِلُّنا :لت على الفعل مخفَّفة في نحوـوقد دخ
 . ]١٦٧: الصافات[  لَيقُولُونَ انواـكَ

 كيف دخلت على الفعل مخففة، وامتنعت من الدخول عليه مثقلة؟ : فيقول القائل
أا امتنعت من ذلك مثقلة لشبهها بالفعل في إحداثها الرفع : وابفالج

والنصب، كما يحدثهما الفعل، فمن حيث لم يدخل الفعل على الفعل لم تدخل هي أيضاً 
عليه، وأصلها أا حرف تأكيد، وإن كان لها هذا الشبه الذي ذكرنا بالفعل، وإذا خفِّفت 

                                     
 .  مادة قطف، اللسان.البطيء: والقطوف من الدواب.  إذا كانت دابته قطوفا:قطف الرجلأ) ١(

 . جرب:  مادة،اللسان. بلهمإ جربت :أجرب القوم) ٢(

 . لاً عراباًبإو أ ملك خيلا عراباً :أعرب الرجل) ٣(

 .المخففة: ويقصد بالمحذوفة. ١/٤٧٥الكتاب : انظر) ٤(
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دخول على الفعل، إذا كانت الجمل الخبرية على تنع من التمزال شبه الفعل عنها، فلم 
وقد تحتاج المركبة من الفعل والفاعل من التأكيد إلى . وفعل وفاعل. مبتدأ، وخبر: ضربين

 إذا كان ،مثل ما تحتاج إليه المركبة من المبتدأ والخبر، فدخلت المخفَّفة على الفعل مؤكدة
، )١(من الدخول على الفعل وهو شبهها بهله امتنع  أصلها التأكيد، وزال المعنى الذي كان

 . ولزوال شبهها بالفعل اختير في الاسم الواقع بعدها الرفع
 وإِن كُلٌّ لَّما جمِيع لَّدينا محضرونَ: وجاء أكثر القراءة على ذلك كقوله

 فمن حيث اختير الرفع في الاسم الواقع بعده جازإن كلٌ نفسٍ لمَّا عليها الحافظو
 .  وغيرها)٢(دخولها على الفعل في الآي التي تلونا

التي تجيء نافية ) نْإ(فأما اللام التي تصحبها مخفَّفة فهي لأن نفرق بينها وبين 
: الأحقاف[  مكَّناكم فيهولَقَد مكَّناهم فيما إنْ:  كالتي في قوله تعالى،)ما(بمعنى 

المشددة التي هي للابتداء، ) إنَّ(وليست هذه اللام بالتي تدخل على خبر ، )٣ (]٢٦
لئلا يجتمع تأكيدان، ،خرت إلى الخبر فأُ) أنَّ(لأن تلك كان حكمها أن تدخل على 

 .  أو ما هو واقع موقعه وراجع إليه،إذ كان الخبر هو المبتدأ في المعنى
لمعنى أو ا في ه، إذ كان إيا)إنَّ(فهذه اللام لا تدخل إلا على المبتدأ أو على خبر 

 واقعاً في خبر ،متعلقاً به، ولا تدخل على شيء من الفعل إلا على ما كان مضارعاً
 .  وكان فعلاً للحال، وقد قدمنا ذكر ذلك في هذا الكتاب،)إنَّ(

) نْإ(فإذا لم تدخل إلا على ما ذكرنا لم يجز أن تكون هذه اللام التي تصحب 
) إنْ(لفعل الماضي، وقد وقع بعد الخفيفة إياها، إذ لا يجوز دخول لام الابتداء على ا

: الأعراف[  وجدنا أكثرهم لفَاسقينوإنٍْ ، إن كاد ليضلنا : نحو،هذه الفعل
 ومعلوم أن لام .فعملت فيما بعد اللام) إنْ(وقد جاوزت الأفعال الواقعة بعد . ]١٠٢

ا بعدها، الشديدة لا يعمل الفعل الذي قبلها فيم) إن(الابتداء التي تدخل في خبر 
                                     

 .  وهو إحداثها الرفع والنصب؛تقدم بيان وجه المشاة) ١(

 . إن كاد ليضلنا  ووإن كانوا ليقولون :وهي قوله تعالى) ٢(

: انظر. كمفي الذي مكنا: زائدة، أي) إنْ: (النافية، وقيل) ما(بمعنى ) إنْ: ( قال العكبري)٣(
 . ٢/١١٥٨التبيان في إعراب القرآن 
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 :وقول القائل. ]٢٩: يونس[ إِن كُنا عن عِبادتِكُم لَغافِلِين :هـوذلك قول
 )١(حلَّت علَيك عقوبةُ المُتعمدِ هبلتك أُمُّك إنْ قَتلْت لَفارساً   
ا ليست التي تدخل في فلما عمل الفعل فيما بعد هذه اللام، علم من ذلك أ

 .  الشديدة)إنَّ(خبر 
ليفعلن، : وليست هي أيضاً التي تدخل على الفعل المستقبل والماضي للقسم نحو

فلما لم يلزم ، )٢(ولو كانت تلك للزم الفعل الذي تدخل عليه إحدى النونين. ولفعلوا
 فلم وإن كانوا ليقولون  ،إن كاد لَيضلنا :علم أا ليست إياه، قال تعالى

 . تلزم النون
واالله : أن هذه النون قد لا تلزم الفعل المستقبل في القسم فيقال: يبويهوحكى س

إلا أن الأكثر على ألسنتهم ما أعلمتك، يعني من : قال، لنفعلن: وهم يريدون. لتفعل
 . دخول إحدى النونين

 فتحمل الآي التي تلونا ،)نلَعفْلي(إن هذه اللام هي التي في : فلا ينبغي أن تقول
 ، في الكلام، على أن هذه اللام لو كانت هذه التي ذكرنا أا للقسمعلى الأقل

إن كُنا عن  :  لم تدخل على الأسماء في مثل،وتدخل على الفعل المستقبل والماضي
تكم لغافلينبِعاد ]وإن قتلت لفارساً، لأن تلك تختص بالدخول على ، ]٢٩: يونس

لإلى  :من قوله) إلى: ( نحو، ما يتصل ما أو،الفعل الماضي والمستقبل المقسم عليه
 . )٣ (]١٥٨: آل عمران[ االله تحشرونَ

إذا وقعت في خبرها، كما ) نْإ(والدليل على ذلك أا لا تعلق الأفعال الملغاة قل 
) نْإ(تعلِّقها التي تدخل على الأسماء فقد ثبت بما ذكرنا أن هذه اللام الداخلة على خبر 

 ولا هي التي تدخل على الفعل المستقبل ،المشددة) إنَّ(تي تدخل في  التالمخففة ليس
 . النافية) ما(هذه لتفصل بينها وبين التي بمعنى ) إنْ(لكنها تلزم . والماضي في القسم

                                     
 . رى البيت بروايات مختلفةو .البيت منسوب إلى عاتكة بنت زيد وهي ترثي زوجها الزبير ) ١(

 .يقصد بالنونين، النون الثقيلة والخفيفة) ٢(
، ولدخولها اللام جواب قسم محذوف): لإلى االله: (١/٣٠٥قال العكبري في التبيان في إعراب القرآن ) ٣(

 . لتحشرون إلى االله: غير مؤكد بالنون، والأصل) يحشرون(على حرف الجر، جاز أن يأتي 
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 ،المكسورة المخففة من الثقيلة) أنْ(ولو أدخلت شيئاً من الأفعال المعلقة على 
لقُه مع ع الفعل قبلها من أجل اللام كما ت لم تعلق،وقد نصبت ا واللام في خبرها

 لم تعلق ،لام الابتداء، لأن هذه اللام قد ثبت أا ليست تلك، فإذا لم تكن تلك
 واللام التي تلحق ،هذه المخففة) إنْ( كما تعلِّقُه لام الابتداء فهذا حقيقة ،الفعل الملغي
وأنا  )١( ،)الكبير(ن كتابه وتأملت بعد قول أبي الحسن الأخفش فيهما م. معها عندي

 . مثبته وذاكر الصواب عندي منه
المخففة إذا كانت ) أنْ(هذا باب ): المسائل الكبير(فقال أبو الحسن في كتاب 

خولها ها هنا كدخول دعلم أن إ. إن زيد لمُنطلق: بعدها اللام عوضاً، نحو قولك
)ا تدخل على الفعل نحو ق: ألا ترى. ليس لها عمل) لكنإن كان لصالحاً، : ولكأ

، )ما( )٢(إذا كانت في معنى ) إنْ(وإنما دخلت هذه اللام لئلاَّ تلتبس بما تكون فيه 
مفتوحةً ) نْإ(ولا تكون في هذا الكلام . إن كان لصالحاً، التبس ذا: لأنك لو قلت

 . فلا تكون إلا مكسورة،)٣( أبداً، إن وقعت على اسم أو فعل، لأن اللام لازمة لهذا
كيف تصنع باللام إذا أظهرت : له ويدخل على من زعم أن ها هنا ضميراً أن يقول

 االله لمنطلقاً، فهو إذا  إنه عبد االله لمنطلق، وإنه كان عبد:الضمير في اللفظ، هل تقول
: ، فإن احتج بأن العرب قد تقول)إن(ذا، فقد جعل اللام في غير موضع خبر : قال

االلهِإن عبد وجه هانتهى كلام أبي الحسن. ، فهذا شاذ لا يقاس عليه لحسن . 
مفتوحة ) إنْ(ولا تكون في هذا الكلام : إن قول أبي الحسن من أول الباب إلى قوله

أبداً، إن وقعت على اسم أو فعل، لأن اللام لازمة لهذا، فلا تكون إلا مكسورة صحيح 
 . مت ذكره وهكذا قلت فيه قبل أن أعرفه لأبي الحسن، كما قد،كما قال

مفتوحة أبداً، إن ) إن(كون في هذا الكلام تولا : فأما قول أبي الحسن في اللام
                                     

 .المسائل الكبير، وهو كتاب للأخفش:  يقصد ذا الكتاب )١(
 خفيفة في معنى الثقيلة وهي –) إنْ( يعني –وتكون : قال الأخفش في كتابة معاني القرآن) ٢(

إنْ زيد لمنطلق، ولا يقولون بغير لام، : يقولون. برها اللاممكسورة،ولا تكون إلا وفي خ
 .٢٥٣معاني القرآن للأخفش ص: انظر). ما(مخافة أن تلتبس بالتي معناها 

 .المخففة) إنْ(النافية، وبين ) إنْ(يقصد أن اللام لازمة هنا للفرق بين ) ٣(
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 . وقعت على اسمٍ أو فعلٍ، لأن اللام لازمة لهذا فلا تكون إلا مكسورة
علق عنها الفعل ) إنَّ(فليست هذه اللام لام الابتداء التي إذا دخلت على خبر 

هذه، لتفصل بينها وبين النافية ) إنْ( مع  لكن دخلت،للتقدير ا أول الكلام
، لأن العلة الموجودة في )إنْ(وإذا لم تكن إياها لم يمنع من فتح . وتخلصها منها وتميزها

 . لام الابتداء التي علق الفعل معدومة من هذه، وهي أن التقدير ا وقوعها في الصدر
ل على الخبر نفسه ويدلك على أن هذه اللام ليست التي للابتداء أن تلك تدخ

الذي لا يستغنى عنه، أو يكون قبل الخبر ويكون الأول في المعنى، أو ما يقوم مقام ما 
واسمها، ولا ) إن(هو الأول في المعنى، أو يدخل على الاسم نفسه إذا فصل بين 

:  كما دخلت هذه في قوله، وما ليس افتقار بالكلام إليه،تدخل على الفضلات
بين بما ذكرناه وبما قدمنا أن هذه ليست تلك، فإذا لم تكن إياها لفارساً، ونحوه، فت

وذكره أبو الحسن - فلابد لها من معنى من أجله جاءت، وذلك المعنى ما ذكرناه
يجاب والنفي، إلا أن أبا الحسن أنشد قوله هذا ذا الفصل  من الفصل بين الإ-أيضاً

إذا ) إنْ(بتداء لم يمتنع أن ينفتح وإذا ثبت أن هذه اللام ليست للا. الذي بيناه عليه
) إن( إذاً المانعة من انفتاح ، ودخل عليه ما يوجب فتحها،كانت هذه اللام معها
 . غيرها وهي التي للابتداء

 وجدك علمت أنْ:  لكاذباً فقلتإن وجدك زيد: في مثل) علمت(فلو أدخلنا 
يعلق الفعل عنها، ولم يجب إذ ليس في الكلام شيء) إنْ( لكاذباً، لوجب انفتاح زيد 

: وله في مثل قنْأ:  من هذه المسألة، كما تقول)١( ضمير القصة) أنْ(أن يكون في 
علم أن سيكون منكم ]أنْ( ضميراً، لأن هذا الضمير إنما يكون في  ]٢٠: المزمل (

ه الشديدة وليست هذه تلك، إنما هي التي كانت قبل دخول الفعل علي) أنَّ(المخففة من 
 لزوال العلة التي كانت تمنعه من الدخول عليه ،التي لا تمتنع من الدخول على الفعل) إنْ(

أنه لا ضمير ، ]٤٢: الفرقان[  كاد لَيضلناإنْ: وهي ثقيلة، فكما في حال انكسارها نحو
  .أنه لا ضمير فيها: فتاحها بعد الفعلن كذلك تقول في حال ا،فيها

                                     
يسمون ضمير ) أنْ(ضميراً بعد  ىعلِم أَن سيكُونُ مِنكُم مرض: يقدر النحاة في مثل) ١(

 .الشأن، إذا كان عائداً إلى مذكر، وضمير القصة والحكاية، إذا كان عائداً إلى مؤنث
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 وإنه دخل على ،إن كاد ليضلنا: ير فيها في نحو قولهإنه لا ضم: والوجه أن تقول
 . عاً يؤكدانـ جمي)١(الفعل كما دخل على الاسم، لأنه حرف وضعها للتأكيد، والصنفان

ثقيل لشبهه بالفعل، فكما لم توإنما امتنع من الدخول على الفعل في حال ال
 زائلة عنها في يدخل فعل على فعل، كذلك لم تدخل هذه مثقلة عليه، وهذه العلة

 .  فيجب أن تدخل عليهما،حال التخفيف
 لكاذباً، لم تدخل اللام كما كانت تدخل قبل  وجدك زيدعلمت أنْ: فإذا قلنا

شيء، وارتفعت الحاجة إليها من ) إنْ(ولم يمنع الفعل من فتح ) علمت(دخول 
ها لم تفتحها، إذ لا مانع لها من فتحها، فإذا فتحت) علمت( لأن ،)علمت(دخول 
 ). ما(التي معناها ) إنْ(ـتلتبس ب

 ،من المواضع التي يقع فيها النفي) علمت(ولولا فتحها إياها لاحتيج إلى اللام، لأن 
 فلو بقيت ]٤٨: فصلت[ وظنوا ما لَهم مِن محيصِ:  في نحو قوله،)ظننت(كما وقع بعد 

ليصه من النفي، فإذا لم تخاً للزمتها اللام وكان ذلك واجب) علمت(على كسرا بعد ) إنْ(
 . تبق على الكسرة فلا ضرورة إلى اللام

ذفت اللام لزوال المعنى الذي ح: عليها) علمت ( إذا أدخلت:فإن شئت قلت
تلبها، ها ولا أحذفُأتركُ: وإن شئت قلت). علمت(له بدخول  كانت اللام اجت

 . ، وذلك كثير في الكلامفتكون كالأشياء التي تذكر تأكيداً من غير ضرورة إليه
كيف : له ويدخل على من زعم أن ها هنا ضميراً أن يقول: فأما قول أبي الحسن

إن وجدت زيداً : يدل على أنه جعل اللام التي في نحو: تصنع إلى آخر الباب من قوله
ء لكاذباً، لام الابتداء، وقد بينا فساد ذلك، وكيف يجوز أن تكون هذه اللام لام الابتدا

 . ]١٠٢: الأعراف[  وجدنا أكثرهم لفاسقينوإنْ :ه تعالىـوقد دخلت في نحو قول
 ولا يوجد ،وليس في هذا الكلام شيء يصلح أن تدخل عليه لام الابتداء البتة

هذه ضمير من ) إن(فيها شرطه ووصفه، وقد بينا ذلك، ولا يصلح أن يكون في 
 . حيث ذكرت قبل

  مسألة-٢٠
                                     

 . الاسم والفعل. يقصد بالصنفين) ١(
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 فقال ]١: قريش[ لإِيلاَفِ قُريشٍ : في تأويل قول االله عز وجلاختلف أهل العربية
 لإيِلاَفِ قُريشٍ ، ]٢: قريش[ فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ هو على: عن الخليلسيبويه 

  هذِهِ أُمتكُم  إِنَّو، ]١٨: الجن[  وأَنَّ الْمساجِد اللهِ فَلاَ تدعوا مع االلهِ أَحدا:ومثله عندهما
 

ولأنَّ المساجد الله فلا تدعوا، :  المعنى: فقالا. ]٩٢ :الأنبياء[ أُمةً واحِدةً وأَنا ربُّكُم فَاعبدونِ
 . ولأنَّ هذه أَمتكم أمة واحدةً وأنا ربكم فاعبدون 

 . )١()فجعلهم كعصفٍ مأكولٍ لإيلاف قريش(هو على : وقال أبو الحسن
              لا يجوز أن يكون المعنى على هذا، وإنما جعلوا: د بن يزيدوقال محم

ِأْكُولفٍ مصكَع ملَهعفَج لا،لكفرهم  ٍشيلإِيلاَفِ قُروالقول فيه قول : ، قال
 . الخليل

أن ما ذكره أبو الحسن يحملُ عندي على معنى ما يؤول إليه عاقبة : وأقول
، ]٨: القصص[ قَطَه آلُ فِرعونَ لِيكُونَ لَهم عدوا وحزنافَالْت :هـالأمر، كقول
 : وقول القائل

 )٢(ولِلموتِ ما تلد الوالدة...................    
خبار عن العاقبة، لا أم التقطوه ليكون لهم أن المعنى في هذه الإ: ألا ترى

لتكون العاقبة في إهلاكهم  ِكَعصفٍ مأْكُول عدوا وحزناً، فكذلك جعلوا
هلكوا لكفرهم، كما كان أخذُ واستئصالهم  ائتلاف قريش، وإن كان على الحقيقة أُ

 . آلٍ فرعون لموسى إنما كان ليصير لهم ولَياَ لا عدواً
  مسألة -٢١

 في الإدغام وتخفيف الهمز 
                                     

 .لَم أجد قول أبي الحسن الذي ذكره أبي علي في هذه الآية في معاني القرآن) ١(
في ديوان عبيد بن و ٢٧/ختلف معناه للمبرد صهذا البيت موجود في ما اتفق لفظه وا) ٢(

 . ٦٢/الأبرص، انظر ديوان عبيد بن الأبرص ص
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س أن إذا دخلت لام المعرفة على اسم فاؤه همزة فخففت الهمزة، فإن القيا
تحذف للتخفيف، وتلقى حركتها على لام التعريف الساكنة، فإذا ألقيت الحركة 

كوا، فيقال في سعليها تحركت، وإذا تحركت لزم أن تسقط همزة الوصل اللاحقة للام ل
 إلا أنَّ هذه الهمزة . هذا القياس.ولى، ولَحمرلُ: الأولى، والأحمر، إذا خففت الهمزة: مثلِ

ع لم ض وقد ثبتت في موا،التعريف للوصل، خلاف الهمزات التي تلحق للوصلاللاحقة للام 
، ولا ها )١(أفأ الله: تثبت فيها غيرها من همزات الوصل، فمن ذلك ما ذكره سيبويه من قولهم

 ويا ،أَفأَ الله:  وثباا في. وإن تحركت اللام،، فكذلك تثبت في هذا الموضع)٣(ويا أالله ،)٢(أالله
 . ثباا في هذا الموضعأعظم من -أالله 

وإنما كان ثباا هنا أسهل، لأن اللام لم تتحرك بحركة لازمة لها، وتلك 
 إذ ،المواضع لم تثبت فيها همزة الوصل، وهذا الموضع كان النية باللام فيه السكون

 . كانت حركتها للهمزة المحذوفة لا لها
زة مر، إذا خفف الهالأحم: ومع ذلك فمنهم من يحذف همزة الوصل من مثل
 . ونحوه، لتحرك الفاء) سلْ(التي هي فاء، لتحرك ما لسكونه دخلت، كما تحذف من 

 وذلك لما ذكرنا من ، وإن تحركت اللام،ومنهم من يثبت الهمزة التي للوصل
 . اللاحقة مع اللام لسائر الهمزات التي للوصل مخالفة همزِهِ الهمزةَ

 . سكان، ولولا ذلك لحذف الهمزةلإان نيته باللام أ فك،فمن أثبتها مع تحرك اللام
له أنْ لا يدغمه فيه، لأنه كأنه   إذا اجتمع مع اللام حرف مقارب:وقياس هذا

 كذلك يجب ،، فكما لا يدغم في الساكنساكن، ومِن حكم المدغم فيه أن يكون متحركاً
 إذا ثبت .]٥٠: النجم[ لَىعادا الأُو: زلة الساكن، فقوله تعالىنـألا يدغم فيما كان بم

ولى، لم يحسن إدغام النون فيها، أما أَلُ:  فقلت،الألف التي للوصل مع تخفيف الهمز
 . ذكرت لك من أن النية به الإسكان

                                     
 .٢/١٤٥الكتاب : انظر) ١(
 .١/٢٩٣الكتاب : انظر) ٢(
 .٢/١٤٥الكتاب :  انظر)٣(
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 فيه غير ممتنع، لأنه هِلَحمر، فإدغام مقارب: ولى، كقولهلُ: وإن قال في التخفيف
ى به الإسكان لأثبت همزة الوصل، كما أنه لو نو: ألا ترى. غير منوي به الإسكان

 . )١(أثبتها صاحب اللغة الأخرى
 كان ،لولى، ولَحمر: له على لغة من قال دغمت فيها الحرف المقاربأفإن 

جيدا، لأن اللام متحركة غير منوي ا السكون، والحرف المتحرك لا يمتنع أن يدغم 
 . فيه ما قاربه

على قول :  أعني، جائز على هذا]٥٠: النجم[ لىوعاد لُو: فقراءة أبي عمرو
 .  الجوازلَحمر، بين: من قال

 فهل يجوز على الوجه الأول ؟ : فإن قلت
فقد استبعده أبو عثمان لما ذكرنا من أن النية به السكون، وحكم المدغم فيه 

: م وهو قوله،دناه إليهرد وله مع ذلك وجه يجوز ذلك فيه، إن .أن يكون متحركاً
 والمدغم ،كان ساكناًفيه أن هذا الإدغام قد جاز والمدغم :  ألا ترى.مد، ورد، ونحوه

 على لىوُّعاد لُ : يجوز أن تدغم النون في اللام في قولهأيضاً مثله، فكذلك أيضاً
 أن يدغم فيما أصله السكون ، كما جاز.ألولى،  فنوى باللام السكون: قول من قال

 كما أن اللام من أصل ،وهو رد، ومد، لأن الدال الثانية ساكنةمن أجل الوقف، 
، وكذلك يجوز أن تدغم النون في دغمت فيه الدال الأولىساكنة، ومع ذلك فقد أُ

 ،ومن خفف الهمزة. ولى،  فنوى به السكونأَلُ: على قول من قال) الأولى: (اللام من
لتقاء الساكنين بالكسر، لأنه لم ون لافألقى حركتها على اللام لم يلزمه أن يحرك الن

أنَّ الساكن الثانى قد زال بإبقائك حركة الهمزة عليه، فإذا : ألا ترى.  ساكنانيلتقِ
 لكن الإدغام فيه جيد ،زال أحد الساكنين لم يلزم تحريك الأول منهما لإلتقائهما

فخطأ، لأنَّ النون لا تبين فأما البيان فيه .  حسن جداً أيضاً)٢(كما قدمنا، والإخفاء
                                     

 .الحمر، على نية أن اللام ساكن: وهو من يقول) ١(
ة عن النطق بحرف ساكن خالٍ هو عبار: الستر، وفي اصطلاح علم التجويد: الإخفاء لغة) ٢(

عن التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام، مع بقاء الغنة في الحرف الأول، وهو النون 
 .الساكن والتنوين
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 .فهذا شرح هذا.  لكنها تخفى معها)١(مع حروف الفم
 .وقد شرحت هذه المسألةَ بعبارة أخرى

همزةً: فقلت لُهالمعرفة على اسم أو لام فخفَّفت الهمزة، فالقياس ،إذا دخلت 
 : ففيه لغتان وإلقاء حركتها على الساكن الذي هو اللام، فإذا تحَّركت اللام،حذفها

 . وحذفها،إثبات الألف المصاحبة للام التعريف
 أنَّ هذه الهمزة مخالفةٌ لسائر همزات  و فلأنَّ النية به السكون؛أما من أثبتها

 . لما ذكرناه،الوصل
فقياس من لم يحذف الهمزة وإنْ تحرك .  فلزوال السكون؛وأما من حذف

مِ فى اللاَّم، لأنَّ نيته به السكون، ولذلك لم الساكن، ألاّ يدغم الحرف المقارب للاَّ
غم فيه حكمه أنْ يكون د فيه، لأنَّ المدغمكن لا ياتحذّف همزة الوصل، والس

 كذلك لا يدغم فيما كان ،فكما لا يدغم في الساكن. متحركاً لسكون المدغم
 .زلتهنـبم

أنْ لا يمتنع من : ه قول فقياس، باللام السكونلحْمر، فلم ينوِ: وأما من قال
فقراءة من . إدغام ما قاربه من الحروف فيه، كما لا يمتنع  من الإدغام في المتحرك

 .لَحمر: ، وهو قولُ من قال)٢(على هذا القول توجه  لولىعاد: قرأ
 ولى، اَلَحمر؟لُأَ:  على الوجه الآخر وهو قولهم)٣(فهل يجوز أنْ يكون: نْ قلتإف

 وله ،ان قد استضعف ذلك لما ذكرنا من أنَّ النية باللام السكونفإنَّ أبا عثم
:  ألا ترى.)٤(مد ورد في الأمر:  وهو قولهم،مع ذلك وجه يجوز عليه، إذا رددناه  إليه

ل الحرف المُدغم فيه هنا السكون للوقف، ومع ذلك فقد جاز فيه الإدغام، صأنَّ أ
غم النون من قولهدفكذلك يجوز أنَّ ت:على قول من )الأولى (، في اللام من نعاد ،

                                     
 :وائل كلمات هذا البيتأ حروف الإخفاء، وهى مجموعة في :وحروف الفم) ١(

 افي  تقى ضع ظالمزد ثنا كم جاد شخص قد سما        دم طيباً  ذا صف

 .)الولى(يعنى حذف همزة الوصل من ) ٢(

 .)الإدغام(لى إضمير يعود ) يكون(اسم ) ٣(

 .٩١، ٣/٩٠الخصائص : انظر) ٤(
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في الثانية  لَحمر، فنوى باللام السكون، كما جاز إدغام الدال الأولىالولى، أَ: قال
 .صل الثانية السكونَأ وإنْ كان ، مد:من

 عند  كان لَحناً،) لولىعاداً: ( فقال،ولو بين النون في قول من خفَّف الهمزة
 .لنون لا تبين مع حروف الفم، فإنْ أخفاه كان حسناًأبى عثمان، لأنَّ ا

  مسألة -٢٢
زلتها، ثم ذكر نـ، وجعلها بم)١(الناصبة للفعل) أنْ(مع ) يكَ(ذكر سيبويه 

هم يقولون)حتى(زلة نـبم) كي(  أنَّ بعض العرب يجعل ،بعدمه،  في : ، وذلك أنكي
 ولم ، بعدها، وأما من أدخل عليها اللام)أنْ( يضمر  فإنهكَيمه،: فمن قال. الاستفهام

 وتدخل عليها اللام، كما تدخل ،)أنْ(زلة نـكَيمه،  فإنها عنده بم: ن من كلامهيك
 :سطت هذا بأنْ قلتبف). أنْ(على 

)كَي(:للفعل بنفسه، كما تنصبه  يكون ناصباً: يكون على وجهين حرف 
 .)٢()أنْ( ويكون الفعل منتصباً بعده بإضمار ،)أنْ(

ا الموضع الذي ينصبفهو أنْ يكون في : فيه بنفسه لا بإضمار حرف الفعلَفأم 
دخل عليها لام  الجرلكي تفعل، ف:  فيقول،لغة من ي كبعد اللام لا ) كي (ـجئت

 .يخلو من أنْ يكون ناصباً للفعل بنفسه، أو بإضمار حرف
يضمر بعدها إذا كانت فلا يجوز أنْ يكون بإضمار حرف، لأنَّ الحرف إنمَّا 

 . كلام الجر،داخلة على الاسم
 وكالتي ينتصب الفعل بعدها ،ولا يجوز أن يكون في هذا الموضع كلام الجر

لكانت اللام التي ) أنْ(لدخول اللام عليها، فلو انتصب الفعل بإضمار ) أنْ(بإضمار 
ا دخلت على لام جريدخل  وذلك غير جائز، لأن حروف الجر لا.للجر كأ 

 لكي تفعل، وفي جئت: في قولك) كي(فإذا لم يجز أن يكون . بعضها على بعض

                                     
 .١/٤٠٧الكتاب : انظر) ١(
حرف نصب ولا يجوز أن يكون ) كي(إن : أما الكوفين فقد قالوا: هذا رأي البصريين) ٢(

 .٢/٥٧٠انظر الإنصاف . حرف خفض
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 ،)أنْ(التي ينتصب الفعل بعدها بإضمار ، ]٢٣: الحديد[ لِكَي لا تأسوا : تعالىلهقو
له،   إذْ كان لا بد من ناصب،)أنْ( لا بإضمار ،ثبت أا هي الناصبة للفعل بنفسها

 .  لما تقدم)أنْ(وليس يجوز أن يكون 
 فهو أن يكون ،)أنْ( بعده بإضمار وأما الموضع الذي يكون الفعل فيه منتصباً

التي ) ما(ـلِمه، ف: كَيمه، كما تقول:  نحو قوله،في لغة من يدخلها على الاسم
 ومعناه .في موضع جر باللام) لِمه( كما أنه في ،)كي(ـللاستفهام في موضع جر ب
 ولا يجوز أن .)أنْ(نى اللام، وفي الوجه الأول معناه معنى في هذا الوجه عندي مع

يكون معناه اللام هناك، لأن اجتماع حرفين بمعنى واحد بعوجودهد  . 
 في الاسم،  وعاملةٌ،فيه بمعنى اللام) كي(في الوجه الذي ) كي(د عوالفعل ب

قول فيها  وال،منتصب بإضماره) حتى( كما أنه بعد اللام و،)أنْ(منتصب بإضمار 
 . نهما في ذلكبيكالقول فيها لا فصل 

  مسألة -٢٣
، )١(ذكر سيبويه الأفعال الماضية والمستقبلة المختصة بالأمر دون المضارعة

جتلاب همزة الوصل او، )٣(أو متقاربان، )٢ (جتمع في أوله مثلاناوجواز الإدغام فيما 
 . لسكون الأوائل للإدغام

، ونحوها ولا )تتذكَّرون(، و)تتكلمون( التاء في ثمّ ذكر أنهم لا يسكنون هذه 
ها إنما اخيلحقون ألف الوصل، لأنا ما كان في معنىت فَ: (صفأما ،)افْعل(و) لع 

 . كما لا تلحق الأسماء،المضارعة فلا تلحقها
 و إنْ وجد فيه ،إنما لم تدخلْ في الفعل المضارع همزةُ الوصل: فأمليت في ذلك

ن كَّمثال المتقاربة، لأنه معرب، وليس حكم المعربِ أنْ يسلأفي الماضي من امما يوجد 
كة الأوائل، فإذا  إذا حرك آخره بحركات لا تستوجبها المبنية، والمبنيات محرولهأ

                                     
 .٤٢٦، ٢/٤٢٥الكتاب : انظر) ١(
  في الأمر بعتت: ، أصلهعاتب:  ومثل،، في الماضىساتر: مثل) ٢(

 تطوع في الأمر : اطَّوع أصله: ر، في الماضي، ومثلتذكّ: ، أصلهركَّاذَّ: مثل) ٣(
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 .حركت بحركات الأوائل أولى
 الكثرة،  وعن طريقة ما عليه، عن هذا القياسةٌ فناد؛والأسماء الأخر) ابن( فأما 

 ولم يلزم أن تلزم سائر ،ومع ذلك فقد ضورع ا الفعل لاعتلالِ أواخرها بالحذف
 . ا فيما دخلت فيه ليس بقياسلهالنواقص هذه الهمزة التي للوصل، إذ دخو

احرنجام، واستكبار، فليس من هذا، لأن المصادر جارية على : فأما المصادر نحو
 . ث لزمت أفعالهاأفعالها، فلزمتها هذه الهمزة من حي

فإنَّ الهمزة حرف علَّة . امرؤ، وليس بناقص: فإن قلت فيما لحقته همزةُ الوصل
فَمٍ، وأخٍ، في اتباع ما قبل حرف الإعراب : أيضاً، وقد شابه الأسماء النواقص نحو

 . مرؤ، ومرأةٌ:  وأيضاً فإن الهمزة قد تحذف للتخفيف فيقال.)١(حرف الإعراب
  مسألة -٢٤ 

  زلة شيء ـمبني على الاسم وأما جميعا بمن) حبذا(وا أنَّ الفعل في زعم
 . ، واستدلُّوا على ذلك بثلاثة أشياء)٢(واحد

 . أنهم وجدوا ذلك للمذكر والمؤنث على حالة واحدة: أحدها
حبذا، دون أن يتبع بالممدوح أو الممدوحة، علِم أنَّ : لما لم يقلْ: والآخر

 .زلة الاسم المبتدأ الذي يحتاج إلى خبرـبمن) حبذا(
 . حب في الدار ذا: أنه لا يجوز الفصل بين الفعل والفاعل نحو: والثالث

فلو قال . فأما ما اعتلوا به من كونه في التأنيث والتذكير على صيغة واحدة
لدليل  يدل على كثرة، وا شائعاًسماًاا كان َّـفي هذا الموضع لم) ذا(إنَّ قولنا : قائل

نِعم زيد، لأنه فعل يقتضي اسماً عاماً : حب زيد، كما لا يجوز: على ذلك أنه لا يجوز
 ضعمثله، ووضعه للمدح كما و)له) نِعم . 

 ؛والأسماء المبهمة إذا كانت للجميع كان للمذكر والمؤنث على لفظ واحد

                                     
 .٢/١٦٠الكتاب : انظر) ١(
 .١٤٠، ٧/١٣٩، وشرح المفصل ٢/١٤٥المقتصب : انظر) ٢(
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لجميع هنا، وإنْ وقع املمَّا ) ذا(ونحو ذلك، فكذلك ؛ )ما(، و)١(كأولئك، وأولاك
 ولم يجعل ،يره، أُجري مجرى ما يكون للجميع، فلم يغيرغفراد في استعمل للإ

 .للمؤنث لفظ غير لفظ المذكر، كما فُعِلَ ذلك بالأسماء المبهمة الدالة على الجمع
 لأن الاسم لما كان دالاً على : مع الاسمفمن هذه الجهة لا يلزم أنْ يكون الفعل مبنياً

في التأنيث والتذكير على حالةٍ واحدةٍ، كما جعِلَ في الجمع والتثنية ك  ترِ،الكثرة
 : وذلك قول القائل. كذلك

 )٢(إنَّ للخير وللشر مدى      وكلا ذلك وجه وقَبلْ
واقع على غير ) وذلك (،]٦٨: البقرة[ وانٌ بين ذلكعَ: وكقول االله تعالى

 . ضمن الآية من الفروض والبكارةأنه أشير به إلى ما ت: شيء ألا ترى
 الممدوح، فلا يلزم من أجله عبِتحبذا، حتى ي: فأما ما اعتلوا به من أنه لمالم يقل

 معنٍِ: ألا ترى أنه لا يجوز أيضاً أنْ تقول.  مع الاسمأيضاً أنْ يكون الفعل مبنياً
مبنياً مع ) نِعم(شبهه، وليس زيد، وما أ: ، حتى تتبعه بالممدوح المخصص نحوالرجلٍُ

لا يلزم فيه أن يكون الفعل مبنياً مع ) حبذا( فكذلك ،، وإنْ كان كذلك)الرجل(
 . الاسم

نِعم الرجل، فإنما جاز، : وقولك، ]٣٠: ص[ م العبدعنِ: ما قوله عز وجلأف
 . ر، ومن أجل ذلك جاز الحذف من اللفظكْلتقدم الذِ

، وحذفت المخصص بالمدح في اللفظ، لكان حبذا: ولو جرى ذكر فقلت
)حب (مأنك : ألا ترى. فأما ما ذكروه من الفصل، فلا يوجب بناءهما. في هذا كنِع

وليس واحد . متِ المرأةُونِعنِعم الرجلُ، : في قولك) الرجل(و ) نِعم(لا تفصل بين 
 . منهما بمبني مع الفعل

 فإنَّ هذا الفصل لم ]٥٠: الكهف[ دلاًبئس للظالمين ب: فقد قال: ن قلتإف
. أنه جاء بعد ما مضى الفاعل مضمراً في الفعل: ألا ترى.يقع بين الفاعل والفعل

 ما أحسن: في التعجب والفعل الذي هو خبره نحو) ما(وأيضاً فإنك لا تفصل بين 
                                     

 . المد، وهي لغة أهل الحجاز، والقصر، وهي لغة تميم:لغتان) أولى(في ) ١(
  .٣، ٣/٢، وشرح المفصل ٣/٩٦سيرة ابن هشام : انظر ى،البيت منسوب إلى عبد االله بن الزبعر )٢(
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فكذلك  وليس يوجب امتناعك من الفصل بينهما كون الاسم مبنياً مع الفعل، .زيداً
 . ل بينهاصفْلا يجب أنْ يكون مبنياً، وإن لم ي) حبذا(

كما يبنى الحرف  )١(وهذا التأويل كأنه أقرب، لأنا لم نجد الاسم يبنى مع الفعل
 .  أُتبِع ولم يدفَع؛ وإن قامت على بنائه معه دلالة،)٣(لاسم مع الاسما، و)٢(مع الاسم

  مسألة -٢٥
 : أُنشِد قول القائل

 )٤(لَّدةٌ أعنتها صفُونا ـمق كنا الخيل وهي عليه نوح     تر
هي تنوح نوحاً، فدل :  فعلى قولك:أما النصب. نصبٍ، ورفعٍ: على ضربين

على أنْ :  فعلى ضربين:وأما الرفع. المصدر على فعله، كما يدل في غير هذا عليه
حٍ، فحذف المضاف،  وهي ذات نو: أراد،يكون أقام المضاف إليه مقام المضاف

 ،لَ نفسها نوحاًيِ أو على أنْ يكون جعل الخ،]٨٢: يوسف[ واسأل القرية: قولهك
 :  كقولها،لكثرة ذلك منها، وحدوثه عنها

 )٥(ُدبارإفإنما هي إقبالٌ و...............       
 ،فما تنكر أن تكون ذلك بمعنى الأول، لأن ذلك التأويل مطَّرد فيه: فإن قلت
 وغير ممتنع عنه؟ 

 أم قد شبهوا :فالدليل على أنه قد يجوز أن يريد غير الأول، وأن يجعلها إياه
  فكذلك ،عر شاعرشموت مائت، و: دم التكثير والمبالغة في قولهمارالمعنى بالعين، لإ

،  فجعلوا الخيل نوحاً، كما جعلوا الشعر شاعراً، فهذا وجه ثانٍ،شبهوا العين بالمعنى

                                     
 .٢/١٤٥الأصول : انظر. وهو اسم) ذا(وهو فعل مع ) حب(بنى : قال أبو بكر بن السراج) ١(
 .٢/١٤٥سراج الأصول لابن ال: انظر. لاجِل: مثل) ٢(
 .٢/١٤٤الأصول بن السراج : انظر. خمسة عشر: مثل) ٣(
 .١٦٤/شرح المعلقات السبع للزوزني ص: انظر .البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته) ٤(

 :وصدره. ٢٦/شرح ديوان الخنساء ص: انظر. البيت للخنساء) ٥(
 .ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت
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يحتمل الوجهين اللذين ، )١(]١٧٧: البقرة[ ولكن البر من آمن باالله :وعلى هذا قوله
 . نشاد من رفعإحملناهما البيت في 

) نوح(يجوز أن يكون : )٢(قال أبو الحسن. نوح، وجه ثالثٌ: ويجوز في نحو
 . معراكِب وركْب، وسافِر وسفْر، ونحو ذا من أسماء الج:  كقولك،جمعاً

 : ويدل على إجازة ذلك ما أنشده أبو زيد
 )٣(أغانِي خرفٍ شاربين بيثْرِباأَزب جداعي كأن على استها    

 :وقال أبو ذُؤيب
 )٤(قد شف أكبادهن الهوى     الكريم فهن عكوف كنوحِ

 : فأما ما أنشده سيبويه
 )٥( فأوجعا مما أصابولا جزعٍ      هالكِلعمري وما دهري بتأبينِ

، فحذف عٍز ولا دهرِ ج، تأبينٍومادهري بدهرِ:  أنْ يكونىفيجوز عل
جعل دهره : المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وعلي هذا وجهه سيبويه فقال

 .دهرك جزع وتأبين:  قول القائلى، يريد أنه أدخل النفي عل)٦(الجزع
دهرك تأبين : له زع، كأنه قيلويجوز عندي أنْ يكون جعل دهره التأبين والج

 :وجزع، كقولها
....................    ما هي إقبالٌ وإدبار٧(فإن( 

ما :  هذا الحدىاف، فقال عل الحد الذي ذكرته لك دون حذف المضىعل
                                     

، وقرأ الباقون بفتح النون )البر( بسكون النون خفيفة ورفع )ولكن: ( قرأ نافع وابن عامر)١(
  .٢/٣البحر المحيط : انظر). البر(مشددة، ونصب 

 .، عند استشهاده ذا البيت٢٣٥/لَم أجد هذا الوجه الثالث لأبي الحسن في كتابه معاني القرآن ص) ٢(
)٣ (١٨، ١٧/نوادر أبي زيد ص: انظر، هذا البيت لخداش بن زهير العامري.  

 .نوح:  مادة،اللسان: ، انظر ذؤيب الهذلي البيت لأبي) ٤(
 .١٦٥/المفضليات ص: انظر. لمتمم بن نويرةالبيت ) ٥(

 ).ما دهري بتأبين هالك: ويجوز أن يكون اتسع في ذلك فقال: ( قوله )٦(
 .تقدم تخريجه) ٧(
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، ما دهري بتأبين هالك: دهرى بتأبين هالك، ويجوز أنَّ يكون اتسع في ذلك فقال
: ، كقولكأنت في دهرك ذو تأبينٍِ:  أي:دهرك تأبين وجزع: له على قول القائل

اركأي: صائم  :اركأنت في . 
ا ولا جفأمفيجوز فيهعٍز  :ولا جتأبينٍما دهري بدهرِ:  أي؛عٍز ،ولا دهر  

جعٍِزوهو أحسن، لأنَّ المعطوف عليه مصدر ،. 
ما دهري بدهر تأبين: زعِ أيوأما ولا ج،عٍِزِ ولا دهر ج. 

 . موضع بتأبينٍى الحملِ على علعٍِز وجعٍِزِج: ويجوز النصب في الوجهينِ
اً، وقد عزولا أجزع ج: ىاً من وجه آخر وهو علعز ولا جىويجوز النصب عل

 :  قولهىوالنصب جائز عل: لاأجاز هذا سيبويه فق
 )١(فلا عياً بهن ولا اجتلابا     ......................

أيزِويجوز ولا ج ،ع :ولا أنا جزِع .ويجوز ولا جِأيز ،ع :عٍِولا أنا ذو جز. 
  مسألة -٢٦

من قولكم :  ، فقال معنىىإنْ اعترض معترض في وصفنا للاسم بأنه يدلُّ عل
استفهام، ومكان، أو :  معنيينى ونحوه أسماءٌ، وهي تدلُّ عل،)كيف( و ،)أين ( إنَّ 

 .أو ليس هذه بأسماءِ. فليس الحد بصحيح.  ومعني آخراستفهامِ،
أنها كان ينبغي أنْ تستعمل بحروف الاستفهام، : )٢(فمذهب سيبويه في هذه الحروف

فإنما حذف الحرف وهو .  من اللفظ إنْ كان محذوفاًوأنَّ حرف الاستفهام مراد في المعنى
 . لا هذه الأسماء،ذوف الاستفهام هو الحرف المحىمراد، والدالُّ عل

إنَّ هذه الحروف هي حروف الاستفهام من دون المحذوف  : ولو لزم أنْ يقول
 والجزاء هو الشرط، ،إنَّ الشرط هو الجزاء:  للزم أنْ يقول، المحذوفىلموضع دلالتها عل

لأنَّ كلّ واحد منها قد يحذف ويدلَّ عليه الآخر، وكذلك المبتدأُ هو الخبر إذا حذف 
 فليس المُثبت ،]٢٢٨: البقرة[ يتربصن بأنفسهن: بر جملة لدلالة الخبر عليه، نحو قولهالخ

                                     
 .١/٧٥، و ٦٢انظر ديوان جرير ص. ي القوافيحرسلم تخبر بمأ: هذا عجز بيت لجرير، وصدره) ١(

  .يقصد ذه الحروف أدوات الاستفهام) ٢(
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 .في اللفظ الدالُّ علي المحذوف بالشيء المدلول عليه
 هذا عند سيبويه أنَّ هذه الحروف إذا نقلتها عن موضع ىوالدليل عل

 أم من يأتي آمناً خيرلقي في النار أفمن ي :لىا ألزمتها حرفه كقوله تع،الاستفهام
 .وإنما يحذف الحرف في الاستفهام لدلالة عليه. ]٤٠: فصلت[ يوم القيامـة

 في  معنىىومما يفترق به الاسم والحرف وإنْ كان كل واحد منهما يدلُّ عل
 وأنَّ الحرف قد يوجد ،خبار عن الحرف جواز الإخبار عن الاسم، وامتناع الإ،غيره

 الذي يدلُّ عليه سائر المواضع، وذلك كباء الجر ع غير دال علي المعنىفي بعض المواض
 وفلانٌ ، وليس زيد بقائمٍ،]٧٩: النساء[ وكفى باالله شهيداً ،بحسبك: في  قولك
 ولا معني .ئُ عن التشبيهبن والكاف لا ت،فالباء هنا لا تدل علي الإلصاق. كذا الهيئة

 ، هذه المعاني إذا أضافت شيئاًى ما كانٌ، وإنما تدلُّ عللذلك فيه، لأنه لم يضف شيئاً
 . المعني الذي وضع لهى فالاسم أبداً دالُّ عل.وكان معتدا ا غير ملغاة

 ىعلالدلالة فهذا أحد ما ينفصل به الاسم من الحرف، وإنْ اجتمعا في باب 
 . مفردِمعنى
  مسألة -٢٧

ذِين كَفَروا هلْ ندلُّكُم علَى رجلٍ ينبئُكُم إِذَا وقَالَ الَّ :لىاقال االله تبارك وتع
 .]٧: سبأ[ ٍمزقْتم كُلَّ ممزقٍ إِنكُم لَفِي خلْقٍ جدِيد
 موضعه ى الأفعال يحكم علو بأيّ) إذا(يسأل في هذه الآية عن موضع 

 :بالنصب، وفيه ما يمكن أنْ تنتصب به الظروف ثلاثة أشياء
 . جدِيدٍ :هـوقول ، مزقْتم : وقوله، ينبئُكُم :ولهق

) إذا(، لأنَّ )١(نصبا به) إذا( فلا يجوز أنْ يكون موضع ،ينبئُكُم :فأما قوله
نْ مزقوا، فلهذا إ إنما يقع قبل الموت )٢( لهذا الفعل، لأنَّ التنبؤهذه لا يجوز أنْ تكون ظرفاً

                                     
ما دلّ عليه خبر ) إذا(العامل في : ٢/١٠٦٣قال العكبري في التبيان في إعراب القرآن ) ١(

 .لأنّ إخبارهم لا يقع وقت تمزيقهم،  أي إذا مزقتم بعثتم، ولا يعمل فيه ينبئكم؛)إنْ(

 .بوءةدعي النإ: تنبأ الرجل) ٢(
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 . القول، لأنه ضرب منه معنىى أنه علىعل) ينبئكم ( به، فحمل ) إذا(امتنع أنْ ينتصب 
ى نصباً به لزم أنْ يحكم عل) إذا(نْ جعل موضع إ ف،)مزقتم ( ولهوأما ق

هذه لا يجوز أنْ تنتصب به حتى تقدر جزم الفعل الذي هو ) إذا(موضعه بالجزم، لأنَّ 
في جزم به ، لأنه إنما ي)١( عليه الكتابوالجزم ا لا يسوغ أنْ يحمل الشرط ا

 والفعل غير مقدر في ، أنه نصبىعل) إذا(، وإنْ حمل موضع )٢(ضرورة الشعر
 والمضاف إليه لا يعمل ،موضعه الجزم لم يجز، لأنه إذا لم يجاز ا أضيفت إلى الفعل

، فكما لا يعمل خفض) إذا( ولا فيما قبله، وموضع الفعل الواقع بعد ،في المضاف
 إذا ،)مزقْتم(ـنصباً ب) إذا( كذلك لا يجوز أنْ يكون موضع ،المضاف إليه فيما قبله

 وبكراً صاحب ، عندك ضاربٍزيداً غلام: ولو قلت.  وهي مضافة إليه،كانت قبلها
 وكذلك سائر ما . زيداً عندك، لم يجز ضاربٍغلام:  وما أشبهه، تريد،شاتمٍ عندك

 .  لا يجوز أنْ يتقدمه،لمضاف إليهيتعلَّق با
:  ويقول،أبو بكر أنّ أبا العباس كان يجيزهى ، فحك ضاربٍأنا زيداً غير: فأما
والقياس : قال. )٣(أنا زيداً لا ضارب، لأا بمعناها : كأنه قال) لا ( معنىىأحمله عل

 أنَّ وكذلك لا يجوز.  عليهدليلاً) غير ضاربٍ( نْ ينصب بفعل مضمر يكون إ
 .يه إلبالفعل الذي هو مضاف) إذا(ينتصب 

 ارتفاع الفعل ، بالإضافةخفض) إذا( أنّ موضع الفعل بعد ىومما يدلُّ عل
إذا يجىء زيد أكرمه، والفعل المضارع  ليس يرتفع حتى يقع :  نحو،المضارع بعدها

 لوقوعه ،)إذا(، وهذا علّة ارتفاعه بعد ، أو منصوبٍموقع اسمٍ مرفوعٍ، أو مجرورٍ
 .موقع اسم مجرور، وهذا التقدير به، وإنْ لم يقع بعده الأسماء ولم تضف إلى الأفعال

) إذا(ونحوه مما وقع الاسم فيه بعد ، ]١ :الانشقاق[ إذا السماء انشقت :فأما
ضمر الذي ظهر فالتقدير فيه بالفعل التقديموارتفاع الاسم بعدها في هذا وما أشبهه بفعل م ،

                                     
 .  هو القرآن الكريم:الكتاب) ١(

 .٤٣٤، ١/٦٨الكتاب : انظر) ٢(
:  يقول-يعني المبرد-أنا طعامك غير آكل، وكان شيخنا: وأجازوا: قال أبو بكر بن السراج) ٣(

 .٢/٢٣٦الأصول :  انظر).غير(إذ كانت تقع موقع ) لا (ىحملته عل
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فسيره، فهي لا تضاف إلى  الأسماء لما فيها من الشرط والجزاء، والشرط والجزاء لا يكون ت
 أنه لا يشترط  ىإلا أنها تفارقها في الوقت، ألا تر) إنْ(ـ، فإنما هي في هذا ك)١( إلا بالفعل
ذا إ ، وعلى هذا جئتك البسررإذا احم: كونه، كقولك) ٢(  إلا على أمر معلومىولا يجاز

شقتالسماء ان،و  إذا جاءك المنافقون ]ونحوهما مما هو كائن لا محالة، ]١ :المنافقون. 
 كما لو جوزي بالأشياء ،لم يجز) إنْ(ولو جوزي في هذه الأسماء المؤقتة بـ

 فارقتها ،في هذا الذي ذكرناه) نْإ(لـ) إذا(لم يسغْ، فلمفارقة ) إذا(غير المؤقتة بـ
 .فعل بعدها إلا في ضرورة الشعرنجزام الاأيضا في 

 جاز أنْ ينتصب بالفعل الذي هو شرط كما ينتصب ،فإذا جوزي ا ضرورةً
 تخرج فلك درهم، ومتى. من تضرب أكرمك:  نحو، ا بهىسائر الأسماء التي يجاز

ا كان موضعها نصباً بالفعل الذي هو جواب، أو فإذا لم يجاز فعل قبلها، ولا يجوز ب
 قبله، لأنّ الجزاء ينقطع مما قبله انقطاع  ا بفعلٍىنتصب سائر الأسماء التي يجازأنْ ي

 .الاستفهام وما أشبهه منه
اعترض ) إذا( أنه في موضع جزم بـىعل) إذا(وأنْ حمل الفعل في الآية بعد 

 .)٣()إذا(فيه ضرورة أخرى، وهي أنه لا جواب لها بالفعل، ولا بالفاء، ولا بـ
، فذلك يجوز إِنكُم لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ : حذف الفاء من قولهرقدأُ: تنْ قلإف

 .في ضرورة الشعر
 ولا ،)مزقْتم(، ولا بقوله )ينبئكم(نصباً ) إذا(فإذا لم يجز أنْ يكون موضع 

إذ لا يجوز أن تبقى متعلقة غير معمول ) إذا(ـلم يكن بد من ناصب ل،)جديد(بقوله 
 كأنه في إِنكُم لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ :الناصب فعلٌ مضمر يدل عليه قولهفيها، وذلك 

أشبه ذلك، من الأفعال ما ثرتم، أو ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق وبعثتم، أو ن: التقدير
                                     

فيها معنى الجزاء ولا يكون ) إذا(د منطلق، لأن آتيك إذا زي: لا يجوز: قال أبو العباس المبرد) ١(
 .٣٤٨، ٤/٣٤٧المقتضب : انظر. الجزاء إلا بالفعل

 .من أن يجازى ا، لأا مؤقتة وحروف الجزاء مبهمة) إذا(وإنما منع : ٢/٥٥قال في المقتضب ) ٢(
وإِن تصِبهم  :قوله تعالى: الفجائية التي تقوم مقام فاء الجواب، مثل) إذا: (يقصد بإذا هنا) ٣(

 .١/٤٣٥الكتاب : انظر. سيئَةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم إِذَا هم يقْنطُونَ
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 .  له ومفسراً، عليه دالاًِنكُم لَفِي خلْقٍ جدِيدٍإ  :التي تكون قوله
تبعثُون : يقول لكم): ينبِئكُم(كان سائغاً فيكون ) ذاإ(وإن قدر هذا الفعل قبل 

على هذا التقدير مضمراً، كأنه تبعثون إذا ) إذا(إذا مزقْتم كل ممزق، ويكون جواب 
 إذا تقدمها ما يدل ،)إن( فيستغنى عن إظهار هذا الجواب مع .مزقتم كل ممزق بعثْتم

  . وآتك إن جئتني،أنت ظالمٌ إن فعلت: عليه نحو
وهذا إذا كان الفعل غير منجزم في اللفظ كان حسناً في الكلام وسائغاً في 
حمل القرآن عليه، كما يحذف كل واحد من المبتدأ والخبر لذلك، فما حذف منه 
الجزاء لدلالة الشرط عليه ما تقدم، ومما يحذف منه لدلالة الجزاء عليه إذا وقع بعد 

 .  وما أشبهه، والنهي،ام والاستفه،الأمر: نحو كلام غير واجب
، على )جديد: (من أنْ يكون موضعه نصباً في الآية بقوله) إذا(فأما امتناع 

لا يجوز ) إنَّ( وما قبل ،)إنَّ(قبل ) إذا(إنكم لفي خلق جديد إذا مزقتم، فلأن : تقدير
، أن ، فكذلك لا يجوزطعامك إنَّ زيداً آكلٌ: أنْ يعمل فيه ما بعدها، فلا يجوز

ولو . كلام الابتداء ونحوه مما ينقطع منه ما قبله) إنَّ( ، لأن)جديد(ـب) إذا(ب ينتص
إن زيداً : ، وكذلك إن أدخلت اللام فقلت لجاز،إنَّ زيداً طعامك آكل: قلت

 .  وإنْ وقع قبل اللام فالتقدير أنْ يكون أول الكلام)طعامك(، لأنَّ طعامك لأكل
واحد بأن تنظر إلى العامل، فحيث جاز ويعتبر هذا التقديم والتأخير بشيء 

 . وقوع العامل جاز وقوع المعمول، وحيث امتنع وقوع العامل امتنع وقوع المعمول
  ،]١٠١: المؤمنون[ فَإِذَا نفِخ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنساب بينهم :ومثل قوله عز وجل

لا يعمل فيما قبلها، ) لا( بعد ، لأنَّ ما)لا أنساب(ـنصباً ب) إذا(لا يجوز أن يكون موضع 
 فيصير موضعه نصباً ،)إذا( لا يجوز أن يعمل في )١(في الآية الأخرى) إنَّ(كما أنَّ ما بعد 

، فلا أنساب بينهم :هـبه، فإذا لم يجز على هذين انتصب بفعل مضمر يدل عليه قول
 .  امتنع في هذا وما امتنع في ذلك.به في هذه الآية) إذا(وجميع ما أجزنا أنْ ينتصب 

  مسالة-٢٨

                                     
 . ٧: بأـة، سـ الآيوقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل: وهي قوله تعالى) ١(
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 ]٢٠: المؤمنون[ وشجرةً تخرج مِن طُورِ سيناءَ :قال الفراء في قول االله عز وجل
، ]١٩: المؤمنون[ فَأَنشأْنا لَكُم بِهِ جناتٍ من نخِيلٍ وأَعنابٍ:  على قوله)١(هو مردود

، كمن كان صواباً،يصحبها الفعلوشجرةٌ فرفعت إذْ لم : ولو قلت: وشجرةً، قال
 .]٢٢: الواقعة[ وحور عِين :قرأ

وذلك ، وشجرةً:  لم تكن مثل قوله، إذا رفعتوشجرةً  إنَّ: وأقول أنا
، لا يسوغ أن نسحلو رددته على الفعل الذي قبله لم ي وحور عِين: ولهأنَّ ق
حمل على الفعل الذي  فيه أن لا يفالحسنيطاف عليهم بأكواب وحور عين، : تقول

حمل على المعنىقبله بل ي . 
ولهم فيها حور عين، لأن معنى :  فكأنه قال، فرفع عينوحور: أما من قرأ

 بِكَأْس هِملَيع طَافٍي ]لهم فيها كأس، فعلى هذا يرفع: ]٤٥: الصافات . 
 المعنى، لأن معنى يطاف علىأيضاً وحوراً عيناً، حمله : ومن نصب فقال

مثله،  وشجرةً:  ويملكون أكواباً وحوراً عيناً، وليس قوله،يناولون أكواباً: عليهم
لأن الشجرة منشأة لنا بالماء المُنزلِ من السماء، كما أن الجنات من النخيل والفواكه 

  لعموم معنى،الجناتفالحسن فيها أن تعطف على ، والأعناب منشأة لنا به
 .  كذلك،لما ذكرنا، فقد بان الفصل بينهماوحور عين : الإنشاء لها، وليس قوله

 بممتنع،  المعنىى وحملها عل،جنات: وقطعها من قوله وشجرةً ُ وليس رفع
سن حمل إلا أن النصب فيه الحسنالفعل الذي قبلهىعل) شجرة( لما ذكرنا من ح . 

       : أنْ يضمر خبراً يدل عليه قولهى، علحسن أيضاً) حور عين(والرفع في 
َونلَّدانٌ مُّخوِلْد هِملَيع طُوفي ]يطوف فيجعل  معنىى ولا نحمله عل،]١٧: الواقعة 

وعِندهم  :، ونحو ذلك، كقوله في الآية الأخرى)عندهم(، أو )لديهم(: ذلك الخبر
 يطَاف علَيهِم بِكَأْسٍ من معِينٍ :قولهبعد ، ]٤٨ :الصافات[ قَاصِرات الطَّرفِ

مثل  : محذوفاً، للدلالة عليه، كما حذف من قولهبرويكون فيه الخ ،]٤٥: الصافات[
 .وما أشبهه من المبتدأ المحذوف الخبر، )٢ (]١٥: محمد[ الجنة

                                     
 . المعطوف: المقصود بالمردود) ١(

 .٧/٧٨البحر المحيط : انظر. لابتداءصفة الجنة، وهو مرفوع با: ، أي)مثَلُ الجنة ()٢(
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  مسألة -٢٩
 كما قبل ، وينونىكأنه يحوإذا سمي به، ) مسلماتٍ(ذكر سيبويه عن الخليل 

، )٢(هذه قُريشيات: ، ويقول)١() أذْرِعات(ومن العرب من لا ينونُ : قال، التسمية
ه ساكن ليس بحاجز قويلأن ،اء التأنيث إنْ كان بينها وبين الاسم حرف تشبهها. 

إذا سمي به ) مسلماتٍ(، قال في ى كما ترهذا مسلمين: من قال: قال أبو العباس
 .)٣( فاعلم، أجراها مجري الواحد فلم يصرف، لأن فيها علامة التأنيث.هذا مسلمات: رجلاً

 ،اءالي، والكسرة ك)مسلمين(كالنون في ) مسلمات( إن التنوين في : وأقول
 .ونحوه) زيدٍ(كالتي في ) مسلماتٍ(وليست التنوين التي في 

فَإِذَا : الله عز وجل ثباا في قول ا:)مسلمين(الدليل على أا مثل النون في 
لم يثبت هذا الاسم، ) زيد(ولو كانت كالتي في . ]١٩٨: البقرة[ أَفَضتم من عرفَاتٍ
 . للتعريف والتأنيث

بيهاً شين تـمسلم: مي به رجلاًإذا س) مسلمين(ال في ـاس من قـفكان قي
، في المعرفة فتجعل  فاعلم.مسلماتن: ، إذ تقول)٤(وقنسرين ،]٣٦: الحاقة[غِسلينِبـ

 حرف )مسلمين( كما جعل النون في ، وتقر الكسرة في التاء،عراب التنوينحرف الإ
 وإن أشبه ،)مسلمات( لكن التنوين في ،الإعراب، وجعل الحرف الذي قبلها ياء

، فلا  ورجلٍ،زيدٍ:  فقد يشبه التنوين في مثل،من حيث ذكرنا) مسلمين (النون في 
 .  في جميع المواضعيجري مجرى النون

: المسلمات، فلا يثبت التنوين، وإن ثبتت النون في: أنك تقول: ألا ترى
 المسلمين، فكما لم يجرِ في هذا الموضع مجرى النون كذلك لم يجرِ مجرى النون في

جعل حرف الإعراب، كما جعِل حرك ولم يإذا سمي ا شيءٌ، فلم ي) مسلمات(
                                     

 بلد في أطراف الشام يجاور أرض :أذرعات بالفتح ثم السكون وكسر الراء وعين مهملة) ١(
   .١/١٣٠معجم البلدان : انظر.البلقاء وعمان

 .٢/١٨الكتاب ) ٢(
 .٤/٣٧المقتضب ) ٣(
  .٤/٤٠٤معجم البلدان : انظر بلد بالشام:قنسرين) ٤(
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 . )سلمينم (النون حرف الإعراب في
 وليس في الأسماء ،رينننس ونحوه مشبهةٌ بغِسلين وقِ)مسلمين(وأيضاً فإن 

النكرات شيءٌ، لحقه التنوين بعد كسرة في تاء التأنيث ثم جعِل التنوين حرف 
يره ي تحريكه وتصفلما لم يجرِ) غِسلين: (كما كان فيه مثل) مسلمات(إعراب، ويشبه 

 ، على ما كانت عليه قبل حذف،التاء بعد الألفحرف الإعراب، حذفت فبقيت 
 . التنوين من الكسر في التاء في موضع النصب

اء في اليزلة نـ، لأن هذه الكسرة بم الكسر الفتحولم يجز في النصب بدلَ
اء حرفاً غيره في النصب، كذلك لا يجوز يلا، فكما لا يجوز أن تجعل بدل )مسلمين(

زلة نـكون بمتزلة الحرف كما أا قد نـلحركة هذه بمأن يجعل بدل الكسرة غيره، وا
 .  وقد ذكرناها،الحرف في مواضع كثيرة

  مسألة -٣٠
فالعلَّة وما . نصراف امتنع الا-من جهتين  وصار ثانياً،إذا اجتمع في اسم علَّتان

 . ، والتأنيثِ، والصفةِيكون الاسم به ثانيا كالعجمةِ، والتعريفِ
هلاَّ ترِك : وما أشبهها من الأوصاف المؤنثة) ضاربة(وللقائل أن يقول في 

 صرفه في النكرة لاجتماع السببين فيه؟ٍ 
إن علامة التأنيث في هذا لمّا لم تكن لازمة لم يعتد ا، وإذا لم يعتد : فالجواب

 أو لم يجتمع منها سببان ، وإذا لم يلزم من هذه المعاني في الاسم، فالسبب واحد،ا
 .  يمتنع الاسم من الانصراف لم،مختلفان

ية بفهل تجد حرفاً لم يعتد به لما يلزم في غير هذا؟ فذاك كثير في العر: فإن قلت
وعد، لما لم تلزم الواو الثانية لم يلزم الأولى إبدال الهمزة  ووري، وو: منه قولك،

واو لم  يعتد ا لمَّا تلزم ال )١(نوي :  ومنها قولهم.)أويصل( كما لزم  التي في ،منها
، لما لم يلزم الحرف المكرر حركةُ الدال الثانية، لم  الرجلَاردد: ومنها. واواً فتدغم

) قائمة( إذا تحركا بحركةٍ لازمة لزم الإدغام، فلما لم تلزم التاء في ،يدغم المثلان

                                     
 .حول الخباء لئلا يدخله ماء المطرحفرة : النوى) ١(



 ٧٧ ل المشكلـةئالمسا

 .  لم يعتد ذه الأشياء غير اللازمة،ونحوها
 به رجلاً، لأنَّ  التاء في هذه  إذا سميت،هونحو) ةَحمد(فهلا صرفت : فإن قلت
  كما أا كانت قبل التسمية غير لازمة؟ ،الحال غير لازمة

 صارت ، وعلق على معنى، فسمي به،إا إذا كانت في اسم: فالقول فيها
 . زوملفي ال) حمراء(و،)١()ىرفْذِ(زلة الألف والهمزة من نـلازمة بم

لم يجز إسقاط التاء لحظر التسمية لذلك، وإذا  ،أنك إذا سميت بضاربة: ألا ترى
 وجب أن تمنع الاسم ، وإذا اعتد ا، وإذا لزمت اعتد ا،لم يجز حذفه صارت لازمة

 ى،ومعز) ٢(من الانصراف لاجتماع سببين فيه لازمين، وكما أنك إذا سميت بحبنطي
 ،ال التسمية لأن علامة التأنيث يمتنع من الدخول عليه في ح؛ونحوه شيئا لم تصرف

، )ةحمد(، و)ضاربة(ـ كذلك إذا سميت ب.)حبلى(فشات الألف بذلك ألف 
 .  الهاء من أنْ تسقط في هذه الحال وتلزمعتمته، ونحو
  مسألة -٣١

باع :  مثل،)حاي(أنه جاء على : ، فقال عن الخليل)استحيت: (ذكر سيبويه
، )تيخاست( منه، فكذلك )٣()لعفَ(ولم يستعمل ) يذر( كما جاء -وإن لم يستعمل-

 . وسكنت الثانية، لأا لام الفعل.)بعت( في تنكَّاء الأولى منها، كما ساليأسكنوا 
 .  وإنما فعلوا هذا حيث كثر في كلامهم.فحذفت الأولى لئلا يلتقي ساكنان

 وكانتا ، لما كثرت في كلامهم-يعني غير الخليل-وقال غيره : قال سيبويه
: الحذف، وكما قالوا )يرى(وألقوا حركتها على الحاء، كما ألزموا  ،حذفوها، ياءين

 . لم يك، ولا أدرِ
 وألقوا حركتها على ،اء التي هي عينيلا حذفوا :استحيت: قال أبو عثمان

 ،هو يفعل: الحاء، ولم تحذف لالتقاء الساكنين، ولو كان حذفهاله لردها إذا قال

                                     
 .مؤنثة، وألفها للتأنيث أو للإلحاق: أصل أذنِهِ، والذفرى:  ذفرى البعير٢/٩الكتاب ) ١(
 .الممتليء غضباً أو بطنة: ىالحبنط) ٢(
 . يقصد أنه لم يستعمل الماضي منه) ٣(
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 .  فاعلم.هو يستحي: فيقول
، لأم لو ردوا )يفعل(حذفوا لالتقاء الساكنين، ولم يردوا في :  قوموقد قال

 وذلك أنَّ الأفعال المضارعة إذا كان ؛لرفعوا ما لا يرتفع مثله في كلامهم) يفعل(في 
آخرها معتلاًلم يدخلها الرفع في شيء من الكلام، ويقوي أنه ليس لالتقاء الساكنين 

 ضمة فيها، ولكن هذا حذف لكثرة استحيا، لأن اللام لا: نينقولهم في الاث
ولم . ست، ومِلت، وظِأحست: الاستعمال كما قالوا في أشياء كثيرة بالحذف مثل

في فيه ما يلزمهم  كراهية أن يلزمهم ،إلا بالزيادة) تياستح(يستعملوا الفعل من 
 .)١(وأخواا) آية(

: فِّف بأحد ثلاثة أشياءإنَّ المثلين والمتقاربين إذا اجتمعا خ: القول عندي فيه
أمليت في أمللت، وذوائب : أو الإبدال، نحو. رد، وشد، وحية، وقوةَّ:  نحو:بالإدغام

  .)٢(في جمع ذاؤبةٍ
 أن يحذف الحرف مع جواز الإدغام :أحدهما: فأما الحذف فهو على وجهين

 لسكون الحرف ،دغاموالآخر أن يحذف لامتناع الإ.  في بخٍخّب:  نحو قولهم،وإمكانه
 أو يلزم من تحريك ،علماء بنو فلان، وبلحرث:  كقولهم؛له المدغم فيه، ولزوم ذلك

 وحذفهم التاء لما كان يلزم من ،يسطيع: حرف غير مدغم فيه يلزمه السكون كقولهم
استحييت، مما حذف : ادغمت في مقاربه، وقولهملو ) استفعال(تحريك السين في 

 . لمدغم فيهجواز الحركة في الامتناع 
 كما يلزم ،أنَّ هذه اللام يلزمها السكون: وامتناع تحركه من جهتين، إحداهما
 . سائر اللامات إذا اتصل ا ضمير الفاعل

 أنه لو أدغم في الماضي مع اتصال الضمير به في اللغة القليلة التي :والأخرى
 كما تبع ، الإدغام للزم أنْ يتبعه المضارع في،ترد: حكاها عن الخليل من قولهم

                                     
 .راية، وطاية، وغاية، وثاية: أخوات آية هي) ١(

ذائب مزتين، : أصل ذوائب. ذأب:  اللسان، مادةلحعلقة على آخر الرالجلدة الم: الذاؤبة) ٢(
 .فأبدلوا الأولى واواً
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 وهذا الإدغام إنما يلزم في الماضي إذا ،فتحرك ما لم يحرك مثله، )١(يقِش) يشقيان(
 ، لانقلاب حرف الثاني ألفاً، لم يلزم الإدغام، فإذا لم يتصل،اتصل بضمير الفاعل

لما -وزوال المثلية بانقلابه، فلما كان الإدغام فيه يؤدي إلى تحريك ما لا يتحرك 
 وكانت الكلمة مستعملة بحروف زائدة  خفِّف بالحذف، كما خفُّفت -رناذك

،  ونحو ذلك به، فحذف )بلعنبر(، و )بلحرث( و ،)يسطيع(، و)علماء بنو فلان(
   كما حذفت هذه الحروف لا لالتقاء الساكنين، لأنه لو حذف  لرد في ،العين حذفاً

 وإنْ لم يكن الحذف ؛ الفاءىوف للتخفيف علي حركة الحرف المحذق ثمَّ أل،)استحيا( 
 الفاء في ىعل) مسسِت( و) ظللت( حركة المحذوف من قىلالتقاء الساكنين كما أل

 .ظِلت، وإنْ لم تحذف العين لالتقاء الساكنين: قولهم
 والقول في حذفهم لها من ،)استحيت(فهذا القول عندي في حذف العين من 

 . العين للتخفيف في أنَّ المحذوف،)استحيت (كالقول في الحذف من) يستحي(
 ذلك قولهم في ى، والدليل عل واللام كذلك أيضاً، فالعين منه ياءٌ:)حيةٌ(فأما 

 .حيوي: الإضافة إلى حية بن دلة
) حيوي( فيجوز أنْ يكون ،إنَّ الإضافة قد يغير فيها الاسم عن حاله: فإنْ قلت

حواء :  لقولهم،اء، والعين واويلاأبدل من الواو التي هي عين  ف، مما غُير فيهاأيضاً
 :حب الحية، ولقول القائلالص

٢ (....................      أبى الحاوونَ أنْ يطأوا حِماه( 
غيفذلك غير جيد، لأنَّ الذي يما هو الحركاترنحو، في الإضافة إن  :دهليهري، وس. 

ألا .  تكاد تغير، ولم ترهم غيروا ما كان من نحو هذافأما نفس الحروف فلا
 ولووي، فلم يبدلوا من العين الواو، أحووي: ىية، وأحوتراهم في الإضافة إلى لَ

 .ير أيضاً، ولو كانت واواً لم تغ)حيةِ(فكذلك  العين من 
  )١(حاري) يرةٍح(، وإلى )ينةٍٍزب( في الإضافة إلى  ،)زبانيّ(فقد جاء : فإنْ قلت

                                     
فيقتضي أن . يشقيان:  وهذه العلة معدومة في، قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها،وقِش: أصل شقي) ١(

 . ب لئلا يختلف البا،تبع المضارع الماضيأولكن . لا كسرة قبل الواو  حيث،يشقوان: تقول

 .ولا تسري بعقوته الذئاب: البين لخلف الأحمر، وتمامه) ٢(
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 .صنعاني، وغيروا أنفس الحروف اللينة والمعتلَّة) صنعاء(وإلى  
ه حفقد جاء هذا إلا أنة(ل ملىاليعلي أنَّ ) حيإذْ لو كنت واواً لما ؛اء عينه أو 

 وليست ، أنَّ العين ياءى عل، ويدل أيضاً)لووي(و ) أحووي(أبدلوا كما لم يبدلوا 
فأما .  كثيرة الحيات والأفاعي:فعاةٌ ومحياةٌأرض م:  قال سيبويه.ياة مح:بواوٍ قولهم

  فجمع.)تيوح(إنه غير مأخوذٍ من الحية، ولكنه من : فالذي نقول فيهٍالحواء، : قوله
اء لها في حالحوورها، فكما أنَّ يوغي لؤلؤ( ليس من لفظ )٢(في بائع اللُّؤلؤ) للآ(ته(، 

، ويدلُّ  جمعت الذي هو بمعنى،)حويت( ليس من الحية، ولكن من واءكذلك الح
 .حيوة، فظهرت العين ياء: أيضاً علي أنَّ العين ياء قولهم

للام منه ياءٌ، لأنه من الحياة، وإنما أُبدلت واواً كراهية ا ف:)الحيوان(فأما 
 الإبدال :جتمعا فأحد ما يخفف بهلاجتماع المثلين، وقد قدمت أنَّ المثلين إذا ا

 ،ا اجتمعا فلم يكن سبيل إلى الادغامَّـ، كأنَّ المثلين لم، وذوائبأمليت: كقولهم
 .لكون الكلمة علي بناء لا يدغم مثلها

أما اللام فلم يجز إعلالها لما كان يلزم . ولم يجز الإعلال في اللام ولا في العين
 ،إليه من الإلباس لو حذفت، وأما العين فصحت هنامن حذفها، وما كان يؤدي 

 .ولان والهممان ونحوهكما صحت في الجَ
 ،مذهب الخليل- اء التي هي لام واواً في الحيواناليوما ذكرناه من انقلاب 

داران، وماهان، :  أنَّ الجولان، ونحوه شاذٌ، وأنَّ المطَّرد الاعتلال نحوىوسيبويه، ومن رأ
لي ذلك صحة العين، لأنه عياء والواو منقلبةٌ عنها، ويدلٌ   تكون اللام إلاألا فيجب عنده
 . وما يلزم عنده أنْ يكون عليه الباب كان أولي، الأكثرىإذا حمله عل

، لأنَّ الألف )داران(يجب أنْ تنقلب عينه ألفاً، كما انقلبت في ) حيوان( فكان
 إلاَّ أنَّ اعتلاله هنا لم يلزم ،انا غير معتد ما إذا ك،والنون لم يخرجاه من شبه الفعل
                                     = 

 . والنسبة إليها حاري. مدينة معروفة في سواد العراق:الحيرة) ١(

هو : قال الفارسي. لأآء، ولأآل، ولألاء: اللؤلؤ، واللالي، وبائعه: الدرة، والجمع:  اللؤلؤة )٢(
 .من باب سبطر
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 . الكلمة اعتلالانىلاعتلال اللام بالقلب، فلا يجتمع عل
 الياء؛في أنَّ الواو فيه منقلبة عن ) حيوان(كالقول في ) يوةح(والقول عندي في 

ر عمغينا  هذه الأسماء  المختصة تليس باسم نوع، فقد وجد ه اسم مختصا يكون لأن
هلل الإدغام، وحكم ث وحكم . و موهب، ومورد،ثهلل: عليه الأسماء الأُول كقولهم

بدال اللام منه كما غُيرت هذه الأسماء بإغُير ) حيوة(الآخرين كسر العين فكذلك 
 . ولامه واو، وأنه لا يعرف في الكلام شيء منه، ما عينه ياءزةًالأُخر، ويقوي هذاٍ عِ

ا فأم)وةحما، ولو جاز ،)حيوان(و ) ي حتججعلا أصلين و يفلا يجوز أنْ ي 
 .)٣(  أصليين في البناء)٢()لفُتت( و)١()جندب(ذلك لجعلت 

 والواو ،من أنّ اللام فيه ياء) وةيح(و) وانيح(ورد أبو عثمان ما ذكرنا في 
 . عليه بمقنع ولم يأتِ،منقلبة عنه

  مسألة -٣٢
ولَئِن جِئْتهم بِآيةٍ لَّيقُولَن : نحو قوله،  وما أشبهه،ئن أتيتني لأفعلن ل.سيبويهذكر 
فزعم أن . ]١٤٥: البقرة[ ولَئِن أَتيت الَّذِين أُوتوا الْكِتاب ،]٥٨ :الروم[ الَّذِين كَفَروا

 )٥() في القرآن(  لذلك في كتابه)٤(سحاق إفأعتلَّ أبو .  الثانيةمين اللاميلاالذي يعتمد عليه 
إن اللام الثانية هي لام : بأن قال] ١٠٢ :البقرة[ ولَقَد علِموا لَمنِ اشتراه: عند قوله

واالله لئن :  كقولك،القسم في الحقيقة، لأنك إنما حلفت على فعلك لا على فعل غيرك
 .جئتني لأكرمنك

واالله لئن جئتني : ذلك أنه لو قالوهذا الذي اعتلَّ به فاسد جداً ضعيف،و

                                     
 .الذكر من الجراد: الجندب) ١(

 .جروه: الثعلب، وقيل: التتفل) ٢(

 ).للعفَ(ى ولا عل.  للأخفشخلافاً) للعفُ(ىصلية في الرباعي علبنية الأم يأت من الألَ) ٣(

 . ـه٣١١ سنة  المتوفى، المعروف بالزجاج،براهيم بن السري بن سهلإهو أبو اسحاق ) ٤(
 منه جزءان بتحقيق الدكتور ، طبععرابه للزجاجإمعاني القرآن و: ذا الكتاب هو المقصود) ٥(

 . صيدا - منشورات المكتبة العصرية بيروت-عبد الجليل شلبي
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ليقومن عمرو، لكان الذي يعتمد عليه القسم اللام الثانية، مع أن الحالف لم يحلف 
فهذا عندي بين الفساد، ولكن مما يدل . على فعل غيره على فعل نفسه، وإنما حلف

 : ، قول كثير أو ما يقوم مقامها مما يتلقى به القسم،على أنَّ الاعتماد على اللام الثانية
 )١(لهايمكنني منها إذاً لا أُقأو لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها   

لوجب أن ينجزم الفعل بعد ) لا(دون ) لئن(فلو كان الاعتماد على اللام في 
مين إنما اليلها، علمت أن معتمد  يلا أق: بالجزاء، فلما ارتفع الفعل الذي هو قوله) لا(

 أو ما أشبه اللام، فمن هذا نعلم أنَّ الاعتماد على الثانية ،ا في نحو هذ،هو اللام الثانية
  .)٢(لا من حيث ذكر

 ة ـ مسأل-٣٣
: الدليل عندي أنَّ لام الابتداء كوا للابتداء أعم من كوا للقسم دخولها في

ألا تراها في هذا الموضع للابتداء مجرداً من معنى القسم، لأن القسم لا . لعمرك لأفعلن
قسم عليه، قديره ها هنا، لامتناع دخول القسم على القسم، لأن القسم لا ييجوز ت
ما تغير القسمإن ذكر ليحقق به أمر .                                                                             

 ، مما أُخذ مليءٌ؟)٣( من النهارمليٌّ: سألنا سائلٌ عن قولهم
الطويل من الزمن، ومنه : لاوة من الدهر والم، المتسع من الأرض:الملا: فقلت

 أمهلهم وأوسع لهم في ،]٢٥: محمد[ وأُملِي لَهم: ه تعالىـتمليت حبيباً، وقول
 . ياء منقلبةٌ عن الواو) ملي(واللام من .  فكان الملي كالمتسع،المدة
 ة ـ مسأل-٣٥

مِن جِبالٍ فِيها مِن وينزلُ مِن السماءِ  :ذكر أبو الحسن قول االله تعالى   
 .زل من السماء جبالاً، فيها بردنـهو فيما يفسر ي: فقال ،]٤٣ :النور[ بردٍ

في السماء : زل من السماء من جبال فيها من بردٍ، أينـي: وقال بعضهم

                                     
 . ٣٠٥ديوان كثير ) ١(

 . يقصد أبا اسحاق الزجاج) ٢(

 . ساعة طويلة: مضى ملي من النهار، أي) ٣(
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 . أن يجعل الجبال من بردٍ في السماء، ويجعل الإنزال منها: جبال من بردٍ، يريد
وينزلُ : قوله: ة قبل أن أعرف هذا القول لأبي الحسنقلت أنا في هذه الآي

 . زل من السماء جبالاً فيها بردٍنـوي: المعنى ، ٍمِن السماءِ مِن جِبالٍ فِيها مِن برد
الأولى نصب على أنه ظرف، والثانية نصب على أنه في موضع  )من(فموضع 

 ، كأنه يبين من أي شيء هذا المكثر،ثالثة للتبيينال) من(صفةٌ للجبال، و) فيها(المفعول به، و
 . من المال:  بقولك ثم تبين المكثر، فيكثر ما عنده منه،عنده جبال من المال: كما تقول

 على أنه ، نصباً على الظرف)من جبال: (في قوله) من(ويحتمل أن يكون موضع 
زل من السماء من نـي:  كأنهاًنصب مِن بردٍ :في قوله) من( زل منه، ويكون موضعنـم

 . زل منه من السحابنـا يلمعلى هذا التأويل تعظيماً ) الجبال(جبال فيها برداً، ويكون 
 على أنه مفعول ،نصباً مِن جِبالٍ :في قوله) من( ويحتمل أن يكون موضع

زل من السماء جبالاً فيها برد، ويكون الجبال على هذا نـوي:  كأنه في التقدير،به
رفع الموضع ) من برد(تعظيماً وتكثيراً لما ينزلُ من السماء من البرد والمطر، ويكون 

بالظرف في قول سيبويه والأخفش، ولا يكون فيها ضمير مرفوع للموصوف، 
 . رفعاً به) من برد: (لصيرورة موضع قوله

 وذلك مذهب أبي ،في بعض هذه التأويلات زائدة في الإيجاب) من(وقد جعلنا 
قد كان من مطرٍ، وكان من : م يقولونأ وحكى أبو الحسن .الحسن الأخفش والكسائي

ولا يفعلون هذا :  فقال، وكان حديثٌ، ولم يجز سيبويه هذا،كان مطر: حديثٍ، يريدون
وليس  ،كَفَى بِااللهِ: اء فيبلالا تزاد كما زيدت ) من(في الواجب، يريد أن ) من(بـ
، ]٤: المائدة[ فَكُلُوا مِما أَمسكْن علَيكُم: ى هذا قوله تعالىوحمل أبو الحسن عل. ديزي

 وجعل أبو . لزم قبوله واستعماله، ولم يجب دفعه مما يدفعه قياسةقثوإذا ثبتت رواية 
 . زائدة في التأويل الأول الذي ذكره في الآية) من(الحسن 

 الموضع ةلأول زائدة منصوبالثانية في الآية في التأويل ا) من(فأما أنا فجعلت 
على أنه مفعول به، والثالثة للتبيين، وجعلت الثانية في التأويل الثاني نصباً على 

الثانية في التأويل ) من(الظرف، والثالثة زائدة في موضع نصب المفعول به، وجعلت 
لظرف، الثالث زائدة نصباً على المفعول، والثالثة أيضاً زائدة رفعاً على أنه مرتفع با

 .الأولى في الآية في التأويلات الثلاثة نصباً على الظرف) من(وجعلت 
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فأما .  والثالثة، في الآية في التأويل الأول زائدة،الثانية) من(فأما أبو الحسن فجعل 
 وهي الثانية من الآية، وموضع ،موضعها من الإعراب، فالأول نصب على أنه مفعول به

 .  بالظرف، وهذا هو التأويل الثالث الذي ذكرناه نحنالثالثة في الآية رفع) من(
الثانية في الآية نصب ) من(ـوأما القول الثاني الذي ذكره أبو الحسن في الآية ف

والثالثة بالتبيين من الجبال، وكأنه على هذا التأويل ذكر الموضع الذي ينزلُ . بالظرف
دري ما صحة هذا الوجه الذي ذكره أبو للدلالة عليه، ولا أنـنرل منه، ولم يذكر الم

 . الحسن عن بعضهم في التأويل
  مسألة -٣٦

أَو جاءُوكُم حصِرت  : قول االله عز وجلّ)١()الكبير(ذكر أبو الحسن في كتابه 
مهوردص ]ذف : فزعم أنّ المعنى. ]٩٠: النساءحصرت صدورهم، فح جاؤكم قوم أو

،لموصوف أقيم الوصف مقام اوقوم. 
 .رجلاً قام:  وأجاز جاءني زيد قام، أي

زيل والشعر، منه قوله نـوقوله في هذا عندي جيد، وله نظائر كثيرة في الت
ومنه قول .  يريكموها البرقآيةً: أي، ]٢٤: الروم[ ومِن آياتِهِ يرِيكُم الْبرق :تعالى

 :الشاعر
 )٢( وأخرى أبتغي العيش أكدحا   أموتـوما الدهر إلاَّ تارتان فمنهم

 :ومنه قول الآخر
 )٣(ن أرمي البشرِجادت بكفَّي كان مِ

 .رجلٍ كان: أي
  مسألة -٣٧

ووزنه ،]١٢٤: طه[ معيشةٍسألنا بعض من ينظُر في العربية من القراء عن 

                                     
 ). المسائل الكبير(وهو كتابه ) ١(

 .البيت لابن مقبل) ٢(
  .٢/١٣٩هذا الرجز موجود في النقضب )  ٥(
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 .وجمعه، وهل يجوز إبدال الهمزة في عينه إذا جمع
 .ةلَّحرف من حروف الع ياءٌ، )معيشة( العين من :فقلت

: ، وأنْ يكون)لةًفْعم: (عند الخليل وسيبويه يصلح أنْ يكون) معيشة(ووزن 
)ةًلَفْعِم (م لها بمفْعا وزوكان أصلهةٍلفأم ،بين فجلي ) :يشمفحذفت الضمة )ةع ،

ا، وكذلك  وكُ،وأُسكنتسر ما قبلها لمكا)قِ) لةعِفْمما قبلها ء إلىاليات الكسرة من لِن. 
 ) ما(هذا باب وجوه 

نا ذاكر وجوه أاسماً، وحرفاً، و: كلمةٌ استعملت على وجهين) ما(علم أنَّ ا
ونبدأُ بذكر المواضع التي تكون فيها اسماً، وهي .  وجامع لها،تصرفها في كلِّ نوعٍ

كون أنْ ت: والآخر). الذي(زلة نـأنَّ تكون موصولة معرفة بم:  أحدها؛ مواضعأربعةُ
 .أنْ تكون جزاء: والرابع. أنْ تكون استفهاماً: والثالث. منكورة غير موصولةٍ
وتلزمها ) الذي( فتوصل بما يوصل به ،)الذي (أن تكون بمعنى: فالأول منها
الصلة كما تلزمه. 

، )ما(، و )من(، و )الذي: (وقد تأملت هذه الأسماء المبهمة الموصولة أعني
 الكثرة والجماعةِ، إنْ كان لفظها واحداً، فتفرد تارة ىفوجدت جميع ذلك يقع عل

 مما تعرف به الكثرة من الأفراد  ، وما أشبه العائد،للضمير العائد من الصلة إليه للفظ
 .كما تعرف من الصلة، وتجمع تارة

يملك  ويعبدون من االله ما لا: لى افمما جاء وقد جمع العائد فيه وأفرد قوله تع
 .عمِفج يستطِيعونَ: ثم قال ،]٧٣: النحل[ ا من السموات والأرض شيئاًًـرزقلهم 

ويعبدونَ مِن دونِ االلهِ ما لاَ  : والمراد به الكثرة قوله،زيلنـ منه في التومما جاء أيضاً
مهنفَعلاَ يو مرُّهضي، ثم قال :فنا عند االلهعويقولُون هؤلاء شاؤ ]١٨: ونسي[ ،

 ومِن الناسِ من يقُولُ آمنا بِااللهِ :هـفي قول) من(في الآية الأولي مثل ) ما(ـف
أَلاَ فِي  :ثم قال، ]٤٩: التوبة[ ومِنهم من يقُولُ ائْذَن لِّي :هـوقول، ]٨ :البقرة[

 . كثير جداًخاصةً) من( وهذا في .]٤٩: التوبة[ الْفِتنةِ سقَطُوا
 الواحد ى هذا الذي ذكرته من دلالتها مرة علىوإنما جاءت هذه الأسماء عل

  فهو في ذلك شبيه، الكثرة، لإامها، وأنَّ شيئاً منها لا يختص المسمي بعينهىومرة عل
الرجل، و الإنسان، :  ويقع للجماعة نحو،باسم النوع الذي يقع للواحد من النوع
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 هلُوعا إِنَّ الإِنسانَ خلِق : كقوله،لواحد أو النوع أجمعوالدرهم، إذا أردت به ا
إِلاَّ الَّذِين  إِنَّ الإِنسانَ لَفِي خسر:  وقوله،إِلاَّ الْمصلِّين : ثمَّ قال.]١٩: المعارج[

و ) من(و ) ما( كما أنَّ ،لا يخص  واحداً بعينه) الإنسان(فـ ]٣، ٢: العصر[ آمنواٍ
 لا تخص  واحدة منها شيئاً بعينه، لكنها قد تكون للكثرة وللواحد، فجاز )الذي(

( هذا في هذه الأسماء المبهمة التي لا تختص بالدلالة واحداً بعينه، كما جاز في 
 . ونحوه من أسماء الأنواع،)الإنسان

ا، فيعملان فيه) سئْبِ(و ) عمنِ( أنْ تلي -إذا كانت موصولة- )ما(فيجوز في 
، )الرجل(  الكثرة كما أنّ ىوتكون فاعلتهما لإامها، وأنها اسم واحد يدلً عل

 .كذلك) الدرهم( ، و )الإنسان(و
 وفيما .، وهو عندي فيه جائز)الذي ( وقد جوز أحد النحويين ذلك في 

ا من لفظه، فهو يشابه أسماء الأنواع له واحداً منكور أجوز، لأنَّ) ما(ذكرته من 
 فإنَّ تلك يدخلها حرف التعريف، ولا ،لمحضة في كلَّ شيء، إلاَّ في الألف واللاما

 . إلاَّ أنك إذا تعديت الألف واللام في القياس،يدخل هذا الاسم
 ىاسم مفرد أنه قد يدلُّ عل) الرجل(اسم مفرد، كما أنَّ ) ما(فإذا اعتبرت أنَّ 

كما أنَّ لأسماء . ، وله واحد من لفظه منكورالكثرة كما تدلُّ أسماء الأنواع عليها
   ).بئس(و ) نِعم( الأنواع آحاداً من ألفاظها منكورة، جاز عندي أنْ تكون فاعل 

 . قد أجاز ذلكو أظن الجرمي أيضاً
  :من قوله) اشتروا( هذا الذي أعلمتك جوازه عندي، أنْ يكون ىفيجوز عل

هفُسا بِهِ أَنورتا اشمبِئْسم ]ما(ليست بصفة أنَّ موضع ) ما( صلةً لـ]٩٠: البقرة (
 ).نعم(نعم الرجل زيد، مرفوع بـ: في) الرجل( كما أنَّ ،)بئس(ـرفع ب

 جواز ذلك أنَّ الغرض أنْ يكون ىلا أعلم شيئاً يمنع من إجازة ذلك، ويدلُّ عل
 المضافة إلى  ما فيه كون الأسماء- إنْ لم يكن فيه ألف ولام -فاعل هذا الفعل مبهما

نعم غلام الرجل، وما أشبه ذلك من المضاف :  نحو،الألف واللام فاعلة لهذا الفعل
 ،لا ألف ولا لام فيه) ما( اسم غير ىإلى ما فيه الألف واللام، فإذا جاز دخولها عل

 .مبنية عليه، وإنَّ لم يكن فيها ألف ولام) ما( وكونُ ،)ما (ىجاز أيضا دخولها عل
) ما(فتحتمل  :]٥٨: النساء[ إِنَّ االلهَ نِعِما يعِظُكُم بِهِ:  عز وجلَّولهفأما ق
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 أنه ى يجوز أنْ تكون معرفةً، ويجوز أنْ تكون نكرةٌ، فإنْ حملته عل؛عندي وجهين
وإنْ حملته . عرابلإموضع من ا يعِظُكُم : وإنْ لم يكن لقوله،معرفةٌ كان رفعاً

، لكونه وصفاً للاسم نصباً يعِظُكُم وموضع ،ه نكرةٌ كانت منصوبةً أنىعل
 محذوفةٍ  مرادةٍ في المعنى فلا بد من معرفةٍ،)ما( أي الوجهين حملت ى وعل.الموصوف

 .من اللفظ يختص به المدح الشائع
نعم الرجل، لكنت مريداً مع ذلك : نِعم رجلاً، أو: أنك لو قلت: ألا تري

 . عليهى ذكره وتقدمه، أو لدلالة حالٍ أخرحاً مخصوصاً حذفته لجريِِممدو
موعظته، أو قوله، أو أمره، لأنَّ : -واالله أعلم- والمُضمر في الآية المراد هو
نِعم الذي يعظكم به : أي إِنَّ االلهَ نِعِما يعِظُكُم: الموعظة قد تكون ما، فالتقدير

، فحذفت الموعظة أو غيرها للدلالة عليه، تهكم به موعظعم شيئاً يعظموعظته، أو نِ
 . للدلالة عليهنِعم الْعبد:  المخصوص بعد قولهمعكما حذف نِ

: فقال فيها بعد أنْ تلاها) في القرآن: ( وذكر أبو الحسن هذه الآية في كتابه
) ما(صلةً لـ هِيعِظُكُم بِ  وليست لها صلةٌ، لأنك إنْ جعلت،ها هنا اسم) ما(

) ما( أو نعم شيئاً، فهذا ليس بكلام،  ولكن تجعل ،إنَّ االله نعم الشيء: صار كقولك
 . غسلاًمع نِ:غسلته غسلاً نعما، تريد:  كما تقول،اسماً وحدها

) ما(ألا ترى أنَّ . والقول فيها عندي ما قدمته من إرادة الممدوح المخصوص
غير ) يعظكُم به( وجعلت ، فلو جعلته نكرة.ةً، أو نكرةلا تخلو من أنْ تكون معرف

 كما يلزم تبينه إذا قدرا نكرة، ويلزم تبيين  ،متصلة، لاحتجت إلى  تبيين الممدوح
نِعم الغسل، فالقول فيه :  في ذلك غسلاً، كما يلزم تبينه في قولهمأيضاً) الغسل(

 . ما تقدمىعندي عل
 التي تكون إِنَّ االلهَ نِعِما يعِظُكُم بِهِ: في قوله) ما(ولا يجوز عندي أنْ تكون 

مع ) أنْ(زلة نـ، لأنَّ تلك حرف بم)عمنِ( وتكون فاعلة ، المصدرمع الفعل بمعنى
 ذلك في ىمع صلته اسم مختص، ويدلُّ عل) أنْ( كما أنَّ ،الفعل، فهو اسم مختص

 .الفصل الذي تضمنه ذكرها وحكمها
في الآية التي هي مع الفعل ) نعم(وز أنْ تكون مع صلتها بعد فهل يج: فإنْ قلت

و فاعلها، ولكن تكون المخصوص ) نعم( أنْ لا تكون اسم ىزلة المصدر علـبمن
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 .إنَّ االله نعم الشيء وعظه لكم: بالمدح، فيكون التقدير
فذلك عندي غير جائز أيضاً، لما ذكرت من أنَّ تلك حرف غير اسم، وليس 

 الوجهين ى، فهي في الآية عل)به: (حرفاً، لما يرجع إليه من قوله) ما(تكون يجوز أنْ 
 ).الذي(بصلتها شائعة ومخصوصة كـ) ما(فهذا كون . )١(اللذين قدمناهم لا غير

 :والآخر.  أنْ تكون غير موصوفة: أحدهما؛فأما كوا منكورة، فعلى ضربين
 .)٢(ً ما أحسن زيدا: التعجب، نحويه غير موصوفةٍ ففمما جاء . أنْ تكون موصوفة
 أّا غير موصوفة أنَّ ما بعدها لا يخلو من أنْ يكون صفةً، ىوالدليل عل

 إذ الوصف ؛ أوصلةً، أو خبراً، فلو كان صفة أو صلة، لاحتاج الاسم المبتدأ إلى خبر
 .ما كما أنَّ الصلة مع الموصول لا يكون كلاماً تا،مع الموصوف لا يكون كلاماً تاما

والخبر ينبغي أنْ يكون مضمراً إذْ ليس بمظهرٍ، وذلك المُضمر لا يخلو من أنْ يكون 
فإذا قُصد به شيءْ أو خص به .  أو غيرهليهشيئاً متصلاً به من فعل يفعله، أو أمر ينسب إ

 ، صار كذلك التعجب، لتعينه واختصاصه وزوال الإام عنه، ومتىأمر، فسد بذلك معنى
فقدبع أنْ الخبر زد أنْ يكون تعجباً، فإذا لم يج ضمراً، أولم تكنثبت ،صلة ولا صفة) ما( م 
 . كما ذكرناه،اسم منكور غير موصوف في هذا الباب) ما(أنَّ 

فأما الفصل بالظرف بين الاسم المنصوب في التعجب بفعله وبين فعله، فليس 
 .لسيبويه فيه نص

 أنَّ  الفصل بالظرف فيه غير جائز، وقد أجازه  وغيره)٣(وذكر أبو العباس
 ،)بئْس(و) نعم(له، لأنَّ الفصل قد جاء في باب   القياس إلاَّ مجيزاًىبعضهم ولا أر

فإذا جاز الفصل في هذا، كان . ]٥٠: الكهف[ بِئْس لِلظَّالِمِين بدلاً :كقوله تعالى
أنه يعمل في : ىألا تر). نِعم(من في التعجب أجوز، لأنه أشد تصرفاً في معموله 

 ضرب واحد، إنما هو اسم ىعل) نعم(المعرفة، والنكرة، والمُضمر والمُظهر، ومعمول 
                                     

 . معرفة ونكرة) ما(وهو كون ) ١(

وعند الأخفش .  وزيد مفعول به. وفيه ضمير الفاعل، خبره: وأحسن. اسم تام مبتدأ:)ما) (٢(
 .  والخبر محذوف. وأحسن زيداً صلتها. الذيبمعنى) ما(أن 

 .لم يجز ،ما أحسن عندك زيداً، وما أجمل اليوم عبد االله: ولو قلت: قال أبو العباس المبرد) ٣ (
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وما يبعد من مشاة الفعل، فإذا جاز في ) عشرين(، فهو لذلك أشبه بـ)١(منكور
 .كان في التعجب أجوز) نعم(

 ولا يجوز، لأنَّ ما يفصل ،أحد فلم يجزه ،وفعل التعجب) ما(فأما الفصل بين 
 فلا يجوز ،)ما(ـ أو متصلاً ب،إما أنْ يكون متصلاً بالفعل: به لا يخلو من أحد أمرين

فإذا لم يتصرف لم .  بالفعل، لأنَّ الفعل غير متصرفيفصل بما يكون  متعلقاًما أنْ 
 . فيجوز تقدمه عليه،يتصرف معموله
بالظرف المتعلق بالفعل، إنّ كان لا يتصرف، كما فهلاَّ جاز الفصل : فإنْ قلت

  متصرف ؟وإنْ كان غير) ليس(جاز تقديم مفعول 
أنَّ :  أبو العباس فيما أخذناه عن أبي بكر عنهىقد حك) ليس(إنَّ :  فالقول

 غير جائز عنده، عولهمن رأيه أنَّ تقديم مف: ، فقال)٢(جماعة البصريين يجيزون تقدمه
 ).ليس(ليه أبو العباس هو القياس في وهذا الذي ذهب إ

 ؟)ليس(فهل يجوز الفصل هنا في قول من قدم مفعول : فإنْ قلت
فذلك لا يجوز من جهة أنَّ الكلام هنا لزم نظماً قام فيه مقام الحرف، فلا 

 .، فيزول بذلك ما قصد به ووضع لههوقصد  نظمهنيسوغ من أجل ذلك أنَّ يزال ع
 كما امتنع ،ع الفصل بين المفعول والفعل، لهذا الذي ذكرتهفهلاَّ امتن: فإنْ قلت

 بين المبتدأ وخبره؟
.  فيسوي بين الموضعين،إنَّ هذا احتج به من لم يجزِ الفصل بينهما: فالجواب

 بالخبر من المفعول بالفعل، كما أنَّ أنَّ المبتدأ أشد اتصالاً: والفصل بينهما عندي
والفعل الذي في ) ما( فلا يجوز الفصل بين ،ه بالمفعولالفعل أشد اتصالاً بالفاعل من

ما أحسن في الدار : وإنْ أجزت الفصل بين المفعول والفعل في. موضع الخبر عندنا
 فالمحافظة ،ما أحسن، وإنْ كانت مقتضية لذكر المتعجب منه: زيداً، والجملة التي هي

                                     
 . لنعم، وبئس بأل الجنسية الذي يأتي فاعلاًى الاسم المحل:المنكور )١(

: ه تعالىـقائماً ليس زيد، واستدلوا بقول: أجاز البصريون تقديم خبر ليس عليها نفسها مثل )٢(
ًا عنهمألا يوم يأتيهم ليس مصروفوأجازوا جميعاً ومعهم أبو .  و أنكر ذلك المبرد

 . خبرهاىسمها علالعباس تقديم ا
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ع من الفصل بين المفعول عليها والامتناع من إجازة الفصل بينهما أشد من الامتنا
 .بشيءٍ متعلق بالفعل) أحسن(و ) ما(والفعل، فلا يجوز أنْ يفصل بين 

، لأنه لا يخلو من أنْ يكون )ما(ولا يجوز أنْ يفصل بينهما بشيء متصل بـ
 لما يحدث به ،اتصاله به علي جهة الصفة أو الصلة، ولا يجوز اتصال شيء منهما ا

ص غير جائز في هذا الموضع، لأنَّ القصد خلافه، والغرض من التخصيص، والتخصي
عكسه، فإذا لم يخل الفصل من أحد هذين الوجهين، ولم يجز بواحد من الأمرين، 

 .وخبره في هذا الباب غير سائغ) ما(ثبت أنَّ الفصل بين 
 ا جاءتلىافيه موصوفة قوله تع) ما(ومم: ِا هقَاتِ فَنِعِمدوا الصدبإِن تي 

]٢٧١: البقرة[. 
،  أنَّ صفتها لا تخلو من أنْ تكون مفرداً: أا منكورةٌ غير موصوفةىالدليل عل

وجب أنْ يكون نكرة لإام الموصوف، وليس ما بعده أو جملة، وإذا كان مفرداً، 
 فيكون وصفاً، فقد ثبت أنها غير موصوفة وأنها منكورة، فإذا كانت ،نكرة ولا جملة

إنْ تبدوا الصدقات : جب أنْ تكون منصوبة الموضع، وتقديرها عنديمنكورة فو
 وأقيم الضمير ،نعم الشيء شيئا إبداؤها، فحذف الإبداء:  أي،فالصدقات نعم شيئاً

 . مقامه للدلالة عليهليهالمضاف إ
) هي(أنه لا يخلو من أنْ يكون .  ما ذكرت من حذف المضافىوالدليل عل

ذف الإبداء قبلها، أو ضميره، ولم يحذف قبله المضاف،  وقد ح،)الصدقات(ضمير 
إنْ تبدوا الصدقات فنعم شيئاً :  المعنىعلىفلو لم تقدر حذف المضاف لكان 

 مدح الصدقات، ى عل، وليس المعنى)الصدقات (ى علالصدقات، فكان المدح واقعاً
 .يتاءها الفقراء خيرإنما هو علي أنَّ إبداءها و إظهارها محمود وممدوح، وإخفاءها وإ

ولا تكون . نعم المرأة هند:  لما يرتفع عليه هند، من قولك،رفع) هي(فموضع 
ونحوه من الأسماء ) رجلاً( كما أنَّ ،)نعم(في هذه الآية إلاَّ تفسيرا لفاعل ) ما(

فهذا مما جاء .  تفسير لفاعلها وتبيين-بعد هذا الفعل وما أشبهه- المنكورة المنصوبة
 .منكورة غير موصوفةٍ) ما(فيه 

 فقد ،]٢٦: البقرة[ مثلاً ما بعوضة: منكورةً موصوفة قوله) ما(ومما جاء فيه 
له، وهذا الذي قاله عندي جائز،   وصفاًبعوضة و،نكرةً) ما(أجاز مجيز أنْ تكون 
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 فجيد، له باسم النوع  غير موصوفة، فإما وصفهمفرداً) ما(لما أريتك في الآية من كون 
 وحكم هذه الأسماء إذا ،)ذا(هذه اسم عام قريب في الإام والعموم من ) ما(لأنَّ 

 .ونحوه في الإام) ذا( لمشاركته ، هذا الإام أنْ يبين بأسماء  الأنواعىكانت عل
الرجل، والفرس، وما أشبه : وإنما وصفت الأسماء المبهمة بأسماء الأنواع نحو

 موصوفاا، لأنها أسماء يشار ا إلى كلَّ شيء، ولا ىفات المحمولة علذلك دون الص
يخص نوعا من نوع الإشارة، فلما كان كذلك وجب أنْ يبين أولاً بأسماء الأنواع ثمَّ 

أنك لو وصفتها بالصفات دون أسماء الأنواع، :بالصفات، لأنَّ ذلك أبين لها، ألا ترى
) الطويل(هذا الطويل في الدار، و  :كثير من أمرها، وذلك نحولأدت إلى الالتباس في 

 والرمحِ، وغير ذلك، فإذا قُدم اسم النوع كان أبين لها،  والفرسِ الرجلِىيقع عل
 .فلهذا وصفت ذه الأسماء

 ىوقد توصف هذه الأسماء المبهمة بالأوصاف دون أسماء الأنواع، وذلك عل
تقام مقامه في غير ذا، وكلّما كانت الصفة أخص إقامة الصفة مقام الموصوف، كما 

 .كانت إقامته مقام الموصوف في هذا الباب أحسن
فيجوز فيها ،]٢٦: البقرة[ فَما فَوقَها: الثانية أعني التي في قوله) ما(فأما 

إنَّ االله لا : صفةً ليس بصلة، تقديره فَوقَها، ويكون عندي أنْ تكون نكرةً أيضاً
في ) ما(، لأنَّ ه في المعنىب بعوضةً فشيئا فوقها، وهو أشبهشأ ي أنْ يضرب مثلاًيستح
 .، ليس بشيء مقصود بعينه، فالتنكير فيه عندي لذلك أشبهفَما فَوقَها: قوله

 أو ما يقوم ،المنكورة إذا كانت جملةً) ما(بم أعرف ما يقع بعد : ن قلتإف
 .ختصة من الجمل صلة ؟ وكانت صفة مما يقع بعد الم،مقامها

فالفصل بين الصلة والصفة، أنَّ الصلة لا تكون إلاَّ جملة، والصفة قد تكون 
اسماً مفرداً، فإذا وقعت الجملة صفة للنكرة، فإنما تقع من حيث توصف النكرات 

  .هذا رجلٌ ضربنا:  نحو،بالجمل
ون صفة لها، وبين الجملة التي تك) ما(ـوالفصل بين الجمل التي تكون صلة ل

أنّ الجملة التي تكون صفة، لها موضع من الإعراب بحسب إعراب موصوفها، 
 .والجملة التي تكون صلة لا موضع لها من الإعراب

المعطوفة بالفاء ) ما(ـ فنصب، لكونه وصفاً ل:في الآية فَوقَها فأما موضع
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 ،)بعوضة (ى أو عل،)بيضر(  التي هي في موضع  المفعول الثاني من الأولى) ما(علي 
الثانية أنْ تكون منصوبة ) ما(والوجه في . زائدة) ما(التي هي المفعول الثاني فيمن قدر 

 .منكورة، لما تقدم
 ، كوا نكرةً عن الخليلى أعني في التنكير، فحك؛في هذا الوجه) ما(وذكر سيبويه 

 .الجماء الغفير: وبقولهم، )يا أيها الرجل(بـ له، وشبهه  وذكر فيه أنَّ الصفة لازمة
موصوفة، وغير موصوفة، :  ضربينىوالقول فيه عندي ما قدمته من كوا عل

 .وقد تقدم ذكرنا للدلالة علي ذلك
إني مما أفعل ذاك، :  فقال، في موضع آخر غير موصوفةوقد ذكره سيبويه أيضاً

في هذا الموضع ) ما(عت إني من الأمر أو من الشأن أنْ أفعل ذاك، فوق: كأنه قال
هذَا ما : في قوله) ما(ون بئس الشيء، وحمل ديرله، ي بئْسما: كما تقول العرب

تِيدع يلَد ]ه نكرةٌىعل ]٢٣: قأنْ تكون معرفة مثلىصفةٌ لها، وعل) لدي( و ، أن :     
اخيلِي شعذَا بهو ]نكرةً) ما( وأنشد في كون .]٧٢: هود: 

 )١( له فُرجةٌ كحلِّ العقالـرِ  من الأمـ      النفوسكرهربما ت
رب شيءٍ تكرهه، فحذفت الهاء من : كما قال، والتقدير نكرةٌ عندي) ما(فـ

أنْ هذا وله فُرجةٌ، : كافّة لقوله) ما(ويبعد أنْ تكون .  كما تحذف من الصلة،الصفة
فهذا مما جاء ). رب(ـرور با) ما(ـالضمير عائد إليه، وموضعه جر لكونه وصفاً ل

 .منكورة موصوفة) ما(فيه 
تفهام، وهي فيه غير لاسومن المواضع التي استعملت هذه الكلمة فيه اسماً 

موصوفة، ولا موصولة، وهي سؤال عن ذات غير الأناسي وغيرهم من المميزين، 
لإنسان  عن أشخاص  ا سؤالاًوعن صفات الأناسي وسائر أهل التمييز، وتقع أيضاً

 فجوابه أنْ تخبر بما شِئت ،ما عندك ؟ مستفهماً: يقول القائل.  ما تذكره بعدىعل
ة للأناسيويجوز أنْ تقول في جواب:  نحو،من غير الأسماء المختص ،وعمرو ،ما : زيد

 إذا  لأنها سؤالٌ عن الأجناس، ويجوز أيضاً،رجلٌ ، فتجيب باسم الجنس: ؟عندك
 .زيد): ؟ما عندك: (م الموصوف، أنْ تقول في جوابأقمت الصفة مقا

                                     
 .مية بن أبي الصلتلأالبيت ) ١(
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 عن صفام، فات غير الأناسي وسؤالاًصتقع سؤالاً عن ) ما(أنَّ : وبسط هذا
مررت بعاقل وكاتب، فكذلك :  في نحو،وقد يقام الوصف مقام الموصوف في الخبر
وف، كما أقيم ما عندك، فيقام مقام الموص: يجوز أنْ يقام مقامه في الاستخبار، فيقال

)جاب عل)رجل(مقام ) كاتبوما أشبهه من أشخاص : هذاى ، في ،أو عمرو ،زيد
 .الأناسي وغيرهم ممن يعقلُ

 إقامة الوصف مقام ىرجلٌ، أو امرأة، فليس عل: فأما إذا سئلت به في جوابه
، فمن  أكثر من واحدىيسأل ا عن الأنواع والأشياء الدالة عل) ما(الموصوف، لأنَّ 

نوعين يعمان جماعة كثيرة، ويقع تحت كلَّ واحد ) امرأة (و ) رجلٌ(حيث كان 
باتساعٍ، كما ) ما(ـ جوابين ل، فليس وقوعهما إذاً)ما(منها، جاز أنْ يقعا في جواب 

 .في جواا اتساعاً) عمروٍ(، و)زيدٍ(كان وقوع 
 وعن ،ا عن الأنواعيسألٌ ) ما: ( بعبارة أخري، فقلناوقد قلنا في هذا المعنى

رجلٌ، أو فرس، أو نحو ذلك من سائر : ، فجوابه؟ما عندك: وصف الأشخاص، يقال
الطويل، والكاتب، ونحو هذا من الصفات، لا : ، فتقول؟ٌما زيد: الأنواع، ويقال
 . إقامة الصفة مقام الموصوفى، زيد، إلاَّ عل؟ما عندك: يجوز في جواب

مررت :  مثل،امت مقام الموصوف في الخبروشرح ذلك أنَّ الصفة قد ق
بالرجل الكاتب، فيقام الوصف مقامه، وكذلك يقام : رادبالكاتب، والقرشي، والم

وهو ) ما(الوصف مقام الموصوف في الاستخبار، كما أقمته مقامه في الخبر، فتضع 
 هذا في ىمقام زيدٍ، فيقال لك عل) الكاتب (استخبار عن الموصوف، كما أقمت 

 كما أقمت الكاتب ،)من(مقام ) ما(زيد، لأنك كأنك أقمت ، ما عندك؟: بجوا
 .مقام زيد، وكما أقمته مقامه في الاستخبار، كذلك يجوز أنْ تقيمه مقامه في الخبر

ا ملَكَت ـإِلاَّ علَى أَزواجِهِم أَو م :لىا تعولـههذا في قى فيجوز عل
مـأَيمهان ](ة موقع ـواقع) ما(ون ـن تك أ]٦: المؤمنونفكذلك في )من ،
 .]٥: الشمس[ والسماءِ وما بناها :هـقول

ويقوي .  إقامة الصفة مقام الموصوفى المصدر، ليس علويجوز أنْ تكون بمعنى
ل ما حه سمعالأوبحانَ: كي عن أبي زيد من أنسما ي سببحانَهِ بحمدِح الرعدما ، وس 

ركنلناسخ . 
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 وتقع حروف ى لم يعملْ فيها ما قبلها من الأفعال التي تلغوإذا وقعت استفهاماً
إِنَّ االلهَ يعلَم ما : علمت، وظننت، فمن ذلك قوله تعالى : الاستفهام بعدها نحو

 .]٤٢: العنكبوت[ يدعونَ مِن دونِهِ مِن شيءٍ
ن االله يعلم  إ: فتقديرها على قوله،معلَّقة) يعلم(استفهام، و) ما(زعم الخليل أن 

 . وهى موضع نصب به،يدعون: قوله) ما(والعامل في . أصناماً تعبدون أو إنساناً
 ،)١(زلة يعرِفنـ ويعلم بم،)الذي(بمعنى ) ما(فهل يجوز أن تكون : فإنْ قلت

 يعرفه؟:  كأنك قلت، ولا يقتضي مفعولين،فيتعدى إلى مفعول
في ) من(لك ينبعى أنْ لا يجوز على مذهب سيبويهِ، والخليل، لدخول فإنَّ ذ

ولا يفعل هذا : عنده لا تزاد في الإيجاب، ألا تراه قال) من( لأنَّ ،مِن شيءٍ :قوله
، فلا ) بااللهىكف(، و)بحسبِك (لا تزاد، كما تزاد الباء فى : بمن في الواجب، يعنى

 . فى كلامِ موجبِيصير داخلاً) من(لأنَّ ) لذيا(بمعنى ) ما(تكون على هذا 
أنَّ :  على الاستفهام، ألا ترى غير داخلةٍِعلى تأويله أيضاً) من(ف : فإنْ قلت

 .وهي تقوم مقام الأسماء المُستفهم عنها) ما(الاستفهام إنما يكون بـ
وكانت هي النائبةُ عن ، )ما( و إن كان الاستفهام في غير ،هذا يحسن: قيل

لتعلُق ذلك كلّه بالفعل المُستفهم عنه،الاسم المتعلَّق بالفعل المُستفهم عنه ، فقد يحسن 
 . يحسن إذا لم يدخل الاستفهامما لا) من(لدخول معنى الاستفهام في الكلام دخول 

، ]١٧: السجدة[ فَلاَ تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم من قُرةِ أَعينٍ: فأما قوله تعالى
، وليس )الذي( بمعنى الاستفهام، وبمعنى ؛فيها على وجهين) ما(فيجوز عندي أنْ تكون 

، فَمن )الذي(فى هذه على حد دخولها في الآية التي قبلها، إذا حملتها على معنى ) من(دخول 
ا التقدير على هذ) لهميأخفَ: (، ومن قرأ)يأُخفَ( ـنصباً ب) ما( وقدر أُخفِي لَهم: قرأ

 .كان مبتدأً
، وذلك )أخفى(ـأنَّ ارتفاعه على هذه القراءة على هذا الحد ب: وزعم الفراءُ

 بضرب من زيد ضرب، مرتفعاً: فى قولنا) زيد(يفسد عندنا، كما فَسد أنْ يكون 
   .وكتبهيه الجهات التي ذكرها أبو العباس في أمال

                                     
 .   و يضاده الإنكار، فهو أخص من العلم، وتدبر لأثره، إدارك الشيء بتفكّر:العرفان) ١(
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 ]١٠٩ :الأنعام[ ما الآَيات عِند االلهِ وما يشعِركُمقُلْ إِن :وسألت أبا بكر عن قوله
 .فيها استفهام، ولا يجوز أنْ يكون نفياً، لأنَّ الفعل يبقى بلا فاعل) ام: (فقال

اسم االله عز ) يشعركم( نافيةّ، وفاعل ) ما(ما تنكر أنْ تكون : نْ قال قائلإِف
 .يشعركم االلهوما : وجلَّ، لأنّ ذكره قد تقدم، كأنه قال

 أنّ االله عز وجل قد :ألا ترى. ن المعنى على خلافهفهذا التأويل غير سائغ، لأ
ولَو أَننا  : مجيئها، فقال تعالىع يقترحوا لم يؤمنوا مذا جاءت الآية التيإأعلمنا أنه 

ا عنرشحى وتوالْم مهكَلَّملاَئِكَةَ والْم هِما إِلَيلْنزوا نا كَانلاً مءٍ قُبيكُلَّ ش هِملَي
 الإعلام يعلى نف) ما(فلا مساغ لحمل . ]١١١: الأنعام[ لِيؤمِنوا إِلاَّ أَن يشاءَ االلهُ

 .لنا، وقد أعلمنا بما تلونا أن الآية إذا جاءت لا يؤمنون
 دع: ما أغفله عنك شيئاَ، أي:  عن قول سيبويه فى حد الابتداء)١(وسألته

أنّ تكون : فقال الشك  فسره أبو العباس، ويجوزولا يجوز أنّ ماًااستفه) ما(لم ي ،
، ما أغفله تعجباً: والوجه أنْ يكون: تكون نفياً، لأن الفعل يبقى بلا فاعل، قال

ما : له  فقيل، بأمرهكأنَّ رجلا قدر أنَّ رجلا معنىٌّ. بكلام آخر) شيئاً(وينتصب بـ
ونحوهِ من الفعل، كأنه ) دع(بـ) شيئاً( ، وينتصب غير معنىّأغفله عنك، أي هو 

وبذلك على : قال).  بهودعِ الشك فى أنه غير معنىّ( به  هو غير معنىّدع شيئاً: قال
 حينئذٍ:  كقوله،على كلام آخر أنه ذكره مع ما هو من كلامينِ) شيئاً(أنَّ نصب 

 . الآن، وإما لا واسمع حينئذٍ: لآن، وفسره بقولها
ما يفْتحِ االلهُ  : اسماً الجزاءُ، وذلك نحو قوله تعالىافيه) ام(ومن المواضع التي تكونُ 

كلْ، آما تضرب أضرب، وما تأكلْ : ونحو، ]٢: فاطر[ لِلناسِ مِن رحمةٍ فَلاَ ممسِك لَها
قامت مقام هذه ) ما(إِلاَّ أنَّ . ل آكلّ أو غير ذلك مما يؤك،إنْ تأكلْ خبزاً ولحماً: فتقدير هذا

 مقام جميع الأسماء ؟ما عندك:  فأغنت عن تعدادها، كما قامت فى الاستفهام في نحو،الأشياء
التي يستفهم عنها، فألزمت المسؤول ا الجواب عن السؤال، فحكمها في الجزاء في حصرها 

 . كحكمهِا في الاستفهام، ووقوعها عليها،للأسماء
ها فى الاستفهام  ،من الإعراب ا موضعهافأمفعلى حسب العامل فيه، كما أن 

                                     
 .أبا بكر بن السراج: يعنى) ١(
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ما تقُم :  نحو، بالابتداء كان الموضع رفعاً،نْ كان الشرط فعلاً غير متعدّإكذلك، ف
 كان نْ كان فعلاً متعدياًإأقُم، وما تقُم أضرب، كما أنها في الاستفهام كذلك، ف

 أو أُضيف إليه اسم كان مجرور ، عليه حرف جرمنصوب الموضع بهِ، و إنْ دخل
 . كما أنها فى الاستفهام كذلك،الموضع به

 فينبغي على قياس ما عليه ،فأما انجزام الفعل بعدها وبعد سائر الأسماء في الجزاء
ولا يكون بالاسم، ) إنْ(أحكام الأسماء والأفعال فى سائر هذا الموضع، أنْ يكون بـ

فهذه المواضع الأربعة . اً عاملاً فى فعلِ، وإنما الأفعالُ تعمل في الأسماءلأنا لم نجد اسم
 عملتفيها اسماً) ما(التي ذكرنا است. 

 :فأما كون هذه الكلمة حرفاً ففي أربعة مواضع
 .الناصبةَ للفعل كذلك) أنْ( كما أنَّ ،زلة المصدرنـأنْ تكون مع الفعل بم: منها

إِذا كانت والفعل ) ما(ختلفا في ايه، والأخفش، وذكر أبو العباس أنَّ سيبو
أعجبني أنْ قمت، : زلةنـأعجبني ما صنعت، إنه بم: فسيبويه كان يقول في ً.مصدرا

أعجبني أنْ ضربت : أعجبني ما ضربت زيداٌ، كما تقولُ: فعلى هذا يلزمه: )١(قال
زيداٌ، وكان يقوله. 

أعجبني : ، كما تقولما صنعته: أعجبني ما صنعت، أي: والأخفش يقول
جيزفلا ي ،ى وقد خلَّط: الذي صنعتهلا يتعد هأعجبني ما قمت، لأن، ،فأجاز مثله 

 .انتهى كلام أبى العباس. والقياس والصواب قول سيبويه
) ما(والذي يدلٌ من كلامه في الكتاب ما حكاه أبو العباس من مذهبه في أنَّ 

ك قلت: وتقول ):أنْ( عنده قوله في هذه حرفما تقول ذاك القول، كأن ائتني بعد :
فاستدلَّ . ائتني بعد قولك ذاك القول، كما أنك إذا قلت بعد أنَّ تقول فإنما تريد ذاك

لو كانت : فقال. ائتني مِن بعد ما تقول ذاك: هذه غير كافّة بقولهم) ما(على أنَّ 
ائتِني مِن بعد ما تقول ذاك القولَّ، : زلة كلمة واحدة لم يقُلْـبمن) ما(مع ) بعد(

 . ولكانت الدالٌ على حالة واحدة
أنها مع ما بعدها من الفعل بتأويلِ المصدر، وأنه حرف : والقول عندي فيها

                                     
 .القائل هو أبو العباس المبرد) ١(
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ليس باسم، لأني وجدت صلته في مواضع لا يجوز أنْ يعود منها إليه شيءْ، فمن 
 .]٣: البقرة[  نفِقُونَومِما رزقْناهم ي :ذلك قوله تعالى

ا حرفا لا تخلو من أنْ تكون حرفاً أو اسماً، فإنْ كان اسماً : والدليل على أأ
 إذا كانت -وجب أنْ يعود إليه من صلتهِ ذكر، كما يعود من سائر الصلات

 ذكر إليها، ولا يخلو الذكر العائد من الصلة أنْ يكون أحد ما في -موصولاا أسماءً
الصلة من الأسماء الملفوظ ا، أو تكون هاءَ مقدراً حذفها منها، فلا يجوز أنْ يكون 
شيء من الأسماء الظاهرة في الصلة عائداً إليه، وامتناعه من الجواز بين، ولا يجوز أيضاً 

: ومما رزقناهموه، مثل: أنْ يرجع إليه هاءٌ محذوفةٌ من الصلة، على أنْ يكون التقدير
إلى  مفعولين، ) رزقْت( الذي رزقناهموه، لأنك إنْ قدرته هذا التقدير عديت ومن

ولو عديته إلى  ثان لنقلت . أكلْت، وشربت:  إلى  مفعول واحد، مثلىإنما يتعدو
 كما ينقل سائر ما يتعدى إلى  مفعول، أردت تعديته إلى  مفعولين، ،الفعل بالهمز

 فلما ، لم يجز تقدير هذا الضمير،إلى  مفعولين) رزقت(دى  يجز أنْ يتعفمن حيث لم
شيءٌ، وإذا لم يعد إليه شيء لم يكن اسماً، ) ما( لم يعد إلى ،لم يجز تقدير هذا الضمير
 كما لا ، ثبت أنه حرف، وإذا كان حرفاً لم يحتج إلى العائد،وإذا ثبت أنه ليس باسم

 وهذا أحد  ،ومن رزقهم ينفقون ،ما رزقْناهم ينفِقُونَومِ، فتقدير )أنْ(يحتاج إلى 
 .هذه حرف ليس باسمِ) ما(الدلائل البينة أنَّ 

:  ة على أنَّ هذه الكلمة حرف قولهـومثلُ هذه الآية التي ذكرناها في الدلال
َونكْذِبوا يا كَانبِم ]ه أيضاً،]١٠: البقرةإلى  لا يجوز أنْ يعود من لأن ما(ه (عائد، 

الشديدة المفتوحة، وهما جميعاً مع ما ) أنَّ(ـ وك،الناصبة للفعل) أنْ(ـوهو حرف ك
 . هذه) ما( فكذلك ،بعدهما بمترلة المصدر، لا يرجع من صلتهما إليهما شيء

بلغني ما :  في مثل قولك،فقد يجوز أنْ تقدر منها عائداً إليها: فإنْ قلت
 .استخرجت، فتقدر الهاء في استخرجته، وصنعتهصنعت، و أعجبني ما 

في هذا الموضع الذي هي فيه مع ما بعدها ) ما(ـ أنك إذا أردت بىفالدليل عل
 -حيث ذكرنا-، تعري صلته  ليهزلة المصدر، لا يجوز أن تقدر في صلته عائداً إـبمن

ي الصلة  جاز أنْ تعر لما،وما أشبهه) الذي(ـلو كان اسماً موصولاً كليه من العائد إ
،         )من(و،)الذي (التي بمعنى)  ما(أنّ : في موضع من المواضع من العائد، ألا ترى
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لا تعري صلان في كل موضع مما يرجع منهن إليهن، إلا ما جاء من ، )الذي(و 
ولم ،كلام المخاطبينبأنا الذي فعلت، وأنت الذي فعلت، وهذا شيء يختص : قولهم

 . في غيرهئيج
) ما(ولم تخْل صلة ،ولولا أنه مسموع من العرب لرددناه لفساده: قال أبو عثمان

) الذي (ـك إنه :  المصدر من العائد في موضع المخاطبة، فيجوز لقائل أنْ يقولالتي بمعنى
، وذلك في  والضمير لغيره أيضاً،لكن خلت صلتها من العائد، والفعل لغير المخاطب

: البقرة[ بِما كَانوا يكْذِبونَ :هـفي قول، و]٣: البقرة[ ما رزقْناهم ينفِقُونَومِ قوله
 . هذه حرف لا يعود من صلتها إليها شيء) ما( فقد ثبت بما قلنا أنَّ ]١٠

ما صنعت يعجبني، كان اسماً إذا :  نحو،فإذا احتملت الصلة العائد منها إليه
 . كان حرفاً، فعلى هذا فأجرهِ،لم تقدر العائد ولم تنوها قدرت فيه العائد، وإذ

 الدليل ٍ.مررت برجل ما شئت من رجل: بمعنى المصدر قولهم) ما(ومما جاء فيه 
، لأنه لو )الذي (على أنه بمعنى المصدر أنه لا يخلو من أنْ يكون موصولاً، أو بمعنى

له، فإذا لم يجز   أنْ يكون وصفاًنكرةٌ، فلا يجوز) رجل(كان كذلك لكان معرفة، و 
مررت برجل : ، وتأويلهكان مصدراً في الوصل) الذي(ـإنْ يكون موصولاً ك

 . مشيئتك من رجل
 .رت مصدراً كانت معرفة أيضاًدإنها إذا قُ: فإنْ قلت

 ،إلا أنا وجدنا المصادر في هذا الباب توصف ا النكرات فقد علمنا ذلك،
 مررت برجلٍ:  كقولهم،ظ المعارف، لما تقدر فيه من الانفصال لفىوإنْ كانت عل

قوله من رجل، وحسبك : 
 )١(...      ..................بمنجرد قيد الأوابد

برر الانفصال في قولهموناقة عمررت :  الهواجر، ونحو ذلك، وكذلك تقد
 . من رجلٍ ما شئتبرجلٍ

زلة ـبمن) عدا ( ها هنا مع )  ما(ـف. يداأتأني القوم ماعدا ز:  قولهمومنه أيضاً
                                     

 :  والبيت هو،وهو جزء من بيت لامرىء القيس) ١(
 بِاد الهوادى كل شأو مغرّلاحه     طربمنجرد قيد الأوابد 
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أتاني القوم جاوزم زيداً، لأنَّ : المصدر، وهو في موضع نصب بالاستثناء تقديره
لا : أي، ]١٥٤ :النساء[ لاَ تعدوا فِي السبتِ : منه قوله؛أصله ااوزة) عدا(

الأولى إلى الثانية، مجاوزة الرمية : أيضاًفي الصيد ) العدا(ـف. تجاوزوا فيه العدل
ا ، لأنك لو جعلته لها لم)ما( ولا يكون لـ،فللقوم) عدا(في فأما الضمير . فصاعداً

 .كان متعلََقاً بالمستثنى منه
 .جمعاً) عدا(فكيف لم يكن الضمير في : فإنْ قلت
ه لم يكما في قولهم،جمعفإن جمعزيداً، وأتوني أتاني القوم لا يكونُ:  كما لم ي 

 .يكون عمراًلا 
هذه التي ذكرنا أنها مع الفعل بمعنى المصدر في موضع الظرف ) ما(وتكون 

أجلس ما جلست، وأقيم ما أقمت، ولا أكلَّمك ما : الزمانيَّ، وذلك نحو قولك
 وكُنت علَيهِم شهِيدا ما دمت فِيهِم :ونحو قوله تعالى: اختلف الليل والنهار

 ى كما ذكرنا، والظرف عل، المصدروحقيقته أنه مع الفعل بمعنى، ]١١٧ :المائدة[
أجلس ما :  هو الاسم المحذوف الذي أقيم هذا المصدر مقامه، كأنه إذا قال؛الحقيقة

أجلس وقت جلوسك، فحذف الوقت أو : أجلس جلوسك، أي: جلست، فقد قال
أقيم المصدر مقام  كما ، وأقام المصدر مقامه،الزمن أو ما أشبهه من أسماء الزمان

 وما ،جئت مقدم الحاج، وخفوق النجم، وخلافة فلان: الظرف الزمانيِّ في قولهم
 . ويقام المصدر فيه مقامه،أشبه ذلك مما يحذف فيه اسم الزمان

هذا ليس في : ما تدوم لي أدوم لك، فقال:  عن قوله)١(وسألته: قال سيبويه
 وهو بصلته كالمصدر، ،)الذي(زلة نـ فصار بم،)ما(جزاء من قبل أنَّ الفعل صلةٌ لـ

زلة الدوام، نـبم) دمت(و ) ما(أدوم لك دوامك لي، فـ:  كأنه قال،ويقع على الحين
على ) ما تدوم(ويدلّك على أنّ الجزاء لا يكون هنا أنك لا تستطيع أنْ تستفهم بـ

كل : ، كأنه قال)ما(كلَّما تأتيني آتيك، فالإتيان صلة لـ: هذا الحد، ومثل ذلك
ما تأتيني يقع على : إتيانك آتيك، وكلَّما تأتيني، يقع أيضاً على الحين، كما كان

 ).ما تدوم(ـ كما لا يستفهم ب،)كلَّما(الحين، ولا يستفهم بـ
                                     

 . الخليل: يعنى) ١(
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 أنه عنده ةستفهاماً، يدلُ علاإنَّ منع سيبويه من أنْ تكون هذه جزاء أو : أقول
وإذا كان حرفاً لم يج ،حرفجازى به أيضاًزستفهم به، ولا يفي ) ما(، لأنَّ  أنْ ي

هذه التي تكون مع ) ما(الاستفهام والجزاء اسم كما قدمنا، وكما لا يستفهم بـ
الفعل مصدراً، وتستعمل ظرفاً وهو غير مضاف إليها، لكونه حرفاً، كذلك لا 

 ).كل(يستفهم به إذا أُضيف إليها 
 ،ليه وهو حرف، فلأنه مع الفعل بتأويل اسمٍكيف أُضيف إ: نْ قلتإف
 .  أنْ يفعل ذاكهو أهلٌ: كقولهم

 من أنَّ سيبويه ذكر أنَّ الاستفهام لا )١()الغلط(فأما قولُ أبى العباس في كتاب 
: أنْ يقول القائل: جيد وذلك نحو) كلَّما(إنَّ الاستفهام بـ: ، وقوله)كلَّما(ـيكون ب

كُلَّ ما أخذت، وبعض ما :  فإذا لم يفهم بعض ما أخذ، قالأخذت بعضه أو كلَّه،
 إذا تأملت الفصل الذي .وذلك  واضح لك غير مشكل عليك: أخذت، فمغالطةٌ فيه

مضافاً إلى ) كُل(لا يستفهم ا إذا كان ) كلَّما(أثبتناه لسيبويه قبل، وإنما أراد أنَّ 
 . المصدرالتي تقع مع الفعل بمعنى) ما(

ما تدوم لي أدوم لك، في : أي مثل) كلَّما(ومثل ذلك :  على ذلك أنه قاليدل
كلّ : كأنه قال: ، ومثل بالمصدر فقال)ما تدوم( أنَّ الجزاء لا يجوز فيه لما لم تجُز في 

التي مع الفعل بتأويل ) ما(فيه إلى ) كل( المضاف ،)كلَّما(ـإتيانك، فأنما أراد ب
نمَّا إالتي للاستفهام، ف) ما(المضاف إلى  ) كلَّما (ه، ولم يرد  كما قدم ذكر،المصدر

 .فهذا مغالطة من أبى العباس. التي قدم ذكرها) كلَّما(أراد 
كُلَّما و، ]٢٠: البقرة[ كُلَّما أَضاءَ لَهم مشوا فِيهِ :ومن هذا قوله تعالى

 كُلَّما خبت زِدناهم سعِيراو، ]٦٤: المائدة[ أَوقَدوا نارا لِّلْحربِ أَطْفَأَها االلهُ
 المصدر، والظرف مع الفعل بمعنى) ما(وحقيقته ما أعلمتك من أنَّ . ]٩٧: الإسراء[

 .كلَّ وقت الإضاءة مشوا: ، وتقديره)٢(علي الحقيقة الاسم المحذوف 
  لَهم مشوا فِيهِكُلَّما أَضاءَ :في قوله) ما(فهلْ يجوز أنْ تكون : نْ قلتإف

                                     
 . هو كتاب الرد على سيبويه) ١(

 . الحقيقة هو الاسم إلخىوالظرف عل: تقدم هذا القول وهو) ٢(
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  الجواب؟مشوا فيه : وقوله،شرطاً
: أنك إذا جعلته جزاء صار المعنى:  ترى، ألانَّ ذلك لا يجوز لضعفه في المعنىإف

 كل شيء أضاء لهم من برقِ وغيره مشوا فيه، وليس المعني علي ذلك، إنما المعنى
، ويمنع منه في المعنى ، فهذا فاسدكل وقتٍ أضاء لهم البرق، وأضاء لهم الضوء مشوا: على

، ولو كان جزاء لكان مرتفعا، وكذلك القول في الآي الأُخر التي  تلوناها )كلّما(انتصاب 
كلّما يذهب أذهب، : ولكن لو قلت. فيهن ظرف، لا يجوز أنْ يكون جزاء) كلّما(في أنّ 

نسانٌ، أو حمار، أو إنْ يذهب إ: جزاء التقدير) ما( جاز أن تكون ،وكلّما تأكل آكل
 . أو غير ذلك آكل، أو اللحم،عمرو أذهب، وإن تأكل الخبز

هذه التي أقيمت مع صلتها مقام الظرف في الشعر، ) ما(مع ) إنْ(وقد زيدت 
 :أنشد سيبويه

 )١( خيراً لا يزال يزيد السنىعل ورج الفتي للحق ما إنْ رأيته    

أا : ىالنافية، ألا تر) ما(زيدت معها لمشاة هذه إنما ) إنْ(إنّ : والقول في هذا
 : نحو قوله، كما يدخلها مع النافية،)إنْ(مشاة لها في اللفظ، وفي أنه ليس باسم، فأدخل 

 )٢ (     ...................    .......نا جبنوما إنْ طبُّ
 :هنا للمشاة اللفظية، بيت أنشده أبو زيد)  إنْ(و نظير إدخاله 

  يرجيالمب ـ مدويعرِ    راه   ا إنْ لا يهِِ دون أبعدِض٣(  خطوب( 
 : قول الشاعرونظيره أيضاً

 )٤(الي جل مفكيف ومن عطائك     نيعنما أنسيت شكرك فاصطـل
 . النافية، كما يدخلها علي الموصولة، فهذه كلها شواذىفأدخل اللام عل

يا أَبتِ افْعلْ ما  و، ]٩٤: الحجر[ ا تؤمرفَاصدع بِم :فأما قوله عز وجل
                                     

 . البيت غير منسوب في الكتاب) ١(

 :  والبيت هو،وهو جزء من صدر بيت لفروة بن مسيك) ٢(
وما أنْ طبنا جبنولكن خريناآ نايانا ودولةُ     م 

 .٦٠البيت منسوب الي جابر بن رألان الطائي في نوادر أبي زيد) ٣(

 . البيت للنابغة الذبياني) ٤(
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رمؤت ]الذي(أنْ يكون بمعني : وجهين) ما (-عندي-، فيحتمل ]١٠٢: الصافات( ،
 .وأنْ يكون بمعني المصدر

 قوله أنْ يكون ىأمرتك بالخير، وأمرتك بالقيام، فلا يجوز عل: أما من قال
ها ما يعود إليها، وإذا خلت الصلة من العائد ، لأنه لا يكون في صلت)الذي(زلة نـبم

 ).الذي (لم يجز أنْ يكون بمعنى
 إلى مفعول واحدٍ، ىيتعد) أمرت(وإنما لم يجز أنْ يكون في الصلة عائد، لأنَّ 

  هذا القول بحرف جر، فإذا بني الفعل للمفعول بقي غير متعدىويتعدي إلى آخر عل
ز تعديته  فتعديه ا إليه، فإذا لم تذكر الباء لم يج،ر الباء تذكى حت،إلى  مفعول ثان

إذا لم يجز تعديته إلى المفعول الثاني إلا بحرف جر، لم يجز أن تكون وإلى  مفعول ثان، 
 ).الذي ( بمعنىا تؤمرمبِ من قوله ) ما(

: لالذي ضربته، لم يق: ، فأراد عمروالذي ضربت: أنَّ من يقول: ألا تري
 به(الذي مررت زيد، يريد(، رفكذلك لا يجوز أنْ تقد )في قوله) به : ابِم عدفَاص

رمؤتًر الهاء محذوفة من ، ولا يجوز أيضااه إلى  ىعل) تؤمر( أنْ تقدقول من عد 
 قول من عدي ىمع صلتها عل) ما(المفعول الثاني بالباء، فقد ثبت من هذا أنّ 

)إذْ ،)الذي ( المصدر، ولا يجوز أنْ يكون بمعنىول الثاني بالباء، بمعنىإلى المفع) أمرت 
لا يعود من الصلة إلى  الموصول شيءٌ، ولا يخلو ما يعود إليها من الوجهين اللّذين 

 :، كقولهأمرتك القيام: فأما من قال. ذكرنا، وكلاهما غير جائزٍ
 )١(.   ……………أمرتك الخير فافْعلْ ما أمرت به

 ولا تكون بمعني المصدر، لأنه قد ،)الذي (بمعنى) ما(ه أنْ تكون ـ قولى علفيجوز
بما :  وهو الهاء التي هي ضمير المفعول الثاني، وتقديره،)ما(يصح تقدير العائد منها إلى 

، وتقدر اتصال هأعطيته، وتعطا: ، أيىاحفظْ ما أُعطيت، وما تعط:  كما تقول،تؤمره
 .فتأملت بعد قول الفراء فيه فوجدته كما ذهبنا إليه. لة وحذفهالمفعول الثاني بالص

 اسم ىدخل علألنفي، وذلك إذا لفيها حرفاً ) ما(ومن المواضع التي استعملت 
                                     

  : وتمامه٣٥ كرب الزبيدى، وهو في ديوانه ص وهو صدر من بيت لعمرو بن معدي) ١(
 .فقد تركتك ذا مال وذا نشب
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 :رب فيها مذهبانالعف،]٣٠: يوسف[ ما هذَا بشرا و،ما زيد منطلق:  مثل،مبتدأ
 فيتركون ،يمِ يرفعونوبنو تم). ليس( فأهل الحجاز ينصبون الخبر تشبيها بـ

 أدخل ،)ليس(فمن نصب الخبر تشبيهاً بـ. الاسم مرتفعا بالابتداء، كما كان قبل
ما زيد بذاهب، ومن رفع الخبر لم يجز دخول الباء :  فقال،يق النفيقالباء عليه لتح

ذلك، إنّ زيداً منطلق، يرتفع ب: في) منطلق( كما أنّ ،فيه، لأنه مرتفع بأنه خبر المبتدأ
 كذلك لم يطرد دخوله في خبر المبتدأ الواقع ،فلما لم يطرد دخول الباء في خبر المبتدأ

 قولهم جائز، من حيث جاز تقديم خبر ىديم الخبر علقفي لغة بني تميمِ، وت) ما(بعد 
تصل به المبتدأ، فيجوز، ما االمبتدأ، كما جاز تقديم الخبر، كذلك يجوز تقديم ما 

 يجوز - الذي هو عامل في زيد-)ضارباً(يداً عمرو ضارب، لأنَّ منطلق زيد، وما ز
 جائز، وقوعه موقع زيد وكل موضع جاز وقوع العامل فيه فوقوع معموله فيه أيضاً

 . يجز وقوع المعمول فيه لمفإذا لم يجز وقوع العامل
فكما ، ولو أدخلت الباء في المسألة لم يجز، لأنَّ الباء مع الخبر في موضع نصبٍ

 قائماً زيد، كذلك ام:  فتقول،)ما( المخبر عنه في ى عللا يجوز أنْ تقدم الخبر منصوباً
 إنما تدخل الخبر في لغة من ، إذا كانت الباءلا يجوز أنْ تقدم الخبر إذا دخله الباء

  المخبر عنه، كذلك لاىإذا لم يجز تقديم الخبر وفيه الباء علون يرفعه،  مصبه دونَني
 المُخبر عنه، لما قُلنا من أنّ ى إذا كان فيه الباء عل،يجوز  تقديم ما عمل فيه الخبر

ما زيداً عمرو بضاربٍ لا : المعمول لا يجوز أنْ يقع حيث لا يقع العامل فيه، فقولك
زيجوز من حيث لم يج :زكما لم يج ،ما بضارب عمرو :هذا ىفعل .ما ضارباً عمرو 

 .ندناهذا الباب ع عبرة
د، فكذلك ما زيد عمراً بضاربٍ، لأنَّ ما زيد عمراً ضارباً فجيّ: فأما قولك

ما زيداً عمرو :  يجيزونوحكي أنّ قوماً. وقع حيث يجوز للعامل فيه وقوعه) عمراً(
 :إنّ الباء لغو، وهذا عندي فاسد لما تقدم، فأما قول الفرزدق: بضاربٍ، ويقولون

 )١(هم بشرلَ ما مثِْ وإذْإذ هم قُريش       نعمتهم د االلهُفأصبحوا قد أعا    
 أنه نصب الخبر مقدما، كما ينصبه مؤخراً، وأنكر ذلك ىفوضعه سيبويه عل

                                     
 .البيت للفرزدق) ١(
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فيها قائماً رجل، فقدر :  الحال، مثلى، وذهب إلى  أنه منتصب عل)١(أبو العباس
وجود، أو ما أشبهه، وقدر انتصاب الدنيا، أو في ال: هو) مثلهم: (خبراً مضمراً قبل

وإن كان في لفظ المعرفة، فهو في التقدير ) مثلهم(علي هذا المضمر، لأنّ ) مثلهم(
 .نكرة، لأنَّ الموصوف به لا يختص إذا وصف به، كما يختص بسائر الأوصاف

إنه بعيد، لأنَّ العامل فيه :  هذا التقدير لو قال قائل فيهىعل) مثلهم(وانتصاب 
: ، والمعاني لا تعمل مضمرة إذّ لا تعمل مظهرةّ، إذا تقدمها ما تعمل فيه، مثلنىمع

 .قائماً فيها رجل، لكان قولاً
له لمَّا استعار لغة غيره لم يدرِ  أنَّ القائل: وكان أبو بكر يذهب في هذا إلى

هذا في جميع أحوالها، فغلط، و) ليس (ىكيف استعمالهم لها، فقدر أم يجروا مجر
 .قولٌ قريب، وكيف كان الأمر فهو نادر قليلٌ

 الكافَّة، أنْ تكُف ما  كافّة، ومعنى-وهى حرف-ولقد استعملت هذه الكلمة 
 الكلمِ ى عمل، وقد دخلت كافّة عل منتدخل عليه عما كان يحدث قبل دخولها فيه

 .الحرف، والاسم، والفعل: الثلاث
 :على ضربين الحرف للكف، فىفأما دخولها عل

له قبل دخولها، وتدخل علي ما   أنْ تدخل عليه فتمنعه العمل الذي كان:أحدهما
 و، ]١٧١: النساء[ إِنما االلهُ إِلَه واحِد:  نحو، الكف غير عامل فيه قبلكان تدخل عليه

ا إاهشخن يم ذِرنم تا أَنمِن ]٤٥: النازعات[ما زيد أسدولهق و،، وكأن : 
 )٢(لَعلَّما أنت حالم.....     ................

منطلق تما زيدى فتكفه عن عمله، وتدخل عل، الحرفىأنْ تدخل عل: والآخر. ولي 
 إِنما يخشى االلهَ مِن عِبادِه :ما لم تكن تدخل عليه قبل الكف عن عمله، وذلك نحو

كَأَنما  و،]١٧٨: آل عمران[ يزدادوا إثماًـم له لَإنما نمليو ، ]٢٨: فاطر[ الْعلَماءُ
                                     

 أنه خبر مقدم، فالرفع الوجه، وقد نصبه بعض النحويين وذهب إلى: قال أبو العباس المبرد) ١(
 .وهذا خطأ فاحش، وغلط بين

 : والبيت هو،وهو جزء من بيت لسويد بن كراع العكلي) ٢(
  حالمُما أنتعل لعلَّ  أبا ج  سك وانظرنْ نفِ وعالج ذاتتحللْ
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 : وقوله،  ]٢: الحجر[ اربما يودُّ الَّذِين كَفَرو :منه، ]٦: نفالالأ[ الْموتِ يساقُونَ إِلَى
 )١(.....................    ةً ضرب الكبشا نضربّـَمإنا لمَ

لا يجوز أنْ تكون  ا يودُّ الَّذِين كَفَرواربم: في قوله) ما(أن والدليل علي 
نت زائدةً، لوجب أنّ يضمر بعد ازلة المصدر، أنها لو كـلغواً، ولا التي مع الفعل بمن

 كما نصبت بعد سائر حروف الخفض، ولو ، ولو أضمرت لنصبت الفعل،)أنْ) (ربما(
زلة المصدر المخصوص نـمع الفعل بم) أنْ(نصبت الفعل بعده كان غير جائز، لأنّ 

إذا تعرف الاسم لم وزلة ود الذين كفروا، ـ بمنيودُّ الَّذِين كَفَروانّ إالمعروف، ف
، لأنها لا تعمل إلا في اسم شائع غير مختص، لوقوع المنكور بعدها دالاً )رب(يدخل عليه 

 . أكثر من واحدٍ، وهذا مما تختص به النكرات دون المعارفىلع
فيه زائدة، ولهذا بعينه لا يجوز أنْ تكون التي مع ) ما( يجوز لهذا أنْ تكون فلا
مع الفعل كذلك، ) أنْ(زلة المصدر، لأنَّ تلك مع الفعل مختص، كما أنَّ نـالفعل بم

رب شيء يوده :  أنْ يكون التقديرىويبعد أنْ تجعلها التي هي اسم منكور أيضا عل
 أنهم يودن شيئا، إنما الذي يودونه الإسلام لو ىليس عل الذين كفروا، لأنَّ المعنى

 .كانوا منهم، ويودون لوكانوا مسلمين
فمعلق ) وددت: (من) لو(زيل وفي غيره من كلامهم قبل نـوما جاء في الت

ن كَفَروا يومئِذٍ يودُّ الَّذِيو،  ]٩: مـالقل[ َودُّوا لَو تدهِن فَيدهِنون : كقوله،)لَو(ـب
ضالأَر ى بِهِموست ولَ لَوسا الروصعو ]و ،]٤٢: النساءَونكْفُرت دُّوا لَوولَن  و

كُمامحأَر كُمفَعنت ]٣ ،٢: الممتحنة[ ،و واا كَفَرونَ كَمكْفُرت دُّوا لَوو  ]٨٩: النساء[. 
 :وقول الشاعر

 )٢(...................   يودون لو يفدونني بنفوسهم  
، فإذا لم يجز أنْ تكون الزائدة، ولا التي مع  هذه الكثرة تحمل الآية أيضاًىفعل

الفعل بمعني المصدر، ولا النافية، ولا المنكورة، ثبت أنها الكافَّة، وثبت ذه الدلالة 
  :في قوله) كما: ( نحو، ما أشبههىالقائمة في هذا الحرف جواز دخولها عل

                                     
 . هذا صدر البيت لأبي حية النميري) ١(

 .ومثني الأواقي والقيان النواهد: بي ذؤيب الهذلى وعجزهوهو صدر بيت لأ) ٢(



        المسائل المشكلـة١٠٦ 

.......................      .........شكما لا تت١(م( 
 فزعم أنّ ،انتظرني كما آتيك : يل عن قول العربلسألت الخ: قال سيبويه

      ت للفعلِريصت للفعل كما وريصزلة حرفٍ واحد، ونـا بمتوالكاف جعل) ما(
 ،)ربما( كما لم ينصبوا بـ،وا به الفعل لم ينصبلعلَّي آتيك، فمن ثمَ: والمعني) ربما ( 

ؤمِ: ةبقال رلا تشتاس كما لا تالن شوأنشد. مت: 
 )٢(  كما تغذّي القوم من شِوائِه    هـادنُ من لقائ: قلت لشيبان

في هذا البيت كالتي في البيت الأول، وأنشد أبو بكر عن ) كما(وجعل 
 . ابنه:وشيبان: ما تغدي القوم، وقالكي: يعقوب أو غيره من أهل الثبتِ في اللغة

 .)٣( يصف ظليماً، دي القوم بهغ فت،اركب في طلبه كيما تعيده: قلت له: أي
 كالتي ،يجوز أنْ تكون زائدة:  هذا الإنشاد تحتمل وجهينىعل) ما(إنَّ : وأقول

 أنه  إلا،)أنْ(، والفعل منصوب بإضمار ]١٥٩: آل عمران[ فَبِما رحمةٍ :ولهفي ق
بمعني ) ما(ويجوز أن تكون .  الإسكان، وذلك مما يستحسن في الضروراتىترك عل

غ( و،)كي(ـ بالمصدر في موضع جره رفع، ونظير ذلك قول ع وموض،صلته) يذّت
 : أنشده أبو الحسن،الآخر

فإن رفض فعت لمْ تنإذا أنما يضرالفتي كي رجىما      ي٤( وينفع( 
كن :كافّة، كأنه) ما(للضر وللنفع، وتحتمل عندي أنْ تكون : لكأنه قا

الذي(، ويجوز أنْ تكون بمعني كأنت (هكالذي هو أنت، فهذا دخول : كأن كن)ما (
 . الحرفىكافَّة عل

 الأسماء التي هي ظروف، ودخولها ىوأما دخولها علي الاسم، فقد دخلت عل
 : عليها علي ضربين

                                     
 لا تشتم الناس كما لا تشتم: وهو جزء من رجز لرؤبة وتمام الزجر) ١(

 .البيت لأبي النجم العجلي) ٢(

 .ذكر النعام: الظليم) ٣(

في أيضاً منصوباً، وورد ) وينفعا (:، وفيه٨٠البيت موجود في ديوان قيس بن الخطيم ص) ٤(
  .٤٦ صعر النابغة الجعديش
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ع الاسم عمله وما كان يحدثه من الإضافة قبل دخولها عليه،  أنْ تمن:أحدهما
 . لا يعمل فيها الاسموتقع بعد الاسم جملةٌ

ما كان يضاف إليه،   إلىته إضافى فتمنع عل،أنْ تدخل علي الاسم: والآخر
 : يعمل فيه، فمثال الأول نحو قولهويقع بعده فعلٌ

......................بعدثَّغارأسك كال ا      أفنانُم١(سِلِِم المُخ( 
 : وقول الآخر

 )٢(بعد ما أفنان رأسك كالشهابِ......................       
 :وقول الآخر

 )٣( وي هوِياراعا والعيسع سِ بينما نحن بالبلاكثِ فالقا    
 ،)ما( فدخلت ،إنْ كانت تضاف إلى اسم تعمل فيه الجر) بعد(أنّ : ىألا تر

ا جملة من مبتدأ وخبر لم تعمل فيها، ومن ذلك هها عن ذلك، ووقعت بعدوكفَّت
مع أفعل ) ما(فعل ذاك، فتكون أإني مما : إني مما أفعل ذاك، قال سيبويه: قولهم

 : وأنشد لأبي حية،)ربما: ( نحو،زلة كلمةٍ واحدةٍنـبم
 ....................       وأنا لمما نضرب الكبش ضربة

.  وأنشد البيت،ربما أفعل:  معنيىإني مما أفعل، عل: تقول: قال أبو العباسو
كما ) مِن(ـكافَّة ل) ما( إنْ أراد به أنَّ ،ربما أفعل:  معنيى عل،إني مما أفعل: ولهوق

) ربما( نَّ وإنْ أراد أنه للتقليل، كما أ.،فهو كما قال سيبويه)رب(ـأنها كافَّة ل
 . إذا ثبت مسموعاً ذلك مسوغاًللتقليل كان

 ، رأسهىغي أنْ يكون غير مقلل لضربه الكبش علبنه ينإوبعد ذلك في البيت ف
) لو(إليه، كما تغير معني ) ما(نضمام  لا،أنه قد يجوز أنْ يتغير معني الحرف: ويقول

 :حيثُما تكن أكن، وقوله: ومثال الآخر. إليه) ام(نضمام لا
 )١(  ...................  مزجي مطيتيوماليإذْ ما تريني 

                                     
 .اـ أعلاقة أم الوليد بعد م :البيت للمرار الأسدي، وصدره) ١(

 . التي بين أيدينا هذا البيت في المصادر نجدلم ) ٢(

 .البيت لكثير عزة) ٣(
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 :هـوم، وقولاليإذْ ما تريني : هـ ذلك، قولىاسمان يدلُّ عل) حيث(و ) إذْ(فـ
كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح مِنو ]فدخل حرف الخفض عليه]١٤٩: البقرة . 

ويومئذ، ولو حينئذ، :  أنها اسم إضافتك الاسم إليها نحوىفالدليل عل) إذْ(فأما 
كان حرفاً لم تقع إضافته إليه، وقد كانا مضافين إلى ما بعدهما، كما كان يضاف 

نْ كفَّتا عنهما أإلى ما بعده، فلما أُريدت اازاة ما أُزيلت الإضافة عنهما ب) بعد(
 . فعملتا في الفعل الواقع بعدهما الجزم،)ما(ـب

َّسمين في الجزاء، وكما لزمت الاسم لما  لزومها الا:ا كافَّةوالدليل علي أ
ظرف من المكان يشبه ) حيث(وإنمَّا لزمتها، لأنَّ . صرف ما بعده إلى الابتداء

) إذْ(إليها، و) حين( كما أُضيف ،من ظروف الزمان، فأضيف إلى الجمل) حين(بـ
ضاف إلى الجمل ظرفمن الزمان ي. 

صار موضع الجملة ،الجملإذا أُضيفا إلى  ) إذ(و ) حيث(وكل واحد من 
  وقع موضع اسم مجرورٍ، والفعل متى،بعدها جرا بالإضافة، فإذا وضع الفعل بعدهما

 . لم يجز فيه إلا الرفعوقع موقع اسمٍ
لم تجُز اازاة ما، لأنك ) ما(ولم يضم إليهما ) إذْ(و ) حيث(فلو جوزي بـ

ل فيه إلا مرتفعاً لوقوعه موقع الاسم، إذا جازيت جزمت، وهذا موضع لا يكون الفع
 فمنعتهما الإضافة ،الكافَّة) ما( ضم إليهما - لما ذكرت-فلما امتنعت اازاة ما

 ، والجر، كفَّتها عن الإضافة)٢(ا ضممتها إلى  الحروف والأسماء الجارةَّـكما أنك لم
 .]٢: الحجر[ ن كَفَرواربما يودُّ الَّذِيبعد ما أفنانُ رأسك، و : نحو

 ىإذا اضطر فجاز-  الشاعرى هذا يوجب عندي علىوكان القياس عل
لما جوزي ما، ) إذْ(و ) حيث( كما كف ،)ما(ـ أنْ يكفَّها عن الإضافة ب-)إذا(بـ

 نحو الأشياء ، استجاز كثيراً مما لا يجوز في الكلام،إلا أنَّ الشاعر إذا ارتكب الضرورة
 . الاسمىالكافَّة عل) ما(فهذا دخول .  مواضعها في باب الضروراتالمذكورة في

                                     = 
 .أصعد سيراُ في البلاد وأفرع  :، وتمامهالبيت من شواهد سيبويه) ١(
 .وهماند ونحعوبعد، : الأسماء الجارة مثل) ٢(
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ه قبل ي فتجعله يلي ما لم يكن يل، الفعل، فإنها تدخل عليهىوأما دخولها عل
قلّما سرت، وقلّما يقول، ولم :  نحو،أنها تدخل عليه قبل الفعل: ىألا تر. دخولها

 .عليه يلي الفعل) ما(يكن الفعل قبل دخول 
من تلك الحروف : الأفعالإلا  سيبويه في باب الحروف التي لا يليها بعدها قال

زلة كلمة واحدة، وهيؤوها نـبم) ما(مع ) رب( جعلوا .وأشباههما) قلّما(و ) ربما(
قلَّ يقول، : ، ولا إلى رب يقولُ: ليذكر بعدها الفعل، لأنه لم يكن لهم سبيل إلى 

 : قال،وقد يجوز في الشعر تقديم الاسمِ: ل، قالوأخلصوهما للفع) ما(فألحقوهما 
 )١( يدوم طول الصدودِى فأطولت الصدود وقلّما وصالٌ علصددتِ

 . كلام سيبويهىانته. قلما يدوم وصال: وإنما الكلام: قال
 ،كان حكمه أنْ يليه الاسم، لأنه فعل) قلَّ(ومذهبه في هذا كما تراه، من أنّ 

) رب( كما تهيءّ ، الفعلى وهيأته للدخول عل،تهكفت) ما(فلما دخلت عليه 
، وقد تأخر عن الاسم، )يدوم(بـ) وصالٌ: ( الفعل، ولا يجوز أنْ يرفعىللدخول عل

، ولا يصلح ارتفاعه بالابتداء )يدوم(ولكن يرتفع يبقي، أو يثبت، أو نحوه مما يفسره 
التي ) هلاَّ(ع الاسم عنده بعد ره، لأنه موضع فعل، كما لا يصلح أنْ  يرتفد ما قَىعل
الدالة علي الزمان بالابتداء، ولكن يكون العامل ) إذا( و ،الجزاء) إنْ(، و ضيحضللت

 .في الاسم الواقع بعد هذه الحروف فعلاً يفسره ما يظهر بعده من الأفعال 
في البيت الذي ) ما(أنَّ الفعل خلاف الحروف في هذا، وإنَّ : ولو قال قائل

فلا يكون ) وصال(صفةٌ لـ) يدوم( فاعله ومرتفع به، و ةٌ، وقوله وصالٌأنشده صل
التأويل عل ما ذكره سيبويه، لأنَّ الفعل يبقي بلا فاعل، ولم نر في سائر كلامهم 

 غير  على فعل، وهذا أيضاً تأويله يصير داخلاًى فإنَّ الفعل علالفعل بلا فاعل، وأيضاً
هذه عليه تجده ) ما( هذا أّنَّ الفعل مع دخول عندي أثبت، ويقوي) ٢(لكان، موجود
 ما كان يدل عليه قبل دخول هذا الحرف إياه من الحدث والزمان، فحكمه ىدالا عل

أنَّ الاسم في حال : ى ولا يخلو منه كما لم يخل منه قبل، ألا تر،أنْ يقتضي الفاعل
                                     

 . البيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة) ١(
 .المتقدم) لو قال قائل(جواب ) لكان) ( ٢(



        المسائل المشكلـة١١٠ 

 وتعلقه بالفعل،  ما كان عليه قبل، من انتصابه بالظرفىدخول هذا الحرف إياه، عل
 : فقوله

 ..........   أفنان رأسك بعد ما ................ 
 فكذلك ينبغي أنْ يكون )علاقة(منتصبٍ بما يفعل الناصب للمصدر الذي هو 

 ما كان عليه، قبل دخول هذا الحرف من اقتضائه للفاعل وإسناده إليها، ىالفعل عل
رف في بعض المواضع مفارقا للمعني نك قد تجد الحلأوليس الحرف كالفعل في هذا، 

الذي يدل عليه في غير ذلك الموضع، كالباء وغيره، وقد قدمنا ذكر ذلك في هذا 
 ى وإن اجتمعا في الدلالة عل، وجعلناه أحد ما ينفصل به الحرف من الاسم،الكتاب

 . لمعناه الذي يدلُّ عليهمعني واحد، ولا تجد الفعل مفارقاً
 في ى ما ذكرت من أنه تعرى هذه الحروف وإنْ كانت علفإنَّ: فإنْ قال قائل

بعض المواضع من المعني الذي يدلَّ عليه في بعض آخر، فهي في جميع المواضع من 
فلما كُف ما .  وغير دالة عليه،، كالباء التي تجيء دالّة على الإلصاقالمعني تعمل عملاً

نْ تكف الفعل عن عمله في كُف منه ذا الحرف، بطل عمله، فكذلك لا ينكر أ
 . كما كُف الحرف عن عمله،الفاعل في هذا  الموضع

ما :  قولهمفهو قول فيه تقوية لما ذهب إليه سيبويه، ويقوي مذهبه في هذا أيضاً
 . ذلكى وقد دلَّلْنا عل،كان أحسن زيداً، فجاء الفعل في هذا الموضع لا فاعل له

، فقد قال  ما أنك ذاهبوعز  ما أنك،دش: فأما ما حكاه سيبويه من قولهم
 ولكنها في أحدهما زائدة، وفي الآخر ،في أحد منهما كافّة) ما(فيه قولين، ليس 

شد ما أنك ذاهب، وعز ما أنك :  عن قوله-يعني الخليل- وسألته: نكرة، قال
 :زلةنـبم ،أما أنك ذاهب:  حقا أنك ذاهب، كما تقول:زلةـهذا بمن: ذاهب، فقال

 .ما، كنعم ما شد: إنْ شِئت جعلت: حقّا أنك ذاهب، قال
: بعد قولك) ما(، فـ)نعم ما(شد ما أنك ذاهب، بـ: إنه إذا مثَّل: وأقول

نِعم الشيء : كذلك، وتقديره) نِعم ما(شد ما، نكرةٌ في موضع نصب، كما أنها بعد 
 خبر مبتدأ، كأنك ىعل) أنك(رجلاً، ونعم الرجل : شيئاً، كما أنْ تقدير نِعم رجلاً

 . قيل لك ما هو؟لمَّانِعم شيئاً هو أنك تقول الحق، : قلت
كأنه في : ، فقال زيدنعم الرجلُ: مبتدأ مؤخراً في قولك) زيداً(ومن قدر 
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خبر مبتدأ ) زيداً(إنَّ : له أنْ يوافق من يقول نه ينبغيإزيد نِعم الرجل، ف: التقدير
 نعم الرجلُ، ذلك لأنه إنْ لم يقدر هذا التقدير لزمه أنْ يبدىء :  قولكفي، محذوفٍ

 .أنك ذاهب نعم العمل، وهذهٍ لا يجوز ابتداؤها: المفتوحة، كأنه قال) نَّأ (ـب
قلما وصالٌ، :  فدخلت علي الفعل في،كُفت) قلَّما(أنَّ : ويقوي قول سيبويه

 فلم يقتض الفاعل كما لا ،لك فيه ضارع الحرفأجري نفيا، وغلب ذ) قلَّما(أنَّ 
 الحرف أنه لا يقع إلاَّ ى إجرائهم إياه مجرىله، ويدلُّ عل يقتضيه الحرف لمشاته

 شيء، فكما شابه الحرف في هذا كذلك شاه في أنه لم ى ولايكون مبنياً عل،مبتدأ
 .فاعلٌله يكن 

        ،)انيدص(ـأُجري مجراه ك ذاك، فلّما كان خلافه كثُر ما يقولن: فأما
 أُجري مجرى خلافه، ،، ونحو ذلك مما يكثر تعداده)طيان (، و)شعبان ( و،)انير(و 

 .كثر ما تقولن ذاك: كذلك
  الحرف، وأنه لذلك يحسن أنْ لا يقتضي فاعلاًى مجرها إجرائهم إيىويدلك عل

سرت حتى أدخلها، ألاَّ :  قولهم لمشاته حرف النفي في،كما يقضيه سائر الأفعال
ما :  كما لم يرفعوه بعد النفي في قولك،)حتى (أنهم لم يرفعوا الفعل بعد : ىتر

 .سرت حتى أدخلها
 إجراءها مجراه في أنْ لا تقتضي  الحرف يقوي أيضاًىمجر) قلّما(جراؤهم هنا إف

 . وهو الجيد، فهذا وجه مذهب سيبويه فيه.فاعلاً، ويحسن ذلك فيها في القياس
: على ما تأولهنه تأوله إكثر ما تقولن ذاك، ف: وأما ما حكاه يونس من قولهم

ودخول . كثر الذي يقوله: فيكون التقدير) الذي(قلما يقوم، ويحتمل أنْ تكون بمعني 
 : هذا كدخوله في قولهىالنون في الفعل عل

       ....................فَترعثَن الاموبي ش١(ت( 
: وجاز ذلك فيه، لأنه كالمثل، وقد يجوز في الأمثال  ما لا يجوز في الكلام، نحو

 كأنه كثر قولك، وكذلك ما ،ساً، ويحتمل أنْ تكون بمعني المصدرؤ الغوير أبىعس
 . الكافَّة) ما(فهذه وجوه . قلَّما سرت، يحتمل هذين الوجهين: حكاه من قولهم

                                     
 . ربما أوفيت في علم: برش، وصدرهالبيت لجذيمة الأ) ١(
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 :اًـإذا كانت حرف) ما(واب الباب الرابع من أب
 . مع الاسم، والحرف، والفعل زائداًحرفاً) ما(استعملت 

 موضع أُريد فيه إقامة وزن أو غير ذلك، وزيادم إياها في هذه المواضع لُّوك
 : أربعة أضربىعل

 . انطلقت معكأما أنت منطلقاً:  نحو، من الفعل عوضاًأنْ يكون لازماً: فالأول
لحق بدخوله الكلمة التي تدخل عليها حرف لا يلزم في الكلام أنْ ي: والثاني
 .الجزاء) إنِ (ىعل) ما(لزوم النون الشرط إذا دخلت :  نحو،إذا لم تدخلْ

أنْ تلزم الكلمة التي تزاد عليها، فلا تفارقها في الكلام والاختيار، : والثالث
 .أما، وإنك ما وخيراً: نحو

 .زمةٍ للكلمةأنْ تزاد غير لا: والرابع
: وذلك قولهم:  من الفعللازمة عِوضاً) ما(الذي زيدت فيه : الضرب الأول

 : ذهبت معه، ومنه قول الشاعرأما أنت منطلقاً انطلقت معك، أما زيد ذاهباً
تا أنراشة  أمذا نفرٍأبا خ      فإنَّ قومي لمْ تأكلهم١( الضبع( 

 لزمت لتكون ،التوكيد) ما( وهي ،)ما(ت إليها ضم) أنْ(إنما هي : قال سيبويه
 لمَّا ؛)اليماني(و) الزنادقة( من ذهاب الفعل، كما كانت الهاء والألف عوضاً في عوضاً

كي عبد :  كقبح، ويبتدؤوه بعدها،)أنْ( عندهم أن يذكروا الاسم بعد كان قبيحاً
صرت منطلقاً، إلاَّ أنه إذا :  الفعل، حتى صاركأنهم قالواىاالله يقول ذاك، حملوه عل

 لا يذكر بعدها الفعل المضمر، لأنه من المضمر المتروك إظهاره حتى صار ساقطاً
 . كلام سيبويهىانته. زلة تركهم ذلك في النداءـبمن

) ما( و ،هذه هي الناصبة للفعل) أنْ(قول سيبويه في هذا ما كتبناه من أنَّ 
                                     

  . السلميسالبيت للعباس بن مردا) ١(
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 عوضاً) ما(فع الموضع بالفعل الذي صار مرت) أنت( و ،عوض منه ملازمة للكلمة
 .مع صلتها في موضع نصبٍ لوصول الفعل إليه وعمله فيه) أنْ(فأما كان، : عنه، وهو

 :في البيت فموضعه نصب بفعل مضمر يدلُّ عليه قوله) أنْ(فأما 
     ................ بعفإن قومي لم تأكلْهم الض 
 ،)لم تأكلْهم الضبع(ـوضعه بالنصب ب مىويفسره، ولا يجوز أنْ يحكم عل

إن قومي لم تأكلهم الضبع لئن كنت ذا نفر، لأنَّ هذا الفعل بعد : فيكون التقدير
لا يعمل فيه ما بعدها،، فإذنْ لم يجز انتصابه ذا، ) إنَّ(قبلها، وما قبل ) أنْ(و) إنَّ(

و سلمت ، أو نحو وكان لابد له من متعلقٍ، فالذي يتعلق به فعلٌ مضمر هو بقيت، أ
 :ذلك مما يدل عليه قوله

 فإنَّ قومي لم تأكلهم الضبع...................       
) أنْ( وقوع الفعل بعد ى من أنه لا ير)١()الرد(فأما ما ذكره أبو العباس في 

 . وأنه جائز عنده في القياس، فكالمغالطةً،هذه ممتنعا
أشياء كثيرة لا يجيء به الاستعمال، فإذا لم أنه قد يجوز في القياس : ىألا تر

، ولا ما عد، ولا ورذَو: يستعمل له ترك، وإنْ أجازه القياس، فلا يستعمل في الكلام
أشبه ذلك لامتناعه في الاستعمال، وإنْ أجازه القياس، وكذلك إظهار الفعل في هذا 

 .الموضع لا يجوز لشذوذه عن الاستعمال، وإنْ أجازه القياس
طّراده في الاستعمال اوهذه العلل إنما تستخرج وتوضع بعد سماع الشيء و

 إلى  خلافه ى حسب ما نطق به أهل اللغة، فإذا أدىليوصل إلى  النطق بالشيء عل
 أنْ يتقدم القياس، فإذا لم يتقدمه ءوجب أنْ يشذَّ ويطرح، فحكم السماع في الشي

. وصل إلى  المراد، ولا مؤد إلى  الغرض المطلوبفلا موضع للقياس، لأنه حينئذ غير م
أنَّ الغرض في استخراج هذا القياس إنما هو أنْ يتكلم غير العربي الفصيح : ىألا تر

 إلى  خلاف كلام ىله كما يتكلَّم العربي الفصيح، فإذا أَد بلزومه إياه، واستعماله
 في كلامهم  لمَّا استتبأنه: ىله، ألا تر العرب كان فاسدا، وخلاف ما قُصد به

الفاعل رفع، ولو لم يتقدم : ارتفاع الاسم في إسنادهم الفعل إليه مقدماً، قُلنا
                                     

 .  )الغلط(هو كتاب ) ١(
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استعمالهم له كذلك، ثُم دوناه أو علمناه لم ننتفع ذا القول، ولم يكن له وجه، ولا 
 الكثرة وجارٍ  هذه القياسات، ثُم إنْ شذَّ بعد عما عليه هذا وضعىفيه فائدةٌ، فعل

 أنَّ حكمه أنْ يحفظ، ولا ملِع وأُ، ونبه عليه،عليه الجمهرةُ والجملة شيء، أخبر به
 فيكون القياس حينئذ ، ما عليه الأكثر لمخالفته في السمع ما عليه الأشيعىيحمل عل

 .اعه أهلُ اللغة، هذا فيما استمر استعماله واطَّرد استم،موصولاً إلى النطق كما نطقبذلك 
 هيئة، فلا معدل عنه ى ولم يحفظ إلا عل، بنيةىفأما إذا لم يسمع الشيء إلاَّ عل

 ىإلى  ما سواه، ولا مجاوزة فيه إلى ما عداه مما لم يسمع منهم ولم نحفظ عنهم، فعل
 .هذا يجري القياس النحوي وحكمه

 :ة فنقولـثم نرجع إلى المسأل
) ما(قا، ونحوه نصب بالفعل الذي ذكرنا، و أما أنت منطل: في) أنْ(إنَّ موضع 

 عن -يعني الخليل- سألته: هذه بجزاء، قال سيبويه) أما(هذه هي الزائدة، وليست 
 وحدثنا به يونس، ،، وهو قول أبي عمرو أنطلق معك، فرفعأما أنت منطلقاً: ولهق

 . أنه جزاءٌى، ولم يجزمه عل)أنطلق(يريد أنه رفع 
المفتوحة ) أما(ر الجرمي عن الأصمعي فيما أظن اازاة بـ أبو عمىوحك

 وزعم أنه لم يحكه غيره، وهذا الذي حكاه أبو عمر تقويةٌ للبيت الذي ،الهمزة
 :ذكرناه وهو

 أبا خراشةَ أَما أنت ذا نفر...............        
أما أنت : ها في قولهمفيتعلَّق به، كما أن) أنْ(لأنه ليس في البيت ما يحمل عليه 

 . معكنطلقأمعك، متعلَّق بأنطلق  منطلقاً
 . كما قدمت في أول الفصل،يكون متعلَّقاً بفعل مضمر يفسره ما بعده: نْ قلتإف

إنَّ : أنك تقول: ى لا يعطف به علي المُفسر ألا ترما يكون تفسيراً: فالجواب
ر، كانت  المُفسىر عله، فإذا لم يجز عطف المُفسزيداً ضربته، ولا يجوز إنَّ زيداً فضربت

مرتفع بفعل ) أنت(جزاء، و ) أما(جواب شرط، و  )فإنَّ قومي: (الفاء في قوله
إنْ خير فخير، يرتفع بفعل مضمرٍ، ولا موضع : في قولهم) خيراً( كما أنَّ ،مضمر

الجزاء مبتدأه غير ) إنْ(ـ هذا التأويل، كما لا موضع لىمن الإعراب عل) أما(ـل
 .قدم عليها شيءٌتم
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 ذلك أبو الحسن الأخفش ىفقد يكون الفاء حرفاً زائداً، وقد حك: فإنْ قلت
أخوك وجد، فيزيدون الفاء، فأحملها في البيت : أخوك فوجد، يريدون: أّم يقولون

 .يفسرههذا، ليصبح ما أقدر من إضمار الفعل المفسر، ويكون غير معطوفٍ عليه ما  ىعل
، ولم يحكه نَّ زيادة هذه الفاء قد حكاه أبو الحسن، ورواه أبو عثمان أيضاًإف

في البيت إنما ) أما( تقويةٌ لما ذهب إليه سيبويه من أنَّ ،سيبويه، وفي حمل البيت عليه
 . إلا أنَّ القول بزيادة الفاء ليس من مذهبه.)ما(الناصبة للفعل، ضمت إليها ) أنْ( :هو

أما كنت : يعني مثل قولهم-ومثل ذلك : إما لا، قال سيبويه: لك قولهمومن ذ
أفعلْ هذا أنْ كنت لا تفعل غيره، : إما لا، فكأنه يقول-منطلقا انطلقت معك 

ولكنهم حذفوا ذا لكثرة استعمالهم إياه، وتصرفه حتى استغنوا عنه ذا، وقال فيه 
 ،إنْ كنت لا تفعل غيره فافْعل كذا وكذا إما لا: زعم الخليل أنهم أرادوا: أيضاً

 .ىنتهاولكنهم حذفوه لكثرته في الكلام، 
، أما كنت منطلقاً:  كما أنه فيما ذكره من،في هذا عوض من الفعل) ما(فـ

 ذلك أنه لا يظهر معه الفعل، ولمَّا كان أصل هذه الكلمة ما ىعِوض منه، يدلّ عل
فيها وهي حرف لا ) لا( بإمالة هذه الأشياء فغير، غُيرت أيضاًذكره، وحذفت منه 

 فغير عما عليه سائر الكلام، ليدلَّ التغير ،ل هذاييمال في غير هذا الموضع، فكأنه أم
زلة حرفٍ واحدٍ، فهذا مجيء ـ هذه التغيرات، ولأنها قد صارت آخر شيء بمنىعل
 .عوضاً من الفعل) ما(

 :زائدة) ما(ني من مجيء الضرب الثا
وهو أنْ يلحق بدخوله الكلمة التي تدخل عليها حرف لا يلزم في الكلام إذا لم 

إما :  وذلك نحو،الجزاء) إنْ (ىعل) ما(لزوم النون الشرط إذا دخلت :  نحو،يدخلْ
دا ـلْبشرِ أَحفَإِما تريِن مِن ا ،]٤١: الزخرف[ فَإِما نذْهبن بِك تأتيني آتك،

 .]٢٦: مريم[  فَقُولِي
 ،أنها حرف للتأكيد: ، وجهة الشبه)ليفعلن(هذه مشبهةٌ باللام في ) ما(ـف

م زغير لازمةٍ فيما حكاه سيبويه، فإذا لم يل) ليفعلن(كما أنَّ اللام للتأكيد، والنون في 
، إذْ لزوم  لا تلزم إما يفعلن أولىنَّأ ف،في ليفعلن مع أنَّ النون فيه تفرق بين معنيين

 .النون له لا تفرق بين معنيين فيه
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هذه غير مفارق، وليس عندي ) إما(وذهب أبو العباس إلى  أنَّ النون لازم مع 
زيل من ذلك كلَّه بالنون، فليس في نـكذلك لما أعلمتك، فإنْ قلت فما جاء في الت

  ،زيل بلا نوننـجائزٍ، وقد جاء في غير الت أنَّ ما كان سواه غير ىذلك دلالة عل
 :أنشد أبو زيد

     تا أمني إمماضر أنأُب زعمت ت دييسدخ ١(لَّتينوها الأصاغر( 
 :وأنشد أبو عبيدة

 )٢( اـزامـا بحتفهما لـد لحقـف أرض       فقـا ينجوا بحتَّـفأم  

 :ىوفي كتاب سيبويه للأعش
 )٣(اـحوادث أودى بهـ       فإنَّ الةٌمريني ولي لٍـإِما تـف

له  ا ذكرها هنا مع استقصاء الحجة في ذلك، لذكرنانهذا في أبيات كثيرة ترك
  .)٤(مستقصى في مسائل إصلاح الإغفال

 : زائدة)ما(الضرب الثالث من مجيء 
 والاختيار من ،وهي أنْ تلزم الكلمة التي تزاد عليها، فلا تفارقها في الكلام

 :، قال سيبويه)مهما: (قولهم في الجزاءذلك 
، وأبدل الألف )ما(أُدخلت عليها ) ما(هي : فقال) مهما(سألت الخليل عن 

 ).ما( ضم إليها ،)إذْ(كـ) مه(كراهية التقاء المثلين، وقد يجوز أنْ يكون 
 الكف، كما بمعنى) مه(إنه جائز أنْ يكون : وقيل. ىقول الخليل عندي أقوو

 :الثانية للشرط والجزاء،كأنَّ تقدير قوله تعالى) ما(اكُفف، وتكون : مه، تريد: تقول
ٍةا بِهِ مِن آيأْتِنا تمهم ]اكفُف ما تأتنا به من آية، وهذا يلزم قائله : ]١٣٢: الأعراف

أريد فيه الكف، و الأمر بالإمساك، وليس ) مهما(أنْ يكون كل موضع جاء فيه 
                                     

 .  بن ربيعة الضبيى أو سلم،ي سمان بن ربيعة الضب ونسبه إلى،هذا البيت في نوادر أبي زيد) ١(

 . البيت لصخر الغي الهذلي) ٢(

 :١٧١ البيت للأعشى وروايته في ديوانه ص) ٣(
  بهاىلوأفإن الحوادث  ن تعهديني ولي لمة   إف

 .ذه الأبيات) الإغفال(هذه في كتاب ) إما(ستدل أبو علي لعدم لزوم النون بعد القد ) ٤(
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 :أنَّ قوله: ى تر ألا،ض في الاستعمال هذاعندي أنَّ الغر
 )١( تمنعا تعطكم     ومهما تشأْ منه فزارةُفمهما تشأ منه فزارةُ

 ،منه أعطت الذي يسبق منه إلى أفئدة السامعين وإفهامهم أنَّ كل شيء شاءت
 :وكل شيءٍ شاءت منعت، وما أحسب القائل

  )٢(لب يفعلِوأنكِ مهما تأمري الق...............       
ويؤكد قول الخليل في هذا، ما . وأنك اكففي ما تأمري القلب يفعل: أراد

 :أنشده أبو زيد، وابن الأعرابي
 )٣(يه بنعلي وسربالى مهما ليه      أودمهما لي الليلةَ

 . اى وغيره من الأسماء التي يجاز،)أين(ـكما يستفهم ب) مهما(ـفاستفهم ب
ولَما يعلَمِ االلهُ الَّذِين جاهدوا  :وـلتي يجزم ا في نحا) ماَّـل(ومن ذلك 

كُممِن ]ونحو قوله. ]١٤٢: آل عمران: 
 )٤( ليابِ الخوقُطيطا     من اللائين في الحُتري ب تعجبي وألـما

، لأنه قد صار لها بدخول )ما(وإنمَّا ذكرته في هذا القسم دون ما لا يلزم فيه 
 ولا ،، فتليها الماضي جئتلمَّا جئت: أنك تقول: ىألا تر،)لمْ(ـيها نحو ليس لف) ما(
( كما أنَّ ،)لم(، فقد صار فيه ما ليس في يكون ظرفاًو، )لم(ليه تإليه تلما أُضيف) لو 
 . صار فيه معني آخر،)لا(

 تعجبي، ـماأل:  كقوله،)لم(زلة نـأحدهما بم:  وجهينىعل) لـما(فجعل 
 إذا لم يكن ظرفاً) لمَّا( الماضي، لأنَّ ى، ويدخل علأنْ يكون ظرفاً: والآخر. ا أشبههوم

ا، فتحذف الفعل الذي ّـجئت ولم: أنه يقال: ى، ألا تر)لمْ(ـله نحو ليس ل لم يكن
لم يخرجوها ) ما( فكأم لمَّا أدخلوا عليها ،)لم(ـلو ظهر لجزمته، ولا تفعل ذلك ب

 . واتسع  فيها بأنْ جعلت ظرفاً، وأنْ وليها الماضي،)لم(ـعن أنْ تكون ك
                                     

 . إلي ابن الخرعالبيت منسوب في الكتاب ) ١(

  أغرك مني أن حبك قاتلي: البيت لامرئ القيس وصدره) ٢(
 . نسبة إلى عمرو بن ملقط٦٢البيت في نوادر أبي ذيد ص) ٣(
 .البيت للكميت ) ٤(
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إذا ) لو( كما غُيرت ،)لم (مغيرةٌ لها عن حالِ) اَّـلم(في ) ما: (قال سيبويه
ذلك : ، ولا تقوللَّما، ولا تتبعها شيئاً: أنك تقول: ىألا تر. ، ونحوها)لوما: (قلت
زلة نـمر الذي قد وقع لوقوع غيره وإنما تجيء بمأما لمَّا فهي للأ: وقال أيضاً) لم(في 

 فهما لابتداءٍ) لوما(و ) لولا( وجوابٍ، وكذلك ما هما لابتداءٍإنفيما ذكرنا ف) لو(
ل سبب ما وقع وما لم يقعوجوابٍ، فالأو. 
ا َّـ لأنهم لم؛)لم(ولم يحسن ذلك في ) لمَّا(وإنما حسن أنْ تحذف الفعل بعد 

بهتها، فلما ش، وقعت موقع الأسماء فأ جئتلما جئت: رفاً في قولهماستعملوها ظ
ها حأشبهتذلك في ،ن أنْ لايقع الفعل بعدهاس ا) لم( ولم يحسن؛وأخوا ها لم تقعلأن 

 .في مواقع الأسماء فلم تشبهها
 .يبويه فيما ذكره س،ها هنا زائدة لازمة) ما(ـفعلْ هذا آثراً ما، فاِ: ومن ذلك قولهم

إنك ما وخيرا : إنك ما وخيرا، فهذا حكاية سيبويه، وتقديره: ومنه قولهم
 .مقرونان، وخبره استعمل مضمراً

ولا سيما زيدٍ، وهي تستعمل في الاستثناء : في نحو قولهم) سيما: (ومنه قولهم
بر  والخ،)لا(منتصب بـ) سي(جاءني القوم لاسيما زيد، فـ: وغيرها، وذلك قولهم

زلة ـ إلى  معرفة،لأنه بمن وإنْ كان مضافاً،فيه) لا(مضمر، وإنما يصلح أنْ تعمل 
، والجملة في موضع )مثلا(فالإضافة إلى  المعرفة لا تخصصه كما لا تخصص ) مثل(

 .نصبٍ لوقوعها موقع الاسم المُستثني، فهذا استعمالهم لها في الاستثناء
 :ستثناء فقوله وإما استعمالها في غير الا

 )١(ولاسيما يوم بدارة جلجل    ....................
، وإنْ شئْت جعلته فإنْ شئْت جعلت الظرف خبراً. فهذا ليس موضع الاستثناء

 . في هذه المواضع لازمة) ما(و.  وأضمرت الخبر،صفة
لا و: لإنشاد من أنشده) سيما(غير لازمة في ) ما( ما تنكر أنْ تكون: فإن قلت

 ؟)الذي(سيما يوم، يريد به 
كره اجتماعها ) ما( لفظ التي هي بمعني ىأنَّ الزائدة لمَّا كانت عل: فالجواب

                                     
 .ألا رب يوم صالح لك منها   : وصدره، القيسئالبيت لإمر) ١(
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 فغيروا اللفظ كراهة لاجتماع ،)مهما: (أنهم قالوا: ىلاترأفاستغني عنها بالزيادة ا، 
 :ل القائلواللفظين وق

 ...............       ..........لما أنسيت شكرك
ولَقَد مكَّناهم فِيما  :زيلنـوتشبيهها إياها بالموصولة أشد من هذا، وفي الت

 ).ما(لتقدم ) ما(دون ) إنْ(ـفجاء النفي ب، ]٢٦: الأحقاف[ إِن مكَّناكُم فِيهِ
إنْ : قال سيبويه،  وإثباا أكثر.)سي(من ) ما( حذف ىويجوز أنْ تحمله عل

ف) ما(حذفتعربي. 
، وهي في المعني ضربت إما زيداً وإما عمراً: التي في قولك) إما(ومن ذلك 

: إني إذا قلت: خبار وغيره، إلاَّ أنَّ الفصل بينهافي أنه لأحد الأمرين في الإ) أو(ـك
ضربتزيداً، جاز أنْ أكون أخب زيداً، أو اضرب أو رت ،ه بضرب زيد وأنا متيقِّن

 بضرب ه يقين، أو أمرتى الشك بعد ما كنت علله، ثمَّ أدركني هأبحتوأمرته بضربه 
 .غيره بعد أنْ لم أرد أنْ يتعداه

في أول ذكرها تؤذن بواحد من أمرين، فهذا الفعل بينهما، وهذا ) إما(و
 لا لأنهاحرف ،الاشتراك بينهما، ذكرها النحويون معها في جملة حروف العطف

ها لا تدخل الاسم الذي بعدها في إعراب الاسم الذي قبلها في أن: ىعطف، ألا تر
من الحروف التي   ونحوها،)حتى( و،)لا(ـضربت إما زيداً، وليست أيضاً ك: قولك

 غير عاطفةٍ لدخول حرف العطف عليها، ولزومه لها في ى وأخر،تكون تارة عاطفة
 .ضربت إما زيداً وإما عمراً: قولهم

إما أنْ تعذَّب وإما :  أنها ليست عاطفة ابتداؤك ا في نحوى علوبذلك أيضاً
إما أنْ يقوم :  وفيما حكاه سيبويه من قولهم،]٨٦ :الكهف[ أنْ تتخذ فهم حسنا

 أنها غير عاطفة لأنَّ حرف العطف لا يخلو من أنْ ىإما أنْ لايقوم، فيدلك هذا علو
فإنْ .  وفي كلا القسمين لا يبتدأُ به. جملةىعل مفرد، أو جملةً ى عليعطف مفرداً

 ى مما ينتقل فتكون تارةٌ عاطفةً و أخر، ونحوه،)حتى(ما تنكر أنْ تكون كـ: قلت
 . امتناع ذلكىغير عاطفة؟ فقد قدمنا الدلالة عل

حروف العطف لا : ليست بحرف عطف، وقال: وسألت أبا بكر عنها فقال
 وجدت ذلك في كلامٍ، فقد خرج أحدهما من أنْ  بعض، فإنْىيدخل بعضها عل
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في هذه المسألة ليست ) لا(ـ ف.لم يقم زيد ولا عمرو: يكون حرف عطفٍ نحو
: المكررة في قولك: لا تفارقها الواو، أعني) إما(بعاطفةٍ إنما هي نافيةٌ،ونحن نجد 

 لا تدخل الاسم الذي ولىضربت إما زيداً وإما عمراً، فالثانية لا تفارقها الواو، و الأ
 .بعدها في إعراب الاسم الذي قبلها، فقد خالف ما عليه حروف العطف

ومنه مررت برجل راكع أو :  الموصوفينىوقال سيبويه في جري الصفات عل
:  وإذا قال،تجاء ا ليعلم أنه يريد أحد الأمرين) إما(إما، وإما، إلاَّ أنَّ : ساجد، فإنما هي

 . وقد تقدم في أول الفصل ما يبين هذا الكلام،جد، فقد يجوز أنْ يقتصر عليهأو سا
 .ضربت إما زيداً وأما عمراً، و لا تكون مفردةً: لاَّ مكررة نحوإهذه لا تكون ) إما(و

ضربت إما زيداً، وسكت لم يجز، لأنَّ المعني هذا أو : لو قلت: قال أبو العباس
 .لهذا المعني) ما(ضمت إليها ) إنْ(هذه إنما هي ) إما(عم سيبويه أنَّ وز: هذا، قال

ضربت إما زيداً أو عمراً، وكان : نحو) أو(ـ في الشعر معادلةً لتوقد جاء
له، إنْ خالفتها في بناء  كما أنها، في أنها لأحد الأمرين) أو(هذا للمناسبة بينها وبين

قين، ثُم لحق الي إلى ىأنْ يكون عل) أو(جواز كونه مع  الشك، وىالكلام معها عل
 متفإذا تقد ،ا(الشك بعدإم ( هاوتبعت)أو(،لم أنَّ المعني لـ ع)امها) إما لتقددو. 

: الكهف[ يا ذا القرنين إما أنْ تعذّب وإما أنْ تتخذ فيهم حسنا :ولهفأما ق
،  شأنكإما العذاب:  الابتداء، أيىاً، وارتفاعه عل فينبغي أنْ يكون موضعه رفع]٨٦

أو أمركّالحُخاذُ، أو ات نِِس. 
 : ومثل ما قُلنا في هذا، أجازه سيبويه في البيت الذي أنشده وهو

 )١(    ...................  .....لقد كذبتك نفسك
ا إمف: فإن جزع وإن إجمال صبرٍ،كان جائزاً، كأنك قلت: ولو قلت: قال

إما،جاز ذلك فيها، وقال : جمال صبرٍ، لأنك لو صححتها فقلتإأمري جزع، وإما 
 .أيضاً، وإما، يجري ما بعدها هاهنا على الابتداء، وعلى الكلام الأول

 . ائت إما العذاب وإما غيره: ويجوز عندي أن يكون موضعه نصباً على
سيبويه والخليل يذهبان  فإن ؛فأما ذاا. تصرفها في هذه الكلمة من) ما(فهذا 

                                     
 جمال صبر إن وإعا زفإن ج ها    فأكذبن  :وتمامه  ولم ينسبه،البيت من شواهد سيبويه) ١(
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 : وأما قول الشاعر: ، قال سيبويه)ما(لزمتها ) إنْ(في ذلك إلى أا 
  وإنْ إجمال صبرٍعاً جزها      فإنْبنذَ فاكِكسفْ نكتبذَلقد كَ
 : الجزاء،وليس كقولك )إن(وليس على ) إما(فهذا على 

 )١(  ...............    إن حقاً وإنْ كذباً.......
) إن(أنك تدخل الفاء، ولو كنت على : ، ألا ترىمحمولٌ) إما(ذا على فه

 :فإن جزعا، كقوله: الجزاء وقد استقبلت الكلام لاحتجت إلى الجواب، فليس قوله
 .]٤: محمد[  فَإِما منا بعد وإِما فِداءً: إن حقاً، وإن كذباً، ولكنه على قوله

فأما أمري : ، كأنك قلتاً كان جائز،فإن جزع، وإن إجمال صبرٍ: ولو قلت
ا إجمالُجزعيعنى– فقلت إما، جاز ذلك فيها ، صبرٍ، لأنك لو صححتها، وإم 
ا(من ) ما( ولا يجوز طرح -الرفعمر بن تولبن قال ال؛إلا في الشعر) إم : 

 وإنْ مِن خريفٍ فَلَن يعدما سقَته الرواعِد مِن صيفٍ     
 -)إما(من ) ما( حذف يعنى- وإما من خريف، ومن أجاز ذلك: يريدوإنما 

 . إما: مررت برجلٍ إن صالحٍ وإن طالحٍ، يريد: في الكلام دخل عليه أن يقول
لا تحذف هنا في الكلام، ) ما (،هذا حق كما أنك ها هنا: وقال أيضاً في قولهم

 . ولكنه جاز في الشعر،)إن(كما لا تحذف في الكلام من 
 ،) ماإنْ( و ،)حيثما( و ،)كأنمَّا( و ،)إنما( و ،)ما(وسألت الخليل عن : وقال

) ما(والدليل على أن . هن حكايات: إما أن تفعل، وإما أن لا تفعل، فقال: في قولك
 : قول الشاعر) نْإ(مضمومة إلى 

فسن كتا   لقد كذَبهبرٍ   ك فاكذبِنزعاً وإنْ إجمالَ صفإنْ ج 
أما أنت منطلقاً : في قولك) أن(مع ) ما(زلة نـوهي بم) اإم(ا يريدون وإنم
معك، فهذا ما ذكره سيبويه في هذه الكلمةانطلقت  . 

أنك تدخل الفاء، ووجه استدلاله : ألا ترى:  في الفصل الأولولهفأما ق
 من أحد لا تخلو في البيت) إنْ (ليس للجزاء، فهو أنَّ) إنْ (بدخول الفاء على أنَّ

                                     
 :  والبيت بتمامه هو،هذا جزء من بيت للنعمان بن المنذر) ١(

 قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا       فما اعتذارك من شيء إذا قيلا



        المسائل المشكلـة١٢٢ 

 فلا يجوز أن ،)إما(إما أن تكون التي للجزاء، أو أن تكون المحذوفة من : وجهين
أنت صاحبي إن صدقت، : ، لأنك لو قلت)إما(تكون التي للجزاء دون المحذوفة من 

أنت : ولو أدخلت الفاء فقلت.  في الكلام المتقدم عن جواب الجزاءكتقىلصلح أن ي
إلى جواب الشرط، ولم يصلح أن يكفي بما تقدم عن صاحبي فإن صدقت، لاحتجت 

 :  جزعاً بعد قولهفإنْ: جواب الجزاء، لقطعك بين الجملتين بالفاء، فكذلك قوله
   ..............   لقد كذبتك نفسك فاكذبِنها

 لدخول الفاء عليها، وأا لو كانت ؛فيه للجزاء) إن(لا يصلح أن تكون 
ا يلزم الجواب فيما ذكرنا، فلما لم تصلح أن تكون للجزاء للزمها الجواب، كم

، فهذا وجه استدلال سيبويه بدخول )إما(للجزاء، لذلك حملَه على أَّا المحذوفة من 
الجزاء وقد ) إن(أنك تدخل الفاء ولو كانت على : ألا ترى: ومعنى قوله. الفاء

 . استقبلت الكلام لاحتجت إلى الجواب
التي للجزاء ) إن (:هو أا) إما(ن مذهب سيبويه في وذهب بعضهم إلى أ

:  وهذا عندي غلط عليه، وقد قال ما لا يجوز ظن هذا به، ألا تراه.)ما(ضمت إليها 
ما أمري إف:  كأنك قلت، وإن إجمال صبرٍ، كان جائزاً إن جزع:ولو قلت: أنه قال

: ا، جاز ذلك فيها، وقال أيضاًإم:  لأنك لو صححتها فقلتٍ،جزع، وإما إجمال صبر
 . يجري ما بعدها على الابتداء) إما(

 ومن مذهبه وقوله ،)إما(ففيما قاله في هذين الموضعين إجازة وقوع المبتدأ بعد 
 . لا يقع الابتداء بعدها) إنْ(أنَّ : الذي لا يدفع

ولا الأسماء تبنى  ،على الأسماء) عندنا(أنْ تبني ) إنْ(ولا يجوز بعد : قال سيبويه
 .الأسماء على الأسماء) إنْ( كما لم يجز لك أن تبني بعد ،)عند(على 

 فكيف ،)إما( وأجاز وقوعه بعد ،)إن(فقد وقع هنا جواز وقوع المبتدأ بعد 
الجزاء، وقد كتبنا كل ما قاله في الحرف فلم ) إنْ(هذه إنما هي ) إما(يكون عنده أنَّ 

ضربت إما : للجزاء؛ لأن ذلك لا يسوغُ، ألا ترى أنك تقوليقل في شيء منها إا 
الجزاء لما عمل ما ) إنْ( وإما عمرو، فلو كان .ذهب إما زيد: زيدا وإما عمرا، وتقولُ

 . فعلاً فارغًا لا فاعل له) ذهب(قبلها في ما بعدها، ولكان 
ضربت ضربت إن :  كأنه،يكون انتصاب الاسم بعده بفعل مضمر: فإن قال
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 .زيدا، وإن ضربت عمرا
: فليس هذا الغرض الموضوع لهذا المعنى، ولا المفهوم من هذا اللفظ، ألا ترى

ضربت أحدهما، وليس يريد أن يخبر أنه ضرب زيدا وإن : أنَّ المراد في هذا إنما هو
ولا يريد أيضا أن . ضرب عمرا فقد كان منه ضرب، هذا معنى لا يقصد في هذا

إن ذهب زيد وإن ذهب عمرو فقد كان ذهاب، هذا مما لا يراد في المعنى، : وليق
له، ولا لا فاعل ولا يعترض على أنّ ذلك فاسد في اللفظ، لأن ذهب يبقى فارغًا 

 . يجوز أن يضمر ولا يذكر
           :إما أن تقوم وإما أن لا تقوم، وقوله:  على فساد ذلك قولكويدلُ أيضاً

ا أن تتخذ فيهم حسعذب وإمناًيا ذا القرنين إما أن ت  ]و]٨٦: الكهف ،  افإم
الجزاء لم يجز وقوع ) إن(أن هذا لو كان : ألا ترى. ]٤: محمد[ منا بعد وإما فِداءً

 إذ لم يتقدم في شيء من هذا ما ،)إن(الابتداء بعده، وللزم أن يجازى بما يجازى به 
أنت ظالمٌ إن فعلت، فهذا التوهم :  فيستغنى به عن ذكره، ونحوه،يغني عن الجواب

 . على سيبويه، والتأويل في هذا وما ذهب إليه هذا القائل فاسد غير جائز
مذهب ) امإ(من ) إنْ(ما أنكرت أن يكون هذا الذي ذهبت إليه في : فإن قال

ن الثقيلة، والنافية، المخففة م: على أربعة أوجه) إنْ(سيبويه، لأنه قد ذكر أنّ 
والزائدة، والتي للجزاء، وليس يجوز أن تكون المخففة من الثقيلة، لأن تلك تدخلُ 

، لأنه لا نفي هنا، ولا للزيادة، لأن تلك  وليس هذا من مواضعها، ولا النافيةُ،للتاكيد
ون النافية، فلما لم يجز أن تكون واحدة من هذه الثلاث وجب أن تك) ما(تزاد بعد 

ت في الجزاء على الشيء، فلما بلا تبت على الشيء كما لا ت) إما(اازية، لأنك في 
 .  لزم أن تكون إياها، ولم تكن واحدة من الثلاث،شاتها في هذا الموضع

تكون على أربعة أوجه ما يوجب أن تكون ) إنْ(إنَّ : ليس في قوله: له قيل
لم يجز أن تكون واحدة من الثلاث التي ذكرناها،  كما ،الجزاء) إن(هذه ) إنْ(

كذلك لا يجوز أن تكون اازية، لما قدمنا من الدليل في امتناع ذلك أن تكون إياها، 
 . من أنَّ ذلك لا يجوز أن تكون اازية عنده) اإم(و) إنْ(رأينا في الجمع بين قوله في ولما 

 لأنه لا يستعمل في ؛)إنْ(ا خامسا من هذه فيجعله ضرب) إنْ(وإنما لم يذكر 
فمراده ) إن(فهو يريدها، فهو وإن ذكر ) ما( ولأن الشاعر إذا حذف منه ،ملاالك
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 . لهذاخامساً  فلم يجعل ذلك قسما .)إما(
 ؟ )إما(من ) إنْ(أنّ : فما جهةُ الفائدة في إعلامه لنا: فإن قلت

يجوز أن ) إما(يم، كما أنها من يعلم منه أن الحرف المدغم نون وليس بم: قيل
 علم بِهِ أن ذلك ، وأظهر النون،منه) ما(تكون ميما، لأنَّ الشاعر لمَّا اضطر فحذف 

 . أصله، ويعلم أم يحذفونَ منها عند الضرورة، وأا مركبة
 فتغير عن ذلك المعنى ،ونحوه) لوما(في ) لو( كما ضمت إلى ،ثم ضم إليها ما

هذه ) إنْ( ولا دلالة على أن ، فذلك لا يمتنع،)ما(إليها لما ضمت ) لو (كما تغير
ازية دون غيرها، إذ هذه الحروف التي تغيرما( بضم ا (ر عما كانت عليها، إليها تغي

 ولذلك حكاها ،)ما(ضم إليها ) إن( أعني أا ؛وإلى هذا ذهب سيبويه والخليل فيها
اإذا س حكى ،ميللجزاء أو لغيره) إن: (ونحوها، إلا أنه لم يقل) اإنم( كما ي. 

 :  وأما ما أنشده سيبويه للنمر بن تولب
قَسمن ص ته الرواعدّ١(وإنْ من خريفٍ فلن يعدما      فٍي( 

 . يريد وإما من خريف:  فقال،)إما(محذوف من ) إنْ(فذهب فيه أيضا إلى أنَّ 
 إلا في ،)إن(من  لا يجوز إلغاؤها) ما(له  لُيقا): الغلط(فقال أبو العباس في 

يلزمها أن تكون مكررة، وإنما جاءت هنا مرة واحدة، ولا ) إما(غاية الضرورة، و
ينبغي أن يحمل الكلام على الضرورة، وأنت تجد إلى غيرها سبيلاً، ولكن الوجه في 

خريف فلن الجزاء، وإنما أراد إن سقته من ) إن(هي :  قال؛ذلك ما قال الأصمعي
 . سقته الرواعد من صيف:  ولم يحتج  إلى ذكر سقته لقوله أولاً.يعدم الري

 : إنّ الشاعر قال هذا البيت في أبيات يصف فيها وعلاً وقبله: وأقول
 ترى حولها النبع والسماسِما    اء طالع مسجورة   ـإذا ش  
 )٢(لماعملاً وكانت لـه ـمض    تكونُ لأعـدائه مـجهلاً       

مسجورة، يريد عينا كثيرة الماء إذا شاء هذا الوعلُ طالع مسجورة، : ولهق
 وكذلك .تكون، صفة لمسجورة، وكذلك، سقتها، يكون صفة لمسجورة: فقوله

                                     
 . تقديم تخريجه) ١(
 . ١٠٤، ١٠٣/شعر النمر بن تولب ص: انظر .البيتان للنمر بن تولب) ٢(
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 . رواه ثعلب، عن سعدان، عن الأصمعي
 أو ،)الوعل( فيجوز أن يكون رجع إلى ،)تهقَس(وفي كتابنا كتاب سيبويه 

سقت الرواعد من :  فيكون المعنى،)العين(لى المعنى، والوجه أن يكون لـحمله ع
فهي على كل أحوالها :  إما من صيف وإما من خريف، أي،السحاب هذه المسجورة

 هذا أرخى لبالِ) العين(لا تعدم السقي إما صيفًا وإما خريفًا، وذلك في صفة هذه 
 ). العين(على هذا ) يعدم(، وفاعلُ )الوعل(

سقت الرواعد من السحاب هذه العين أو هذا : مل أن يكون المعنىويحت
الوعل، وإن سقت العين أو الوعل من الخريف فلن تعدم العين السقي أو الوعل 

 وليس كذلك؛ لأنه غير ممتنع إلا أن .له لا معنى: الري، ودفع بعضهم هذا وقال
وإن اعترضه في لفظه  ، وأدخل فيما يعترضه الشاعر،التأويل الأول أسهل في المعنى

 وحذف الثانية، ولا يمتنع عند الضرورة حذف الأولى، لأن ،الأولى) إما(حذف 
 :الثانية تدل عليها، ويدلُ على أنه غير ممتنع وأنه جائز قول الفرزدق

 )١(وإما بأمواتٍ ألَم خيالُها  تهاض بدارٍ قد تقادم عهدها   
 ، وفي التأويل الأول عاطفة جملة على جملةوالفاء في هذا التأويل جواب الجزاء،

 وكأنه ،ا البيت، إلا أن بيت الآخر يتوجه على ما ذكرهموكلا التأويلين يحتمله
 . لذلك عولَ عليه في باب الحكاية عند التسمية ا

أحدهما أن يكون : كلمة تستعمل على ضربين  وهي، هذه.)إما(فهذا في 
 .  وقد استقصيتها،لأحد الشيئينفي أنه ) أو(لأحد الشيئين كـ

فإما ترين من البشرِ  :في نحو) ما(الجزاء يضم إليها ) إن(أن يكون : والآخر
 . ، وقد ذكرناها أيضا فيما تقدم]٢٦: مريم[ أحدا فقولي
 : فكلمة استعملت أيضا على ضربين) أما(وأما 

 ، فتكون عوضا من الفعل،)ما(ا الناصبة للفعل يضم إليه) أنْ(أن يكون : أحدهما
 . يما مضى من هذه الفصولفأما أنت منطلقًا انطلقت معك، وقد استقصيناها : نحو

ففيها معنى الجزاء، ) أما(أما : أن يكون فيها معنى الجزاء، قال سيبويه: والآخر
                                     

 .٢/٧١ ديوانه :انظر .البيت للفرزدق) ١(
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ا أبدا، أنَّ الفاء لازمة له:  عبد االله مهما يكن من أمره فمنطلق، ألا ترى:كأنه يقول
 فمعنى الجزاء لازم له كما قال؟ 

م وأما ي: والدليل على أن فيه معنى الفعل انتصاب الظرف به في نحو قولهم
ي خارجا(أنه لو لم ينصب بالمعنى الذي في : ، ألا ترىالجمعة فإنله  لما كان) أم

وقع هذا الظرف  التقدير به أن يكون بعد الفاء، ولو ،هذه) أما(ناصب، لأنَّ ما بعد 
 فيعلم ذا أن .لا يعملُ في ما قبلها) إنّ(له ناصب، لأنَّ ما بعد  بعد الفاء لم يكن

 . من الفعل) أما(العامل في الظرف المعنى الذي في 
 لا يعملُ فيه ،ويدلك أيضا على أنه بمعنى الفعل أنّ ما يقع بعده مما ليس بظرف

ليس مما ) زيدا(أما زيدا فإني ضارب، لأن : نه لا يجوزأ: عمله في الظرف، ألا ترى
أما : ، فإن قلت)إنْ(لوقوعه بعد ) ضارب(تعمل فيه المعاني، ولا يجوز أن يعمل فيه 

أنك إذا قدرت وقوع :  ألا ترى.)زيد(في ) ضارب( وعلم ،زيدا فأنت ضارب، جاز
 ). إنّ (أن يعمل فيه كما يمتنع إذا دخلت) ضارب(الاسم بعد الفاء لم يمتنع 

 ومقدرا فيها ،أنفًا اتهذه لهذا المعنى الذي فيه من الجزاء يكون مس) أما(و
ضربت زيدا وأما :  ولذلك اختار سيبويه فيه، كالجزاء ونحوه،الانقطاع مما قبلها

 . عمروا فأكرمته، فعلى هذا بابه
 . لهكما أنه لا يعلم فغفر االله : في قولهم) كما: (ومن هذا الباب قولهم

كما أنه لا يعلم ذلك فتجاوز الله :  عن قوله-يعني الخليل-سألته : قال سيبويه
ما(الكاف، و) أنَّ( كما أنك هنا، فزعم أن العاملة في عنه، وذا حق ( ،إلا أن لغو

، كما ألزموا النون )كأن(لا تحذف منها، كراهية أن يجيء لفظها مثل لفظ ) ما(
)ة أن يلتبس اللفظاني، كراهن كان ليفعلُإ:  واللام من قولهم،)لأفعلن . 

هذا حق مثل ما أنك هنا، وبعض : ويدلك على أن الكاف العاملة قولهم
م ُـإِنه لَحقٌّ مثْلَ ما أَنك :العرب يرفع فيما حدثنا يونس وزعم أنهم يقولون

) مثل(صبت  وإن ن،)مثل(لغو لم يرتفع ) ما( فلولا أن ،]٢٣: الذاريات[ تنطِقُونَ
مثل ما أنك هنا، ولو جاءت مسقطة من الكاف في : أيضا لغو، لأنك تقول) ما(فـ

 :  كما قال النابغة الجعدي،الشعر جاز
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 )١(كأن يؤخذ المرء الكريم فيقتلا   تسامى عند باب دفاعه   قُرومٍ
 ولكنه ،)إنْ( كما لا تحذف في الكلام من ،لا تحذف هنا في الكلام) ما(فـ

 ). إما(التي في ) ما(كما حذفت : از في الشعر، يعنيج
، )يؤخذَ (، فأنصب الكريم المرءُكأن يؤخذَ: أنا لا أنشده إلا: قال أبو عثمان

 .  الأفعال دخلت عليها كاف التشبيهالتي تنصب) أنْ(لأا 
 إن كان ليفعل، يريد أن: واللام قولهم) لأفعلن(كما ألزموا النون : قول سيبويه

 ،)لأفعلن( كما ألزموا النون ،كما أنك هنا، فلم تحذف: لزمت الكاف في قولهم) ما(
، المتصل بما قبله أو ما بعده، وتقديره أن يكون قبله )كما أنك(لئلا يلتبس الكاف من 

 وصارت الكاف لذلك لا ،)أنَّ (لَ عملَعمِ فأُ،)أنّ(التي ضمت الكاف فيه إلى ) كأنَّ(بـ
 . الإعراب، وغير متصل بما قبله اتصال حروف الجر بما قبلها من اموضع له

أا :  ألا ترى،)كأي( في  الكاف:)أنَّ(العامل عمل )  كأنّ(ونظير الكاف في 
 ،)ما(زلة كلمة واحدة، فألزمت الكاف نـبم) أي( وأا مع ،غير متصلٍ بما قبلها

وإِنَّ ربك لَيحكُم  : نحو قولهالنون، لئلا يلتبس بفعل الحال في) لأفعلن(كما ألزمت 
مهنيب ]إنْ(ا ألزمت اللام إن كان ليفعل، لئلا يلتبس بــ، وكم ]١٢٤: النحل (

 . ]٢٠: الملك[ إِنِ الْكَافِرونَ إِلاَّ فِي غُرورٍ: النافية نحـو
وقد شرحنا هذه اللامات في هذا الكتاب وفي غيره بما نستغني به عن بسطه 

إن كان ليفعل، :  كما ألزمت اللام في،الكاف هنا) ما(ألزمت : فتقول. يهوتقص
) ما(جازم حذف إوالنون في ليفعلن، لئلا يلتبس كل واحد من ذلك بما ذكرناه، و

 بغير أن ، إما تأتِني آتك: مما يدلُ على ما ذكرنا من جواز،هذه في الشعر) كما(من 
از الحذف فيما يؤدي إلى الاشتباه بغيره فجواز تلحق الشرط أحد النونين، لأنه إذا ج

 .حذف ما لا يشتبه بغيره أولى
 . هذا حق مثل ما أنك هنا: ويدلك على أنّ الكاف العاملة قولهم:  وأما قوله

في موضعها الجر ) مثل(انفتحت لما عمل ) أنَّ(فوجه الدلالة في ذلك أنّ 
إليها، وإنما انفتحت؛ لأن إضافة  كما انفتحت لما أضيفت الكاف ،بالإضافة إليها

                                     
 . ١٣١صشعر النابغة الجعدي : انظر .البيت للنابغة الجعدي) ١(
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في موضع الاسم المضاف ) أنَّ(لا يكون إلا إلى الاسم، فإذا كان كذلك كان ) مثل(
أا لا تخلو من أن : إليه، وإذا وقع موقع الاسم انفتحت، وكذلك الكاف، ألا ترى
بعدها لدخولها ) أنّ(تكون حرفًا أو اسما، وعلى أي قسميها كانت، وجب انفتاح 

 .  كلا وجهيها على الاسمفي
مثْلَ  :في قوله) ما(لولا أنّ :  يريد؛)مثل(لغو لم يرتفع ) ما(فلولا أنّ : وقوله

 ،على الفتح، لم يرتفع) مثل( لغو ليست بمبنية مع ]٢٣: الذاريات[ ما أَنكُم تنطِقُونَ
 ما كان مبنيا مع غيره على أن: ألا ترى .مثْلَ ما أَنكُم تنطِقُونَ :ولهفي ق) مثل(

 . أشبه من المبنيمالا رجلَ، و: الفتح لا يرتفع كقولهم
 . أيضا لغو) ما(فـ) مثل(وإن نصبت : ثم قال

مثل ما، : فيمن نصب، فقال) ما(مبنيا مع ) مثل(فاجعل : له كأن قائلاً قال
 ).لمث( ويعرب أخرى، فكذلك اجعل ،كما أنَّ من الأسماء ما يبنى تارة

: ألا ترى) ما(هو فيمن فتح أيضا لغو، وليس بمبنية مع : فقال في جواب هذا
 ك لو حذفتما(أن (ك، لجاز لك في : فقلتمثل أن ه لحقإن)البناء على الفتح، ) مثل

، )حينئذ(لإامها وإضافتك إياها إلى اسم مبني، كما جاز لك البناء لذلك في 
 : وعلى قوله) يومئذ(و

 )١( ............  حين عاتبت المشيب على الصباعلى 
 : وقولُ الآخر

 )٢(  ...............  يمنع الشرب منها غير أن هتفتملَ
 فتكتسي البناء منها، فإذا ،ونحو ذلك من الأسماء المبهمة التي تضاف إلى المبنية

قلَّة :  ألا ترى،)ما( مع مثل ما أنكم، فعلى هذه الجهة افتحها لا لبنائها: فتحته فقلت
ما يبنى من الأسماء مع حرف، وكثرة هذه الأسماء التي تبنى، إذا أضيفت إلى غير 

 . لا رجل، وهذا حرف مبني مع اسم: قد جاء: فإن قال قائل. معرب
                                     

ديوان : انظر. وقلت ألمّا أصح والشيب وازع: هذا صدر بيت للنابغة الذبياني، وتمامه) ١(
 . ٤٤/صالنابغة صنعة بن السكيت 

 . بيت غير منسوبوال )أن هتفت(بدل ) أن نطقت(، وورد فيه ١/٣٦٩هذا صدر بيت في الكتاب ) ٢(
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) مثل ما أنكم(في ) ما( و،عاملة غير زائدة) لا( لأن ؛ليس هذا مثله: له قيل
في ) ما(مع ) مثل(لا رجل، حجة لبناء : دة، فليس في قولهمفيمن ذهب إلى بنائها زائ

من الفصل الذي كتبناه من اللفظ  فهذا تفسير ما كان مشكلَ. هذا الموضع
 ). الكتاب(

بني : وحدثنا أبو بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان أنه قال في هذا الموضع
 :  وأنشد أبو عثمان،زائدة) ما( وإن كانت ،)خمسة عشر(زلة نـ، فجعله بم)ما(مع ) مثل(

 )١(مثل ما أثمر حماض الجَبل وتداعي منخراه بدمٍ    
، لأنه أضافه إلى )مثل(إنما بني : سيبويه والنحويون يقولون: وقال أبو عثمان

 ). أنكم(غير معرب وهو 
هو حالٌ من النكرة، قال أبو : قال أبو عمر: وحدثنا عن أبي العباس قال

وقولي كقول سيبويه، :  اختلاف في جوازه على ما قال أبو عمرو، قالولا: العباس
 . وقول المازني والجرمي جائزان عندي

ة عشر، فهو قول قد خمس: مثل) مثل ما( أنه يبنى :إن ما قاله أبو عثمان: أقول
ه،  ل وأنه قليلٌ لا نظير،أشرنا إلى دفعه فيما فسرناه من قوله، وهو موضع للدفع لقلته

 . ى غيره إليهعليس حكم ما كان مثله في القلة القياس عليه، وصرف ما يتوجه ول
مثل : في قوله) ما(أنّ : له، ألا ترى فأما البيت الذي احتج به فليس فيه حجةٌ

 مثل إثمار :ما أثمر، يحتمل أن تكون التي بمعنى المصدر مع الفاعل، فيكون المعنى
) مثل(مبنية مع ) ما( على هذه الجهة، لأنه إن جعل حماض الجبل، بل لا يتوجه إلا

أا ليست من الأسماء التي تضاف إلى الفعل، :  ألا ترى. بقيت غير مضافة،في البيت
يبقى ) مثل(فإذا لم يجز إضافتها إلى ما بعدها لكونه فعلاً امتنع هذا التقدير فيه، لأنّ 

 .  وضعف المعنى فيه،لفائدة بهمفردا، وهو مما لا يوصف به مفردا، لقلة ا
مررت برجل مثل، لم يجز؛ لأنه لا يخلو من أن يكون : نك لو قلتأ: لا ترىأ

له، فإنما يقرب من الاختصاص وتسوغ الصفة به في حال  مشابه شيء ومثلاً
الذي هو خلافُه إلا بالإضافة، كذلك لم يوصف ) غير(الإضافة، وكما لم يوصف بـ

                                     
 . فجرى من منخريه زبد: ، وروايته فيه٨٧/صشعر النابغة الجعدي : انظر .البيت للنابغة الجعدي) ١(
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) ما(فيه مع ) مثلاً(ه لا حجة فيه، إذ لا يتوجه على أنّ دي أنش فالبيت الذ.)مثل(بـ
 . مبني لما ذكرته

 ولا يمتنع تقدير ،)أنكم(فأما في الآية فلا يمتنع من هذا الوجه؛ لأنه مضاف إلى 
 فأضافوه وهو مبني، وذهب ،كم رجلٍ: الإضافة فيه، وإن كان مبنيا، ألا تراهم قالوا

زِعن مِن كُلِّ ْـثُم لَنن :أيهم ذاهب، وقوله عز وجل: ن قولهمم) أيهم(سيبويه في 
مةٍ أَيُّهشِيع ]وهو مبني، وهو مع ذلك قليل، أعني إضافة المبني، ،إلى البناء ]٦٩: مريم 

إنَّ الإضافة لا توجب التمكن في المضاف لوقوعه موقع الحرف : إلا أنَّ أبا بكر كان يقول
فهل له نظير يحملُ هذا : فإن قلت.  في الآية كما ذكرته لك من الضعفِفقول أبي عثمان

 :  فقد روينا عن أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي.عليه، فيؤنس أدنى إيناس؟
 )١(تسمع للجن بِهِ زِيزيزما

 : وقال حميد) ما(فهذا مبني مع 
يما    ألا هما مما لقيت وهي  نا لمن لم يدرِ ما هماوويحح٢(وي( 

مثل (وموضع .  وكان سيبويه كرهه لما أعلمتك من قلَّته،فهذا يتوجه على هذا
 وإن اختلفا في ،، لأما ذهبا إلى أنه مبنيفي الآية عند سيبويه، والمازني، رفع) ما

 . في هذا) ما(جهتي البناء، وفي قول أبي عمر منتصب على الحال فهذا 
 فغير ،أنه في الشعر للضرورة) كما(من ) ما(فأما ما ذكره سيبويه من إسقاط 

 كما أن حذف النون من لأفعلن غير ممتنع، وحكى سيبويه أنهم يقولون ذلك ٌ،ممتنع
 .  فإذا جاء ذلك في الكلام فهو في الشعر أجدر أن يجوز،في الكلام

فأما قول أبي عثمان أن لا ينشده إلا بالنصب، فإن ما يرويه يجب قبوله، ولو 
عند الضرورة، ) ما( لما امتنع ما ذكره سيبويه من حذف ، تثبت الرواية بالرفعلم

 .كحذف النون، وكأشياء كثيرة تجوز عند الضرورة
 : في البيت في رواية سيبويه فعلى) فيقتلا( فأما نصب 

                                     
) زيزيما(، فيه ١٨٤/صمجموع أشعار العرب، ديوان رؤبة بن العجاج : انظرالرجز لرؤبة ) ١(

 . بإسقاط الزاي الثالثة

 . ٧ص:  ديوانهانظر .البيت لحميد بن ثور الهلالي) ٢(
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................      احق بالحجازِألْوريح١( فأست( 
ديوان (كان أبو بكر ذكر لنا في كتابه وعلى قول أبي عثمان ينظر فيه، وقد 

: ب، وهذا لفظُ ما ذكرهص أنه رواه بالن،من رواية الأصمعي وقتما قرأنا عليه) النابغة
عطفًا ) فيقتلا(دفعه عند ذاك الباب بالخصومة، كأن يؤخذ المرء، جعل : قال يقول

 ). يؤخذ(على 
 )ما(الضرب الرابع من زيادة 

 والشعر، وسائر ،زيلنـة للكلمة، هذا كثير في التوهو أن تزاد غير لازم
 مِما خطِيئَاتِهِم ، و]١٥٥: النساء[ فَبِما نقْضِهِم :الكلام، فمن ذلك قوله تعالى

 : قال الشاعر. ولا تلزم،ونحو ذلك من المواضع التي تزاد فيها،]٢٥: نوح[
  )٢(ن بسوادِا حاجبيه معيـم  وكأنه لَهق السراة كأنه   

 . وزيادة هذا أكثر من أن يحصى
 وليس يخلو إنكارهم لذلك ،وربما أنكر منكرون وقوع هذه الحروف زوائد

 فلم يدخلوا فيها ما لم يجدوه منها، أو يكونوا أنكروه ،من أنهم لم يجدوه في اللغة
إذا وجدوا من ذلك ما  لأنهم لم يجدوه في اللغة فيجب ه فإن كانوا أنكرو.لرأي رأوه
 إلا إلى الزيادة أن يتركوا إنكاره، ، وسائر الكلام،زيل والشعرنـله في الت لا مصرف
 .  لأنّ ذلك الرأي فاسد، لدفعه الوجود ونفيه الموجب،لما رأوه إليه

فَبِما رحمةٍ من  و ،]٢٩ :الحديد[ لِئَلاَّ يعلَم أَهلُ الْكِتاب :زيلنـوفي الت
وفي الشعر من ذلك ما لا يحصى كثرةً، ، مِما خطِيئَاتِهِم، ]١٥٩: آل عمران[ اللهِا

له إلاَّ إلى الزيادة ولا مصرف . 
 .زيل أنه للتأكيدنـفيما كان منه في الت: فإن قال قائل

                                     
 ،، فيه غير منسوب١/٤٢٣وهو من شواهد الكتاب . زلي لبني تميمـسأترك من: تمامه) ١(

، ونسبه السيوطي في شرح  رسالة دكتوراة٢٠٢وكذلك في معاني القرآن للأخفش ص
ه ـرجعت إلى ديوان:  إلى المغيرة بن حبناء الحنظلي، وقال البغدادي١/٤٩٧شواهد المغني 

 . ٦٠١ ،٣/٦٠٠ الخزانة :انظر فلم أجده فيه، ، وهو صغير-يعني ديوان المغيرة-
 .٢٤٠ملحقات ديوان الأعشى،ص : البيت منسوب للأعشى، انظر) ٢(
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 ألا ترى العرب .فهو قول، ويجوز عندي أن يكون فيه زائدة لغير التأكيد
 وحيث ،وحيث لا حاجة إلى إقامة الوزن، كما يزيدوا في النظم ،يزيدوا في النثر

 ،زيل على لسام نزلنـ ولا سيما، وشبهه، والت،)آثرا ما (: في نحو،يقام الوزن
 ،)عجوز( فكما جاز أن يزيدوا الحروف لغير المعاني في وبلغتهم جاء، وأيضاً

زيادة هذه الحروف في  كذلك يجوز ،، ونحو هذا)جندب(، و)قبعثري(، و)كتاب(و
أن فيه مثل :  وما عليه تعارفهم، ألا ترى،زيل على لسامنـزيل إذ كان التنـالت
 ، ]٣٠: التوبة[ قَاتلَهم االلهُ :لـومث، ]٤٤: طه[ لَّعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى :ولـهق
 وكل ،]٣٨: مريم[ م وأبصرأسمع به، و]١٥ :المرسلات[ ويلٌ يومئِذٍ لِّلْمكَذِّبِينو

 . هذا على ما في عرفِهم ومجرى خطام
 فما زيد فيه . كما تزاد وسطًا وطرفًا،وإذا كان كذلك لم يمتنع زيادا أولاً

 :  ما أنشده أبو زيد،أولاً في الشعر
ينِ وكَّارلْمالـدسيعة بالس ما مع أنك يوم الورد ذو جزر     ضخم   

ما كنت أو   ارالد واستخلت لَه ه     غيثٌ فأمرعتلعت ابص ب١(لَ ض( 
 .  ووجه جوازه عندي على ما أعلمتك،زائدة) ما(فذهب أبو زيد إلى أن 

وينبغي لمن ذهب إلى أنّ زيادة هذه الحروف للتأكيد، أن يستقبح الزيادة أولاً، 
 . لأن حكم التأكيد ينبغي أن يكون بعد المؤكد

كِوحه لم يرد أولاً،  لنا يره، وزعم أنهذا ولم ي ه أنكرعن أحمد بن يحيى، أن
 أو ،لخبرٍ مذكور  ولا تخلو إذا جعلها موصولة من أن يكون مبتدأ،)الذي(بمعنى ) ما(وأن 

ضخم (:  فلا يكون ذلك الخبر إلا قوله، لخبر مذكورأً فإن كان مبتد؛خبرا لمبتدأ محذوف
 كان إنْالذي مع أنك يوم الورد ذو جزر ضحم الدسيعة، و: ، فيكون التقدير)الدسيعة

:  فيكون التقدير،)هو( أو ،)هذا(خبرا لمبتدأ محذوف، فلا يخلو ذلك المبتدأ من أن يكون 
هذا الذي مع أنك، أو هو الذي مع أنك، وكل هذا بعيد في التقرير فيه والغرض الذي 

 . ذا فلم يكن كذامع أنك ك: قُصِد به، والظاهر من هذا الكلام هو
 على هذا أو ليس ما بعد النفي لا يعمل فيما قبله؟ ) مع(فما العامل في : فإن قلت

                                     
 . ٤٧ص نوادر أبي زيد انظر .البيتان لعبدة بن الطبيب) ١(
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: ، كأنه في التمثيل نافيت)ما كنت(يكون العامل شيئًا مضمرا يدلُ عليه : قيل
 : مع أنك يوم الورد كذا كونك أول ضب، وهو مثل ما قدرناه فيما أنشده سيبويه

    ................   أنت ذا نفرٍأبا خراشة أما
 :الفرقان[ يوم يرونَ الْملاَئِكَةَ لاَ بشرى يومئِذٍ لِّلْمجرِمِين: ومثل ذلك قوله

 : ومثله، ]٧ :سبأ[ ينبئُكُم إِذَا مزقْتم كُلَّ ممزقٍ :، ومثله]٢٢
 )١(قَفَا واللَّهازِمِإذا أنه عبد ال      .....................

فَإِذَا نفِخ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنساب بينهم يومئِذٍ ولاَ  :ومثله
 .  فعلى هذا تقدير هذا ]١٠١ :المؤمنون[يتساءَلُونَ
 
 
 
 
 
 

                                     
 .وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا : غير منسوب، وصدرههو و،البيت من شواهد سيبويه) ١(
 . ١/٤٧٢كتاب  ال:    انظر 
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 مسائل من هذه الفصول
 : أنشد أبو بكر عن ابن الجهم عن الفراء

 )١(عرانِهم خبـراون من بسُّحِكيما ي   لَهم شردت    لبعرانٍمن طالبينِ
 :هطُس وب،وهذا خطأ، وهو كما قال: قال أبو بكر.  فرخم،)كيف: (أراد: قال الفراء

أنه اسم ثُلاثي، والثُلاثي :  أحدها؛اسم يمتنع ترخيمه من غير وجه) كيف(أنّ 
، والمنكور لا يرخم أنه منكور:  والآخر. مرخمًا إلا ما كان ثالثه تاء التأنيثئلم يج

 . أشد امتناعاًكما يبنى، والترخيم أبعد من البناء، فإنْ امتنع بناؤه كان ترخيمه 
اسم مبني مشابه للحروف، والحذف إنما يكون في الأسماء ) كيف(وأيضا فإن 

 والأفعال المأخوذة منها، ولا يكون في الحروف إلا فيما كان مضاعفًا، ،المتمكنة
 ، كذلك ينبغي أن لا يكون فيما غلب عليه شبهها، يكون في الحروفوكما لا

 . وصار بذلك في حيزها
فإن أراد بالترخيم ما يستعمله النحويون في هذا النوع من المنادى فهو غير 

 . فهو غير شائع؛منادى، وإن أراد به الحذف
ن، فحذفوا منه: فقد قالوا: فإن قلتولَد ،ذلك  فك، وهو غير متمكن،لد

 . )كيف(يسوغ الحذف من 
 ؛)لَدن(من حيث حذف من ) كيف(أنه لا يسوغُ الحذف من : ابوفالج

:  فُتِح ما قبل النون منها وضم، ونصب الاسم بعدها في قولهمالمَّ) لدن(أنّ : وذلك
لدن غدوة، ضارع التنوين الزائد في الاسم، لاختلاف الحركة قبلها، وانتصاب الاسم 

 .  كما حسن حذف الزوائد، لذلك حذفهابعدها، فحسن
لد الصلاة، ويدخلُ عليه حرف : وأيضا فإنَّ هذا الاسم يضاف في نحو قولهم

مثله، ) كيف( ليس في ،الجر، ويضاف إلى المضمر والمُظهر، وكل ذلك توسع فيها
، وأيضا فإنّ النون شديدة المشاة )كيف(فيسوغ فيه في دخول ذلك ما لا يسوغ في 

 كما تزاد له ، تزاد في مواضع زيادا وتلحق علامة للإعراب:بحروف اللين، ألا تراها
                                     

، وفي شرح المفصل لابن ٣/٢٧٤ في معاني القرآن للفراء  لايعرف قائله، وهو موجودالبيت) ١(
 . باختلاف في اللفظ ،وكذا في الخزانة، ٤/١١٠يعيش 
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 : وحذفوها فاءً في قوله. ما هو منها
      ...................عوهل يمصمن كان في الع ١( الخاليرِن( 

 : وفي نحو
 )٢(عِموا ظَلاما................        .............

أسهل لذلك من حذف غيره، ولو لم يمكن في النون من هذه الكلمة ما فحذفه 
كيف( لما كان لحمل ،ذكرناه (لغيرهِ مجاز جِدعليه مساغٌ ما و. 

 فكيف وجه البيت عندك؟ : فإن قلت
تكون مرة بمعنى اللام، وذلك في قول من : على ضربين) كي(أنَّ : فالقول

 وقد .]٢٢: الحديد[ لِكَيلاَ تأْسوا :نحو في ،)أنْ(كيمه، وتكون في معنى : قال
 . شرحنا ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب

) ما(كيمه، دخلتها : في البيت هي التي بمعنى اللام فيمن قال) كي(إنّ : فنقول
 وهيأته للدخول على ، فمنعتها العمل الذي كان تعمله من الدخول على الاسم،كافّة

لها عن الدخول على الفعل، كما كفت ) ما(ها، لكف الفعل، فارتفع الفعلُ بعد
)بما يقوم: من قولهم) من(و) ربا أفعل، ورمنا ذكر ذلك. ممهذا ما .وقد قد ونظير 

 : أنشدناه عن أبي الحسن من قوله
ى الفتى كيما يضرُّ وينفعجرما     يفإن فضر لم تنفع إذا أنت 

 .تفعلى هذا يحملُ هذا البي
: فقيل فيه قولان، ]٣٥ :يس[ لِيأْكُلُوا مِن ثَمرِهِ وما عمِلَته أَيدِيهِم :ولهفأما ق

لم تعمله، وهذا : أن يكون نفيا، أي: والآخر). الذي(بمعنى ) ما(أن يكون : أحدهما
م تزرعونه أَم أَأَنت  *أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ : لقوله تعالى،القولُ الثاني عندي أوجه

                                     
 .ألا عم صباحا أيها الطلل البالي:  وهو مطلع قصيدة له وصدره،البيت لامرئ القيس) ١(

 .٩٧ للأعلم الشمنتري صشرح ديوان امرئ القيس:     انظر

 :  والبيت هو،جزء من بيت استشهد به سيبويه ولم ينسبه )٢(
 عموا ظلاما: ، قلتالجن:   فقالوا أتوا ناري فقلت منون أنتم 

 . ١/٤٠٢الكتاب :      انظر
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 .]٦٤، ٦٣ :الواقعة[ نحن الزارِعونَ
: فيحتمل عندي وجهين،]١٧٥: البقرة[ فَما أَصبرهم علَى النارِ :وأما قوله

: عبس[قُتِلَ الإِنسانُ ما أَكْفَره :زيلنـأن يكون على وجه التعجب، وفي الت: أحدهما
: مثل) فما أصبرهم(فعل متعد ) صبر( و،]٣٨ :مريم[ بصرأسمع بهم وأ :هـ، وفي]١٧
أنَّ هؤلاء لطول مكثهم فيها، فهم ممن استحق أن يقال فيهم :  والمعنى فيه.)م أصبر(

: زيل كان معناهنـله، يقالُ لصاحب الهلكة والبلاء، فإذا جاء في الت كذلك، كما أن ويلٌ
 .  ذلك- ذكرهموعند- أنَّ هؤلاء ممن استحق أن يقال فيهم
ما حبسهم على النار؟ إن كان :  فيكون تقديره،ويحتمل أن يكون استفهاما

 فإن لم تقل هذا فعلى وجه آخر، وهو أن يكون .هتربص: ه، بمعنىتأصبر: يقال
ما الذي جعلك ذا حبسٍ هنا، والمعنى على : ما أحبسك هاهنا؟ أي: زلة قولكنـبم

 نفسك، وهو لم تعطَما حملك على أن قَ: تقول للصهذا يكون على التوبيخ، كما 
 إنما فعل ما استحق عليه القطع، فالتوبيخ إنما وقع على فعله الذي ،يقطع نفسه

 . استحق عليه القطع، وعلى ما أوجب لهم في النار الحبس
الصبر في المصيبة، إنما هو : الحبس، فمن ذلك قولهم: وأصل هذا الباب في اللغة

ونهِي عن .  عن إظهار ما يصل إليها من الألم والمضض واستشعارهحبس النفس
 : صبر الروح، وقرأت على أبي بكر عن أبي العباس

 )١( بسطامِ بنِ قيسٍ قليلُأمثالُ قلت لَه أصبرها دائبا    
 ؛]١٠٢: البقرة[ وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت: وأما قوله

 ،)الذي(زلة نـعنده بم) ما(فمن ذهب إلى أنّ إنزال السحر على الملكين، كان 
يعلِّمونَ  :، والفعل الناصب قوله تعالى)السحر(وموضعه نصب للعطف على 

ـالنرحالس اس . 
عنده نفيا، ) ما( كانت ،زل على الملكيننـلم ي) السحر(ومن ذهب إلى أنّ 

 .حر على الملكينزل السنـولم ي: أي
                                     

له أصبرها  قلت: (، برواية٤/١٨٤ وقد ورد في المقتضب .لم أعثر على قائل هذا البيت) ١(
  . غير منسوب فيه وهو،)دائنا
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 : وأما قول أمية
 )١( ما وعالتِ البيقورائلٌا   ع  اـسلع ما ومثله عشر م

خبره، وجاز هذا ) عائل(مرتفع بالابتداء، و) سلع(في كل ذا زائدة، ) ما(فـ
 .الفصل بين المبتدأ وخبره، لأنَّ الجملة الفاصلة ملتبسة بالجملة المفصول عنها

، ]٣: النساء[ ذَلِك أَدنى أَلاَّ تعولُوا :الميل، من قوله: اللغةوأصل العول في 
، وإنما جاء هذا  والبيقورالثقل، كأنه أثقلَ الناس:  والإرادة به في البيت.لا تميلوا: أي

 .التوسع، لأنَّ الميل مِما يتبع الثقل
ا ـ م ]٦ :يس[ ذِر آباؤهملِتنذِر قَوما ما أُن :في قوله) ما(وسأل سائل عن 

ثُم  : زائدة، لقولها لا تجعلهلمَ: نفي، كأنه لم ينذر آباؤهم، فقال: هو؟ فقلت
 .؟]٤٤ :المؤمنون[ أَرسلْنا رسلَنا تترى

 يدلُ على ذلك  إليه نبينا ثَ بعِن دون م،هذا خاص لقوم بأعيام: فقلت
تدلُ ) ثم(بعد هذه الآية، و، ]٤٥: المؤمنون[ وسى وأَخاه هارونَثُم أَرسلْنا م :قولُه

وما :  ويقوي جواز كوا نافية قوله.على أنَّ المبدوء به قبلها هو في المعنى متقدم
لتنذر قوما ما أتاهم من نذير : وقوله ، ]٤٤ :سبأ[ أَرسلْنا إِلَيهِم قَبلَك مِن نذِيرٍ

 .  ]٤٦: لقصصا[ قبلك من
وأجاز الفراء فيه أن تكون موصولة، كأنه لتنذر قوما بما أنذر آباؤهم فحذف، 

على تأويل الفراء هذا يصلح أن ) ما(و. ]١٣ :فصلت[ أَنذَرتكُم صاعِقَةً :كما قال
الذي أنذره آباؤهم فحذفت الهاء، ويصلح أن تكون : كأنه) الذي(يكون بمعنى 
 . إنذار آبائهموماًلتنذر ق: مصدرا كأنه

 : ما قول الشماخأف
)٢( القوم أدلِجيأصبح:  المناديوقيلَ  ها    ركابلتوتشكو بعينٍ ما أكَّ  

بمعنى المصدر، فيكون ) ما( ركاا، على أن تكون لتما أكَّ: فيجوز من أنشد
 لأنها ،)ما(ا، ولا يكون في الصلة شيءٌ يرجع إلى  ركاَكلالِإوتشكو بعين : التقدير

                                     
 . ٣٩٩صانظر ديوانه  ،البيت لأمية بن أبي الصلت) ١(

 . ٧٧صديوانه : انظر .البيت للشماخ) ٢(
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 : إن كانت بمعنى المصدر لم يكن في صلتها عائد إليها، والمعنى على ضربين
أن يكون وتشكو بعين إكلال ركاا إياها، فترك ذكر المفعول : أحدهما

 ،  ]٢٤: ص[ بِسؤالِ نعجتِك :ل في نحوـللدلالة عليه، وإذا جاز ترك ذكر الفاع
 .  كذلك لم يمتنع ترك ذكر المفعول أيضا لذلك، ]٤٩ :تفصل[ مِن دعاءِ الْخيرِو

 ركاا، ولا تقدر المفعول، ولكن كأنك أن يكون وتشكو كلالَ: والآخر
صارت ذات كلال، وفي كون ركاا ذات : ا، أيلت ركاوتشكو إن أكَّ: قلت

 . كلالها هي، إذ كانت معهن تسير بسيرهن  علىكلال دلالةٌ
) الذي(بمعنى ) ما( ما أكلت ركاا، على أن تكون وتشكو بعينٍ: ويجوز
وتشكو بعين الذي أكلّته ركاا، فتحذف الهاء الراجعة إلى الموصول من : فيكون التقدير

التعب والكلال، فهذا في المعنى مثل الأول، وإن كان تقدير : الصلة، والذي أكلته ركاا هو
 . لبيت على ما بلغني عن الأصمعي، وهذا الوجه هو الرواية في االلفظ مختلفاً

 ،)الذي(بمعنى ) ما( ما أكل ركاا، على أن تكون وتشكو بعينٍ: ويجوز
دؤوب السير : ، والذي أكل ركاا في المعنى هو)ما(ضمير ) أكل(ويكون فاعل 

 .  نصب:مع صلته في كل هذه الوجوه) ما(وكثرته، وموضع 
: ، كأنه قالتعجباً) ما(ى أن تكون وتشكو بعينٍ ما أكلَّ ركاا، عل: ويجوز

وما ) ما( فتعجب من كلال ركاا، فيكون موضع .وتشكو بعين ما أكل ركاا
مررت برجل ما أحسن ثوبه، ولا يجوز أن :  كما تقول،)للعين(يتصل ا جرا صفة 

 : ا، لقولهما أكلَّ ركا: نفيا في قول من رفع فقال) ما(تكون 
 أصبح القوم أدلِجي: وقيل المنادي     ...................

. له أن لا يكلَّ الركاب  والائتمارولا يكون مع هذا الأمر من منادي الرفقةِ
هذه ) تشكو(على هذا التأويل محمولاً على فعل آخر غير ) وقيل المنادي (:ويكون

 حملت وتشكو قيل المنادي، إلاَّ أن هذا الظاهر دل عليه، وإن شئت: الظاهرة، كأنه
مررت بزيد، وعمرا، : في هذا الوجه على موضع الباء وما جر به، مثل) قيل المنادي(

 . تشكو زيدا وعمرا، فهذا ما يحتمله هذا: ويكون في الأقاويل الأخر، مثل قولك
ؤها، وأثر الكلال فيها، االناقة، وشكواها رغ: وتشكو، يعني: وقيل في قوله

غمزت : الشكوى، هاهنا من المرأة، يقول: ل بعضهموقا). الذي(في معنى ) ما(و
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ههابن تا لم تقدر على الكلام مِموالقولُ الأول، قيل. بعينها، وأومأت بيدها، لأ : هإن
 : -أحسبه عمرو بن قميئة-قول الأصمعي، وأما القولُ الآخر 

ركتهم    كِبودشمالٌ  ما قَومِي على أنْ ت تبى إذا هملَيهاس١( وريح( 
استفهام، كأنه أقسم عليها بودها لتسألن ) ما(فيجوز أن تكون الباء للقسم، و

 :  كقول الآخر،ما قومه في هذا الوقت، وهذا كثير
ودي وما حفسائلي القوم ما جبي  س   ها الصيد٢(إذا الكماةُ التقت فرسان( 

ما قومي، شيءٌ : لهعلى أن تركتهم، وليس في قو:  يتعلق قولهفبم: فإن قلت
 فيه معنى فعل فيكون على متعلقًا به؟ 

من معنى الفعل، وأنه استعمل ) قومي( أنه يجوز أن يكون متعلقًا بما في :فالقول
من يقوم بما يراد منه مما يعانيه : ذلك للضرورة، فرده إلى الأصل، لأنَّ القوم إنما هو

يسخر قَوم من  :ون النساء، قال االله تعالىل داعمل للرج ولذلك است،ذووا الكفاءة
 : وقال الشاعر. ]١١: الحجرات[ ولاَ نِساءٌ من نساءٍ : ثم قال،]١١: الحجرات[ قَومٍ

 )٣(أقوم آلُ حصنٍ أم نساءُ      ...........
لك  سموا بذلك لكوم ملئين بما يراد منهم، فإذا كان كذ،الملأ:  القومِومثلُ
 هذا أيضاً) إذا(ما قومي متروكين في ذا الوقت، ويكون العامل في : صار التقدير
سلي ما قومي في وقت الشمال والجُدبِ والشتاء، :  كأنه قال،)تركتِ(المعنى دون 

 ؛)تركهم(على ) إذا(ولا يحمل . لتخبري أنهم يضيفون ويطعمون في المحل وينحرون
ضونَ ويذكرونه لقومهم ويفتخرونَ ويمتدحونَ، ألا لأن هذا المعنى هو الذي يعتر

 : مثل قولهم: ترى
 )٤( كُلِّ صبا عقيمدواءِوفي ع   الشمال إذا امتحنت   ميمطاع

أتيتك إذا :  آتٍ، ويستقيم كما لا يستقيم)إذا( وٍ،ماض) تركتِ(وأيضا فإن 
                                     

 . ٥٢٤أدب الكاتب ص: البيت لعمرو بن قميئة، انظر) ١(

 . ، نقلاً عن أبي علي ولم ينسبه لأحد٣٧٦روى الجواليقي هذا البيت في شرح أدب الكاتب ص) ٢(

 .وما أدري وسوف إخال أدري : ، وصدره٧٣صشرح ديوانه : ن أبي سلمى، انظرالبيت لزهير ب) ٣(

 .  لا يعرف قائلههذا البيت )٤(
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حمل احمر البسرك دو) إذا(، فإنما ين هذا الفعلعلى هذا المعنى الذي أعلمت . 
بودك قومي تركتهم، :  فيكون المعنى،بودك، متعلقًا: ولا يجوز أن يكون قوله

لأن ما قبل الصلة لا يعملُ فيه ما بعدها، كما أنّ ما بعدها لا يعملُ فيه ما قبلها مما 
 :  فأما قوله.يتعلق بالصلة

 )١( ..…اــد دارهــكمن حلَّت أي......................     
 الاَــم الأثقـوهـفُّ أخـوالمُستخِ......................      

، وليس هذا  في الصلة يدلُ على ما يضمر بعدفأسهل من هذا، لأنَّ تقدم الفعلِ
 .البيت هكذا، بل هو خلافه

قومي بودك على أن تركتهم، : صلة أن يكون التقدير) ما(ويجوز إذا جعلت 
قومي، على مذهب : ولا ينبغي أن يرتفع قوله. ومي على الخيلق: الخبر، فيكون مثل

بودك، كما يرتفع في الدار زيد بالظرف، لأنه ليس بخبرٍ، إنما : ولهأبي الحسن بق
على أن : على أن تركتهم فيكون بودك متعلقًا بمعنى الفعل في قوله: ولهالخبر ق

 وإن ، يعمل فيه معنى الفعلكالحال؛ لأن الظرف قد  وليس،تركتهم، وذلك جائز
 معنى الفعل، دون على هذا الوجه أيضاً) إذا( فيكون العامل في ،كان متقدما

قومي :  دلَّ هذا الكلام على،قومي بودك على أن تركتهم: كأنه لما قال،)تِترك(
 . متروكين إذا هبت شمالٌ، أو قومي يتركونَ إذا هبت شمالٌ، والأولُ أسهلُ

ريح الشمال، ألا تراه : شمال وريحها، فإنه جاء به على من قال: ولهفأما ق
 .إلى ضميرها) الريح(أضاف 

سمعنا فصحاء : والذي يختار سيبويه في هذا الصفة به دون الإضافة إليه، وقال
 :  وأنشد الأعشى،العرب يصفونَ به، ولا يعرفونَ غيره

 )٢(ابورصادف بالليل ريحا د  له زجلٌ كحفيفِ الحَصادِ    
 : وأنشد في الإضافة أيضا

 )٣(رِهم الربيعِ وصائب التهتانِ      ريح الجنوبِ مع الشمالِ وتارةً
                                     

  .١٥٤ ص الأعشىديوان: انظرالبيت للأعشى، ) ١(
 ). لجز(بدل ) سرج(، وفيه ٧١ديوان الأعشى ص: انظر) ٢(

 . ٢/٢١ الكتاب انظر . ولم ينسبه،البيت من شواهد سيبويه) ٣(
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  مسألة-٣٨
 ما هذا باب علمٍٍ: وقد خرج أبو العباس ومن قبلَه من النحويين لقول سيبويه

خراج، وتحميل الشيء وجوهه الكلم في العربية وجوها أرادوا ا دربة التعلم في الاست
 .التي يحتملها

عاطى ت إلاّ أن بعض من ي،وليس من حكم كتابنا هذا أن يذكر فيه مثل ذلك
 ومنع ما لا ،العربية حكى لي بعض المتعلمين عنه في ذلك تجويز وجوه لا جواز لها

. يمتنع من الجواز، فأمليت عليه ما هو مثبت هاهنا، وهو الذي عليه وضع الكتابِ
 والجملة في ،)ما( وخبرها ،مبتدأ) الكلم(، واستفهام) ما(وأنّ ) علمٍ(التنوين في 

. المخاطب) علمٍ(، وفاعل هذا باب أن تعلم ما الكلم: موضع نصب على تقدير
 يكون المفعول الأول هو ؛يتعدى إلى مفعولين: في باب التعدي على ضربين) العلم(و

وضرب آخر يكون بمعنى .  كشرط خبر المبتدأ، ذكرالثاني في المعنى، أو يكون له فيه
استفهاما، ) ما(فإذا قدر . مفعولاً) عرفت( لا يجاوز مفعولاً، كما لا يجاوز ،العرفان

؛ لأن )عرفت( ولا يكون الذي بمعنى ،علم، هو الذي يتعدى إلى مفعولين: كان قوله
ظننت، :  يلغى نحوالاستفهام إنما يقع في موضع مفعول الفعل الذي يجوز أن

ع الاستفهام ونحوه في ووعلمت، وبابه، وذلك أنّ الإلغاء فيه أعظم من تعليقه وق
موضع مفعوله، لأنهما إذا ألغيت لم تعمل في لفظ، ولا موضع، وإذا وقع الاستفهام 

 . في موضع مفعوله عمل في موضع الجملة
ضع الجملة كما يعمل في ما تنكر أن يعمل الفعل الملغى في مو: فإن قال قائل

 موضع الجملة المعلق عنها؟ 
 إذ لا شيء يمنعه من ذلك في ،لو عمل في موضعه لعمل في لفظه: له قيل

 كما يمنعه في التعليق فصل حروف الاستفهام وما أشبهه، فلو كان له في ،الإلغاء
 . ن ظهوره فيه إذ لا مانع يمنع م،موضع الجملة عملٌ في الإلغاء لكان له أثر في اللفظ

التي ) ما الكلم(هذا باب علمٍ، أنه في موضع أن تعلم، و: في قوله) علم(فـ
 المفعول الثاني، كما سد مسد هي جملة استفهام في موضع المفعول الأول، وقد سد

 . علمت أنّ زيدا منطلق: في قولك) أنَّ(مسد خبر 
 وإن لم تضف إلى ضمير المخاطب، .أن تعلم: ، في معنىعلمٍ: فأما تقديرك قوله
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 ، وإن لم تضفه إلى ضمير واحد منهما،فجائز أن تقدره فعلاً للمخاطب والغائب
ما لاَ :وكقوله، ]١٥، ١٤ :البلد[ يتِيما *أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغبةٍ:قولهك

وقد أعملا في . ]٧٣: النحل[ ايملِك لَهم رِزقًا من السماواتِ والأَرضِ شيئً
 :  وإن لم يضافا إلى ضمير فاعليهما في اللفظ، ومثل ذلك ما أنشده سيبويه،مفعوليهما

 )١(عِقابك قد صاروا لَنا كالموارِدِ   فلولا رجاءُ النصرِ مِنك ورهبة   
 : ومثله

     .................... الضربِِ أنكُفلم نعال عم٢( مِس( 
 ضربت مسمعا، فنصب ما المفعولين، أنْ: أن رهبت عقابك وعن: وتقديرهما

ضف إلى ضمير موإن لم تله، فكذلك   هون)قدر) علمضف : يبأن تعلم، وإن لم ت
إلى ضمير المخاطب، كهذه الأشياء التي ذكرناها، وهو الذي عليه المعنى، لأنه كان 

 ما الكلم، وعلى هذا قوله في  علمٍا بابهذ: ما الكلم؟ فقال: جواب سائل سأل
 . اعلم كذا، واعلم كذا: سائر الكتاب

 مذهب ما لم يسم فاعله؟ ) علم(فهل يجوز أن يذهب بالمصدر الذي هو : فإن قلت
استفهاما لم يجز أن تذهب به هذا المذهب؛ ) ما(أنك إن جعلت : فالجواب

ب أنْ يعلم ما الكلم، فتقوم الجملة بأسرها مقام هذا با: لأنك إذا قدرته بالفعل كان
اسم الفاعل المبني للمفعول، والجُمل لا تقوم مقامه، كما لا تقوم مقام الفاعل؛ لأن 
. الفاعل يكنى عنه، ويثنى، ويجمع، ويضمر في الفعل، ويذكر إعراب الفعل بعده

 . وكل هذا ممتنع في الجملة غير متأت فيها
 مثل التي ،أن الجملة التي هي من الفعل والفاعل: لك على امتناع هذا أيضاًويد

من المبتدأ والخبر، في أنّ كل واحد من الاسمين فيها يحدث عنه، فكما لا يكون 
 ولا تقع موقعه الجُملة، كذلك لا يكون الفاعل جملة، ،المبتدأ المُحدث عنه إلا مفردا

 يذكر له موضع  ولشدة اتصاله بالفعل،لاتصاله بالفعلبل يكون الفاعل أشد امتناعا، 
، ولا علم كيف زيد، على  ضرب زيدملِع: المبتدأ، فكما لا يجوزفي فيه، وليس ذلك 

                                     
 . ١/٩٧الكتاب : انظرالبيت من شواهد سيبويه ولم ينسبه، ) ١(

 . ١/٩٩الكتاب : البيت في الكتاب منسوب إلى المرار الأسدي، انظر) ٢(
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مقام فاعل ) ما الكلم(أن تقيم الجُملة مقام اسم الفاعل، كذلك لا يجوز أن يقام 
 . الفعل المبني للمفعول

فإن قلت :في قوله المصدرأضمر  :ما الكلم(علم، لتصير الجملة التي هي أنْ ي (
وكَذَلِك ننجِي  :في موضع نصب، فيكون إضماري للمصدر كقراءة من قرأ

مِنِينؤالْم)١( .جاءُ المؤمنين: يريدن جِيجائز؛ لأن المفعول . ن ا غيرفإنَّ ذلك أيض
ما : ، وليس قولك الفاعلِ مقامقامالمنتصب حكمه أن يكون المرتفع في المعنى الم

 ،ولو حذفت التنوين. العلم، ولا له فيه ذكر، فلا يجوز على هذا الوجه أيضا: الكلم
علم الذي هو :  كأنك قلت،)الذي( لكان حكمه أن يكون بمعنى ،)ما(وأضفته إلى 

 ضيفجز أن تا لم ييكون في إليه، لأن الجُمل لا) علم(الكلم، ولو جعلته استفهام 
موضع جر بإضافة الاسم إليها، إلا ما جاء من إضافة الظروف الزمانية إلى الجُمل، 

 . وهذا شيء مقصور عليها، ولا تجوز الإضافة في غيرها من الأسماء إلى الجُمل
 ا(فإن أضفتعلم( فاحتمل أن يكون ،)الذي(إلى ما كان بمعنى ) علم (

 . ن المتعدي إلى مفعولينالمتعدي إلى مفعول، واحتمل أن يكو
) ما الكلم(بأن تعلم، كان : فإن جعلت المتعدي إلى مفعولين، وقدرت المصدر

أعجبني بناءُ هذه : في موضع المفعول الأول، وإن كان مجرورا في اللفظ، كقولك
) ما الكلم( وإن كان في اللفظ مجرورا، فكذلك يكون ،الدار، فهو في المعنى مفعولٌ

، أعجبني ركوب زيدٍ الفرس: مرفوعا، وإن كان في اللفظ مجرورا، كقولكفي المعنى 
الذي يتعدى إلى مفعول واحد وأضفت، ثم ) العلم(وإن جعلت . له ويضمر مفعولاً

في ) ما الكلم( وكان ،لم يحتج إلى إضمار مفعول) أن يعلم(و) أن تعلم(قدرته بـ
 ،)علمأن ي( إن قدرته بـ، أو مرفوع،)أن تعلم(موضع اسم منصوب، إن قدرته بـ

 . وإن كان مجرورا في اللفظ
 . وهذه مسألة من الكتاب تدخل في هذا الحد -٣٩

في ) ما(مع ) ذا(، وأن )الذي(زلة نـبم) ما(مع ) ذا(ذكر سيبويه إجراءهم 
 . زلة اسم واحدنـبم) ذا(مع ) ما(أن تكون : أحدهما: ماذا، على ضربين: قولهم

                                     
 . ٨٨آية : الأنبياءسورة ) ١(
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  .)الذي(زلة نـبم) ما(مع ) ذا(ن تكون أ: والآخر
 :لـه عز وجـزلة اسم واحد بقولـبمن) ما(مع ) ذا( واستدل على إجرائهم 

اريقَالُوا خ بُّكُملَ رزاذَا أَنم ]لكان الوجه ) الذي(زلة ـولو كان بمن ،]٣٠:النحل
: اذا تسأل، فقالواَّ عم: زلة اسم واحد بقولهمنـالرفع، واستدلَّ أيضا على إجرائها بم

 .لغوا، لقالوا عم ذا تسألُ) ذا(لو كان 
 ؟ماذا رأيت:  فنحو قولهم،)الذي(زلة نـبم) ما(مع ) ذا( وأما إجراؤهم 

 : متاع حسن، ويقولُ لبيد: فتقول
 )١(قضى أم ضلالٌ وباطِلُأنحب في   ألا تسألانِ المرءَ ماذا يحاولُ   

، كأنه ]٢٤ :النحل[ أَنزلَ ربُّكُم قَالُوا أَساطِير الأولِينماذَا :وبقوله عز وجل
الذي أنزله أساطير الأولين، : أساطير الأولين، أي: ما الذي أنزل ربكم؟ قالوا: قال
ماذا : في هذا الموضع البتة، لكان الوجه في) الذي(زلة نـبم) ذا(ولو كان : قال

 . خير: رأيت، إذا أجاب
ه: يريدزلة اسم واحدنـ كما ذكرته مرة بم،على ضربين) ماذا( لو لم يكن أن، 

: له البتة، لكان الوجه إذا قيل) الذي(زلة نـ، وكانت بم)الذي(زلة نـبم) ذا(ومرة 
ماذَا : خير، إذا أجاب، وليس الأمر كذلك، لأنه قد جاء: ماذا رأيت، أن يقول

وجاء في ). الذي(زلة نـبم) ذا( على أنّ ئلم يجفهذا  .أَنزلَ ربُّكُم قَالُوا خيرا
 . ماذَا أَنزلَ ربُّكُم قَالُوا أَساطِير الأولِين :موضع آخر

زيل، ولا نـعلى وجهين، وكلا الوجهين قد جاء به الت) ماذا(فدلنا ذلك على أن 
 ،بالوجهيسوغ أن تقدر فيه أنَّ الجواب فيه ليس على قدر السؤال، لأن ذلك ليس 

 :  وهو بِهموأنشد سيبويه في هذا الحد هذا البيت، وقال سمعناه من العرب الموثوق
 )٢(ولكن بالمغيبِ نبئيني دعي ماذا عملتِ سأتقِيهِ    

وقال أبو . لا يحسن أن تليغيها) ما( و،لا يجوز في هذا الموضع) فالذي: (قال
 ولا يجوز أن .وحدها) ما(زلة نـبم) ذا(و ،)ما(جعل : في تفسير هذا البيت: الحسن

                                     
 . ١٣٠شرح ديوان لبيد ص: انظرالبيت للبيد، ) ١(
 . ، وهو غير منسوب١/٤٠٥البيت في الكتاب ) ٢(
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دعي ما الذي علمت، لم يكن :  لأنك لو قلت؛في هذا البيت) الذي(بمترلة ) ذا(تكون 
 : قول القائل) الذي(زلة نـبم) ما(لا يكون مع ) ذا(كلاما، وأنشد أبو الحسن في أنَّ 

 )١( الديرين تحنانا   لا يستفِقْن إلى  يا خزر تغلِب ماذا بالُ نِسوتِكِم
ما الذي بال نسوتكم، لم يحسن، أو لم يجز أو : ألا ترى أنك لو قلت: وقال

 .نحو هذا
فيه ) ذا(و) ما(نه لا يخلو من أن يكون إ): الكتاب(وأقول في البيت الذي من 

، أو يكون )الذي(زلة نـأيضا بم) ما( و،)الذي(زلة نـبم) ذا(اسما واحدا، أو يكون 
 ،)الذي(زلة نـبم) ما( و،واغل) ذا( أو يكون ،)الذي(زلة نـبم) ذا( و،استفهاما) ما(

 ). الذي(زلة نـبم) ذا( و،لغوا) ما(أو يكون 
إلى صلة ) ذا( لاحتاجت ،كذلك) ما( و،)الذي(زلة نـبم) ذا(فلو كان 

الذي عملته، :  كأنه في التقدير،)عملت(، وصلتها كانت تكون )الذي(احتياج 
 ويحتاج إلى ما يكون خبرا ،)ما(في موضع اسم مفرد في صلة ) علمته( مع )الذي(و

، ولا يخلو من جهتي خبر المبتدأ، ثم يلزم بعد أن يرجع إلى )الذي(الذي بمعنى ) ذا(لـ
، والهاء عائدة )الذي(بمعنى ) ذا(خبر ) أن سأتقيه(زل نـ فلي،من صلته شيء) ما(

 فإذا كان كذلك، فقد بطل أن يكون .ته شيءلم يرجع إليه من صل) ما( فيبقى ،إليه
 ). الذي(زلة نـكل واحد منهما بم) ذا(و) ما(

 .الذي لا يجوز في هذا الموضع) ما(فهذا شرح قوله في 
ما :  فيكون التقدير،)الذي(زلة نـبم) ذا( و،استفهاما) ما(ولا يجوز أن يجعل 

فعال، إنما يقع بعد  وما أشبهه من الأ،)دعي(الذي علمته، لأن الاستفهام بعد 
 . ق وتلغىالأفعال التي تعلَّ

عندك، إذ قد جاء من الأفعال التي لا ) دعي(فهلاَّ جاز إلغاء : فإن قال قائل
حكِي . أما ترى أي برقٍ هاهنا: من قوله) الكتاب(تلغى أفعالٌ معلّقة، وكذلك ما في 

       : الحسن في قوله عز وجلفقال أبو. هو من رؤية العين: عن أبي عثمان أنه قال
ىتويِي الْمحت فأَرِنِي كَي بر ]لِّقَا بعد ،  ]٢٦٠ :البقرةه من رؤية العين، وقد عإن

                                     
  .٥٩٨ظر ديوان جرير صان.البيت الجرير ) ١(
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 ؟ )دعي(الاستفهام، فكذلك ما تنكر أن تعلِّق 
 وذلك أنَّ ؛إنما جاز التعليق في هذه الأفعال، لمشاتها الأفعال التي تلغى: قيل

)في المعنى، لأن كل ) علمت(التي بمعنى ) رأيت(التي من رؤية العين توافق ) رأيت
ضرب من العلم، : محسوس معلوم، وإن لم يكن كل معلوم محسوسا، فرؤية العين

في الإلغاء، وذلك غير كثير، ولم نعلم أن ذلك ) علمت(فلذلك أُجري مجرى التي كـ
 ). تفْرِع ( ولا في،)تفْرِع(الذي بمعنى ) علمت(جاء في 

، لأم أجروها مجرى )الذي(زلة نـبم) ذا( و،لغوا) ما(ولا يجوز أن يكون 
الذي قام، وإنما يكون : رأيت ذا قام، تريد:  ألا تراهم لا يقولون.)ما(مع ) الذي(

 وذلك مما لا ينكر في كلامهم، لأنهم قد يلزمونَ الشيء ،)الذي(زلة نـبم) ما(مع 
 . لدنْ غدوة، ولعمر االله، ونحو ذلك: له مع غيره، مثلحكما لا يكون 

 ئاسم ولم يج) ذا(؛ لأنَّ )الذي(زلة ـبمن) ما( و،لغوا) ذا(ولا يجوز أن يكون 
عماذا تسأل، فأما : للفصل، ولما ذكره سيبويه في قوله) هو(شيء من الأسماء لغوا إلا 

زلة نـبم) ما( لم يجز أن تكون فإذا. كون اسمين اسما واحدا فكثير في كلامهم
) الذي(زلة نـبم) ذا( لما ذكرناه قبل، ولأنهم جعلوا ،)الذي(زلة نـبم) ذا( و،)الذي(

) الذي(زلة نـبم) ذا( و،استفهاما) ما(زلته، ولم يجز أن تكون نـمعه بم) ما(لم يجعلوا 
م واحد في الخبر، زلة اسنـلما قلناه، ولا غير ذلك من الأقسام، ثبت أما جميعا بم

استعمِلاَ في الإخبار أيضا ) من(و) ما(أن : كما كانا في الاستخبار كذلك، ألا ترى
 :  بلا صلة، كما استعمِلاَ في الاستخبار كذلك في نحو

 لَه فُرجةٌ كحلِّ العِقَالِ ربما تكره النفوس من الأمر    
 : ونحو قوله

 يه بعد المحلِ ممطورِكمن بواد    ................. 
 وأجري مجراه حتى ،)ما(لما استعملا في الاستخبار استعمال ) ماذا(فكذلك 
ما أنزل : زلةنـم بِ]٣٠: النحل[ ماذَا أَنزلَ ربُّكُم قَالُوا خيرا :كان قوله تعالى

: زلةنـدعي ماذا علمت، بم: ربكم، كذلك استعمل في الإخبار غير موصول، فصار
) ذا( وإذا لم يجز أن يكون .)دعي(نصب بـ) ماذا(فموضع . يئًا علمتدعي ش

 )ماذا( لـعلمت، صفةٌ:  ولا ما ثبت أن قوله-ما قدمنالِ- )الذي(زلة نـموصولة بم
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زلة اسم نـ إذا جعلا بم)ماذا(إذ لا يجوز أن يكون حالاً ولا صفة، وإذا ثبت أن قولنا 
) سأتقيه(نصب، و) علمت(لمت، فموضع دعي شيئًا ع: واحد واسم نكرة تقديره

دعي شيئًا : ، وإن شئت كان منقطعا، والتقدير تتبع صفةًأيضا، إن شئت كان نصبا صفةً
دعي معلوما، أو دعي المعلوم فإني :  كأنه قال،من معنى العموم) ما( إلا أنه لما في ،علمت

 . فهذا شرح هذا عندي.سأتقيه، ولكن نبئيني بالمُغيب الذي لا أعلمه كيف أتقيه
فإن ، ]٢٦ :البقرة[ فَيقُولُونَ ماذَا أَراد االلهُ بِهذَا مثَلاً :فأما قوله تعالى
لا يخلو من أحد وجهيها ) اماذ(والتبيين عنه، وذلك أنّ ) هذا(انتصابه على التمييز لـ

اذا أراده االله، م: صار التقدير) الذي(زلة نـبم) ذا(فإن كان .  اللذين قدمنا ذكرهما
أهذا الذي بعث االله  : كما حذف من قوله عز وجل،ثم حذفت الهاء من الصلة

والمفعول المحذوف، وهو فعلٌ متعد إلى ) أراد( والعاملُ فيه .]٤١: الفرقان[ رسولاً
 . على ذا الوجه) مثل(له بـ مفعولٍ فلا متعلق

صار ) الذي(بمترلة ) ذا(زلة اسم واحد، ولم يكن نـبم) ذا(و) ما(كان  وإنْ
له   ولا يكون، وهو مفعوله،)أراد(الاسمان اعولان اسما واحدا في موضع نصب بـ

 . كما لم يتعلق به في الوجه الأول،المنصوب متعلق) مثل(بـ
، ولم يتعلق به الفعل في )ماذا( فإذا لم يخلُ من أحد الوجهين اللذين هما لـ

 . فاعرفه،لى التمييز، كما أعلمتكشيء من ذلك، ثبت أنّ انتصابه ع
على ) هذا(منتصب على ) مثلاً: ( فقلت،وقد أمليت هذه المسألة بعبارة أخرى

يكون : على ضربين) ماذا(وذلك أنّ ) أراد(التمييز، ولا يجوز أن يكون مفعولاً لـ
أي : ، كأنه في التقدير)أراد(زلة اسم واحد فيكون في موضع نصب بـنـبم) ذا(مع 

له، ومتعديا  صلة) أراد(فيكون ) الذي(زلة نـبم) ما(مع ) ذا(ويكون .  أراد االلهشيء
في الأمرين جميعا في موضع ) ذا: ( وقوله،إلى الهاء العائدة إلى الموصول المحذوفة

احتمل ) ذا: (منتصب على التبيين، كأنه لما قيل) مثلاً(نصب، لكونه مفعولاً ثانيا، و
عاملاً في الوجهين ) أراد(ولا يجوز فيه غير هذا، إذ كان .  بالمثلنيبالمثل وغيره، فَ

 . جميعا في مفعولين أولين، ومفعول ثانٍ، فلا يبقى مما ينتصب عليه الاسم غير التمييز
في موضع المفعول الثاني، فالفعل المتعدي إلى مفعول إذا أريد ) ذا(فأما كون 

أضربت زيدا عمرا، : ة، نحو قولك في ضربت زيدا زيدت عليه الهمزتعديته إلى ثانٍ
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فإن كان الفعل متعديا إلى مفعول واحد، وكان قد ألحق همزة، وأريد تعديته إلى 
أردت زيدا ذا، لأن حرف : عليه أحد حروف الخفض، نحو  زيد،مفعول ثان

ذا أريد  إ،أن الفعل الذي لا يتعدى: الخفض قد قام مقام الهمزة في هذا، ألا ترى
: قمت، إذا عدي:  زيدت عليه الهمزة أو الباء، فيقالُ في مثل،تعديته إلى مفعول

 . قمت بزيدٍ، وأقمته، فيقوم كل واحد من الهمزة والحرف مقام صاحبه
 : وهذه مسألة مشكلة تتصل بهذا الحد وهي-٤٠

إِنْ كُلُّ ، و]٣٢: يس[ ا جمِيع لدينا محضرونََّـَإِن كُلٌّ لم: قراءة من قرأ
) إن(و. فشدد، فأما من خفَّف فسهلٌ سائغٌ، ]٤: الطارق[ا علَيها حافِظٌَّـنفْسٍ لم

على قراءته هي المخففة من الثقيلة المكسورة الهمزة المعملة عمل الفعل، وهي إذا 
اءت هذه اللام، خففت لزمته اللام فتفصلها من النافية وتخلصها منها، ولهذا المعنى ج

 .صلة) ما(وقد دللنا على ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب، فتكون 
سألت : قال سيبويه). إلاَّ(زلة نـبم) لَما(إنَّ : فقيل) لَما: (فأما من ثقَّلّ فقال

لِم جاز هذا في هذا : قلتفأقسمت عليك إلا فعلت، ولمّا فعلت، : الخليل عن قولهم
 واالله؟ : هاهنا، كقولك) أقسمت(ا الموضع، وإنم
 لأنهم شبهوه ،لتفعلن هاهنا، ولكنهم أجازوا هذا: وجه الكلام: فقال

ففي هذا إشارةٌ من سيبويه إلى أم . بنشدتك االله، إذ كان فيه معنى الطلب
 ). إلاَّ(حيثُ يستعملونَ فيها ) لمّا: (استعملوا

 .-)إلاّ(بمعنى ) لمّا( كون يعني-  حكاه لنا الثقة:وقال بعض البصريين
لا أعرف جهة التثقيل، وقال الفراء في : وحكى الفراء عن الكسائي أنه قال

: الوجه التخفيف، ومن ثقَّلَ إن شئت ا جمِيع لدينا محضرونََّـوإِن كُلٌّ لم: قوله
 : وإن كلٌ لمَن ما جميع، ثم حذفت إحدى الميمات لكثرن مثل

 )١ (      ...............طفت علماء .........
 فتكون ،خاصةً) إنْ(مع ) إلاَّ(زلة نـبم) لمّا(والوجه الآخر من التثقيل أن يجعلوا 

                                     
 : والبيت هو، ٢/٣٧٧ )معاني القرآن( ذكره الفراء ، لا يعرف قائله،هذا جزء من بيت) ١(

 وعجنا صدور الخيلِ شطر تميمِ غداة طفت علماء بكر بن وائل   
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الأصلُ : فيما حكى عنه أبو إسحاق الزجاج: وقال أبو عثمان المازني. في مذهبها
وإِن : هـ أعني قول:والآي الثلاث. هذه) لَما(فثُقِّلَ، فهذا ما قيل في تثقيل ) لَما(

 وإِن كُلُّ ذَلِك لَما متاع الْحياةِ الدُّنيا :، وقولها جمِيع لدينا محضرونََّـكُلٌّ لم
يجوز أن تتأول على هذا إن كل نفسٍ لما عليها حافظ:، وقوله]٣٥ :الزخرف[

فيها هي النافية، ) إنْ( تكون على أنْ،) إلاَّ(كـ) لَما(من أنَّ معنى : التأويل الذي قيل
 . لا يمتنع ذلك في شيء منها

فلا يجوز فيه هذا ، ]١١١: هود[ ا لَيوفِّينهمَّـوإِنَّ كُلا لم :ما قوله عز وجلأف
إن القوم إلاَّ ليكرمنهم، وإن زيدا إلا : أنك لو قلت:  ألا ترى. ولا يسوغ،التأويل

 .مساغٌ ولا مجاز) إلاّ(لمنطلق، لم يكن لدخول 
 فيما حكاه ،بين المبتدأ وخبره في المعنى) إلا(أفليس قد دخلت : فإن قلت
في دخولها على المبتدأ ) ليس(مثل ) إنْ(ليس الطيب إلا المسك، و: سيبويه من قولهم

 . وخبره؟
مجراها، ) ما( كما أجروا ،)ما(مجرى ) ليس( يجرونَ  لاذُكِر أنّ قوما: له قيل

أنهم رفعوا : ما الطيب إلا المسك، ألا ترى: ليس الطيب إلا المسك، كقولهم: ولهمفق
على أنّ فيه ) ليس(في نحو ذلك، ولم يتأول سيبويه ) ما( كما رفعوا خبر ،)المسك(

بين المبتدأ ) إلا(ضمير القصة والحديث، لما كان يلزم في هذا التأويل من إدخال 
 ).إلا(زلة نـفي هذه الآية على أن تكون بم) لَما(والخبر، فلا مساغٌ لتثقيلٍ 

 ثُم حذفت إحدى ،) مالمن(هذه إنما هي ) لمَّا(إنَّ : فأما قولُ الفراء من قوله
هذه التي قدرها هنا من أن تكون ) ما(طفت علماء، فلا تخلو :  مثل،الميمات لكثرن

ا جمِيع َّـوإِن كُلٌّ لم :زائدة، أو موصولة، فلا يسهل أن تكون موصولة في قوله
لمن : لمن هم ما جميع، فليس هذا بالسهل، وإن قدرته على:  أيلدينا محضرونَ

 ،)الذي(صلة لـ، هم جميع لدينا:قولهم: الذي هم جيمع لدينا محضرون، وقلت
الذي بمعنى ) ما(خبر ) محضرون( و،)من(مع صلته بمترلة اسم واحد في صلة ) الذي(و
على هذا لم يرجع ) من( فذلك غير جائز، لأنَّ ،)من( والاسم وخبره صلة ،)الذي(

 . إليه من صلته شيءٌ، فهذا التقدير في هذه الآية غير متأتٍ
فلا يجوز ، ]٣٥: الزخرف[ وإِن كُلُّ ذَلِك لَما متاع الْحياةِ الدُّنيا :وأما قوله
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وزخرفًا وإن كل ذلك : زائدة كان المعنى) ما( قدرت أنك إن: ، ألا ترىأيضاًفيه ذلك 
في هذا المعنى، ) من( وما قبله من المذكور لا يكون ،)الزخرف(لمن متاع الحياة الدنيا، و

له فيه،   لانكساره وتجويزه ما لا مجاز؛ولا يكون من المتاع، فهذا قولٌ فاسد مستكره
هذا.حيثُ يوجد لتأويله مجاز وحذفه ) من( الوجه من حذف الحرف من  وإن كان غير

 إذا كانت على حرفين لم ؛كنة، والمتمكنةمغير سائغٌ، لأن أقصى أحوالها أن تكون كالمت
 لتصير على حرفين، فإذا بلغ ذلك لم يكن بعده موضع ،تحذف، إنما تحذف من الثلاثة

 . ود والحذف فيها وفي ضرا غير موج،غير متمكنة) من(حذف، هذا على أنَّ 
من  وكذلك ما قالوه . وقد قُلنا علته فيما تقدم،فهو على ثلاثة) لَدن(فأما 

 :م االلهِ لأفعلن، وقولُ العجاج: قولهم
 )١(خالطَ مِن سلْمى خياشيم وفا

 .موضع ضرورة
لماء، ع: كالحذف من قولهم) لمن ما(فأما ما ذكره الفراء من أنَّ الحذف من 

 ،لحذف أحد ما تخفف بهِ الأمثال إذا اجتمعت، وهو على ضربينإنّ ا: فالذي نقول
 . بخٍ في بخ:  كقولهم،أن يحذف الحرف مع جواز الإدغام: أحدهما

أن يحذف لامتناع الإدغام في الحرف المُدغم فيه لسكونه، وأنَّ : والآخر
 ، إذا أدغم،رفعلماء، أو لأنَّ الحرف المدغم يتصل بح: مثل، الحركة غير متأتية فيه

علماء، إذا : فلا يشبه قولهم. يسطيع:  مثل،فأسكن لزم تحريك ماقبله، وهو مما لا يتحرك
 لأنك لو أدغمت اللام من ؛)لَمن ما( لو أريد به ،)لما(على الماء، وما شبهه به من : أرادوا

بت معها همزة في التي للتعريف للزم تحريكها، وهي مما يلزمه السكون، ولذلك اجتل) على(
أنَّ : ألا ترى). لمن ما(الوصل، فلما كان كذلك حذفت اللام الأولى، وليس كذلك 
 .الحرف المدغم فيه هنا متحرك وليس بساكنٍ، فلا يشبه ما شبهه بِهِ

 مما يحذف الحرف فيه مع جواز الإدغام ،أجعله مما ذكرته: فإن قلت
 : هذا يمتنع من وجهين: قيل). بخ(كـ

 إذْ لا ،كالمتصل متصلٌ، والمنفصل في الإدغام ليس) بخٍ( و،أنه منفصل: أحدهما
                                     

 .تقدم تخريجه) ١(
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جعلَ لك، : أنك تظْهِر مثل: يلزم لزومه، وأنّ التقدير باتصالهِ الانفصال، ألا ترى
ولو كان متصلاً لم يجز إلاَّ الإدغام، فكما لم يستثقل . وقعد داود، ونحوه من المنفصل

ثال لما كان التقدير ا الانفصال في هذه الأشياء، كذلك لا يستثقل في اجتماع الأم
 . اجتماع الأمثال) لمن ما(

: من أدغم مثل، ]١٤٨: الأعراف[ قَوم موسى :وأيضا فإذا لم يدغم قوله
ن يكره الحذف أولى، لأن التغير أ، لكراهية تحريك الساكن في المنفصل، ف لكجعلَ

إلى كثرة ما :  ألا ترى؛ة في الحرف أسهل من حذف حرف بكثيربنقل حركة ثابت
ينقلونَ من الحركات لدى الإدغام في المتصل، وقلة حذف الحرف للإدغام في 
المتصل، فإذا امتنعوا من الكثير الذي يؤنس به في المتصل، كان أنْ امتنعوا من القليل 

نيالذي لم يأنسوا به في المنفصل أولى، وهذا ب . 
 ، لما أعلمتكَه من قلَّتِهِ،لا يجوز) بخٍ(أنَّ الحذف في هذا قياسا على : لآخروا

ا لا نعلمساغَ للحملِ على هذا الضيق القليل له وإنمع ما ذكرته لك من ،مثلاً، فلا م 
إنه حذف لاجتماع : ليس لنا أن نقول) بخٍ(الفصل بين المتصل والمنفصل، على أن 

ت الثلاثة المحذوفة، وعله محذوفًا على حد ما جاء عليه غيره من ذاالمثلين، دون أن نج
 .  ونحو ذلك،)ددٍ(و) حِرٍ(لأنهاه كـ

فقول الفراء في هذا فاسد في المعنى من حيث أريتك، وفي اللفظ، لما ذكرته من 
 .قبل الإدغام وبعد الإدغام) من(امتناع حذف 

 ،)إنَّ(روف يخفَّف مضاعفها كـ وقول المازني أيضا ليس بالجيد، لأنَّ الح
 ونحو ذلك، ولا تثقل إلا أنه أقرب إلى الصواب، لأنّ الدخل فيه من ،)رب( و،)أنَّ(و

 . جهة اللفظ دون المعنى
 ويحتمل أن تكون الآي ،فمقبولٌ) إلاَّ(بمعنى ) لَما(فأما ما حكوه من كون 

 .فيةالنا) إنْ(الثلاث عليه كما أعلمتك، وتكون 
هذه ) لَما(أن تكون :  وقد رأينا في ذلك قولاً لم أعلم أحدا تقدمنا فيه، وهو

 فهيأتها للدخول على ،)ما( دخلت عليها ،النافية) لَم(في قول من شدد في هذه الآي 
قُلْ إِنما أُنذِركُم : لها، ونظير ذلك) ما(ما كان يمنع الدخول عليه قبل لحاق 

 :قوله، و ]٤٥: الأنبياء[ بِالْوحيِ
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 لَعلَّمنا أنت حالمُ.................      .... 
 وكأنه ، أنه هيأت الحرف للدخول على الفعل: ألا ترى،)ربما(وما أشبهه، و

ليس كل نفس ليس عليها :  أي،إِنْ كُلُّ نفْسٍ لَّما علَيها حافِظٌ :في التقدير
ما كل نفس ليس : فقيل.  كل نفس ليس عليها حافظ:حافظ، نفيا لقول من قال

 . كل نفس عليها حافظ: عليها حافظ، أي
، والقراءة بالتثقيل )ما(على هذا التقدير تكون النافية الكائنة بمعنى ) إنْ(فـ

كل نفس عليها حافظ، مثل : على هذا تطابق القراءة بالتخفيف؛ لأنَّ المعنى مؤول إلى
إلاَّ أنه أكد . ]١٨: ق[ ظُ مِن قَولٍ إِلاَّ لَديهِ رقِيب عتِيدما يلْفِ:قوله عز وجل

 .  وأقرب متناولاً،أسهل مأخذًا) لما(والقراءة بتخفيف ). إنْ(بـ
 على ما ]١٣٠: يس [ وإِن كُلٌّ لَّما جمِيع لَّدينا محضرونَ:وأما تقدير قوله

نكرونه من أمر البعث، حتى حمِلَ عظم إلى النبي كانوا ييِي : له لي فقحأترى االله ي
مفي التتريل من قولهم)١(هذا بعد ما قدر ر كِيوكما ح ،:  اابرا تكُنا ونأَإِذَا مِت

م ينكرونَ فيه أفي كثير من الآي، فيحكى ، ]٨٢: المؤمنون[ وعِظَاما أَإِنا لَمبعوثُونَ
كلهم ليس :  نفي لقولهم،ما كل ما جميع لدينا محضرون: أمر البعث، فقيل لهم

 . يجمعونَ عند االله ولا ينشرون
وزخرفًا وإِن كُلُّ ذَلِك  * ولِبيوتِهِم أَبوابا وسررا علَيها يتكِئُونَ :فأما قوله

كل ذلك ليس متاع الحياة : فكأنه قيل، ]٣٥، ٣٤ :الزخرف[ لَما متاع الْحياةِ الدُّنيا
 فنفي ذلك بأن قيل ليس كل ذلك ليس متاع الحياة الدنيا،وإذا نفي أنه كله ،الدنيا

ليس في شيء من : كل متاع الحياة الدنيا، أي: ليس متاع الحياة الدنيا، فكأنه قيل
 . ةذلك للكافر شيء يقربه إلى االله عز وجل وإلى الآخرة، إنما هو متاع الدنيا والعاجل

 ]١١١: هود[ ا لَيوفِّينهم ربُّك أَعمالَهمَّـوإِنَّ كُلا لم :وأما قوله عز وجل
ولا يجوز أن يكون ) إلاّ(فيه بمعنى ) لمَّا(فإن كان قد قُرئ مشددا فلا يجوز أن يكون 

 .  هذاهعلى تأويل
:  قول المازني فقد ذكرنا ما فيه من الدخل، وكذلك،)لمن ما: (وقول الفراء

                                     
 .٥/١٣١تفسير ابن كثير :انظر ) ١(
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 .ه في العربيةله غير فالوجه فيه التخفيف، ولا مساغ
 :  أنشدني أبو عثمان للفرزدق: قال،وأخبرني أبو بكر، عن أبي العباس

 )١(فما تك يا بن عبدِ االلهِ فينا   فلاَ ظلما تخاف ولا افْتِقارا
 .بي عن أبي بكر هذا لفظُ كتا.)كم(على ) ما( فأدخلَ ؛كم كنت فينا. يريد: قال

  مسألة -٤١
 :)٢(كائن، وإنشاده لعمرو بن شأس: من ذلك ذكر سيبويه

 )٣(وكائن رددنا عنكم من مدجج    يجيء أمام القوم يردي مقنعا
 وحقيقة ،أنه مقلوب: والقول في ذلك). كأين(من ) كائن(ولم يذكر كيف 

 :ذلك وبسطه
 ، ثم أخرت الهمزة،)أي(بالكاف زائدة للتشبيه داخله على ) كأي(أن الأصل 

 ولحق ،كيع:  تقديره، وأخرت الهمزة ،فقدمت الياءان. ييءوقدمت الياء فصار ك
م فيها، وإنما جاز هذا القلب فيما هو مركب من غ كما كان يلحق الياء المد،الهمزة التنوين

) ملك( و،)يقس(كلمتين، وحكم هذا القلب أن يكون فيما كان من كلمة واحدة كـ
 .زلة الكلمة الواحدةنـ لكثرة استعمالهم الكلمة، وكوا لذلك بم،ونحوه

أن الكاف لا موضع لها من الإعراب حسب ما لأكثر الجارة مع : ألا ترى
لعمري : مجرورها، فعوملت في ذلك معاملة الفرد وإن كان مركباً، ونظيره قولهم

 قلب المفرد، كي لنا أحمد بن يحيى عن العرب، فقلب لأفعلن، حيلأفعلن، ورعمل
 . فبهذا القلب،والكلمة الواحدة، لما كثر هذا الاسم مع هذا الحرف

وصيرورة،  ثم حذفت الياء الثانية المفتوحة المدغم فيها، كما حذفت من كينونة
 كما أبدلت منها في ، ثم أبدلت من الياء الثانية الألف، الأولى ساكنةءفبقيت اليا

 فاعلم، ،طيئ:  فاعلم، ثم يقولون.طيئ: يقولونطيئ، لأم : طائي، والأصل: قولهم
، إلا أم أبدلوا من الياء )ميت(ميت، ولين، ثم يضاف إليه كما يضاف إلى : مثل

                                     
 . ١/١٩٣  الفرزدقديوان: انظر .البيت للفرزدق) ١(

 .هو أبو عرار عمرو بن شأس بن عبيدة) ٢(
 .البيت لعمرو بن شأس) ٣(
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حيحيت، : حاحيت، وعاعيت، وكان أصله: الساكنة الألف، ونظيرها أيضا قولهم
 .عليك: علاك في: قوقيت، ومثل: بالياء، لأنه في بابه مثل قولهم

رأيت يداك ونحوه، : سألت الخليل عمن قال: قال أبو زيد: مانوقال أبو عث
  وقرأت على أبي بكر في بعض كتب أبي زيد، سمعت أبا عمرو الهذلي.فجعله من هذا

 وانفتح ما قبلها ، لأن الياء سكنت،دوابة، فجعل الياء ألفاً: يقول في تصغير دابة
: خلت إلاه، وعلاه، يريدد: يقول)١()نجران(فجعلها ألفا، وسمعت أعرابيا من أهل 

: ، وسمعته يقوللها ألفاًع وانفتح الحرف الذي قبلها فج،عليه وإليه، فسكنت الياء
ك، فجعل الياء ألفا من اليدين، لأا سكنت اله على يداي كان أهل ذ مسست

 . كالمتسع هناوانفتح ما قبلها، فهذا الإبدال في الياء على هذا الحد قد جاء
 : فأما ما أنشه أبو زيد.)٢(داوية، ودوية:  قالوا أيضاًوقد جاء في الواو

 )٣(وقد تعتسف الداوية .................      
، وهذا الذي ذكرته في القلب في هذه الكلمة قول بعض )فاعلة(فإنما بناه على 

 .من القلب) كائن(لنا عنه، إلا أنه لم يشرح هذا الشرح، فهذا ما في  البصريين روى
 :  فحملتها أا كلمة على ضربين:فأما الكاف

 .، وهذا الضرب يجيء في الشعر فيما علمناأن تكون اسماً: أحدهما
 :فأما كوا في الشعر فكالتي في قوله

 )٤(لُت والفُ الزيت فيهِ يذهبكالطعنِ     ططٍ ينهى ذوي شن ولَأتنتهونَ
 . الطعنولن ينهي ذوي شطط مثل: كأنه) ينهى(قدر الكاف هنا فاعلة لـ

ا التي بمعنى الحرف الجار، لم يكن عندي مخطئا،ويكون إ: ولو قال قائل فيها
 وأقام الصفة ،ولن ينهي ذوي شطط شيء كالطعن، فحذف الموصوف: التقدير

                                     
 . في اليمنبلدة: نجران) ١(
 .المفازة، قلبوا الواو ألفا: الداوية والدوية) ٢(
 : وصدرهبيت لعمرو بن ملقط،هذا عجز ) ٣(

     الشق وقد تعتسف الداويةوالخيل قد تجشم أربابها

 . للأعشىالبيت) ٤(
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 ،]٢٤ :الروم[ ومِن آياتِهِ يرِيكُم الْبرق :زيل قوله تعالىنـمقامه، ونظير هذا من الت

ومن آياته أنه يريكم فيها البرق، فنصب الظرف على : -لمواالله أع-تقديره     
 :  مثل قوله،يريكموها فيها:  يعني،الاتساع نصب المفعول به، كأنه يريكموها البرق

شهدناُويوم ١(   .................. ليما وعامراًه س( 
 :ثم حذفت الهاء التي كانت تعود من الصفة إلى الموصوف، كقوله

 )٢( أم مال أصابواوطول العهدِ     ناءٍ تمرهيغَّفما أدري أَ
 : ونظير ذلك قوله

  وأخرى أبتغي العيش أكدح،أموت  وما الدهر إلى تارتان فمنهما   
 . فيها العيشغيمنهما تارة أموت فيها، وأخرى ابت: أي

أَو جاءُوكُم حصِرت  : على قول أبي الحسن قوله تعالىومن هذا الباب أيضاً
 .جاؤكم قوما حصرت صدورهم: ، أي ]٩٠ :النساء[ رهمصدو

 : وقرأت على أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان 
ما لك عندي غيرهمٍ سوح ر   ج  شديدة الوتربداءَ كَوغير  
بكفَّجادت ٣( من أرمي البشر كانَي( 

ولن ينهى ذوي شطط، يحتمل أن يكون على هذا الذي وصفا : فكذلك قوله
 :من حذف الموصوف، ولكن يدل على كونه اسما في الشعر قول القائل

 )٤( مأكول كعصفٍروا مثلَيُّصفَ
 :لأن الاسم لا يضاف إلى الحرف، وكذلك

 )٥(ؤثفينِ ككما يوصالياتٍ
ف الأولى على أن الثانية اسم، إذ لا يدخل حرف خفض على مثله اتدل الك

                                     
 .قليل سوى الطعن النهال نوافله:  نسبه إلى رجل من بني عامر، وتمامه،من شواهد سيبويهالبيت ) ١(
 .البيت من شواهد سيبويه، ونسبه إلى الحارث بن كلدة) ٢(

   .هذا الرجز لا يعرف قائله) ٣(
 .الرجز لرؤبة بن العجاج) ٤(
 .الرجز لخطام ااشعي) ٥(
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 .فهذا مجيئها اسما
  .أن تكون للتشبيه: أحدهما:  ضربينوأما مجيئها حرف فعلى

 . كما تزاد سائر الحروف التي تجيء للمعاني،أن تكون زائدة: والآخر
زيد في : زيد كعمرو، فهذا مثل:  قولهفي فكالتي ،فأما كوا حرف خفض

فموضع هذه  ،]١٥١: البقرة[ كَما أَرسلْنا فِيكُم رسولاً منكُم :ولهالدار ومثل ق
 ).اذكروني(ـنصب  ب

جاءني الذي كزيد، : واستدل سيبويه على كوا حرف خفض بقولهم
الذي في الدار، والذي من زيد، : وبوصلك ا سائر المواصلات، فهو في هذا مثل

 .حروف الجر التي أختزل الأفعال الجالبة لها، فهذا مجيئها حرف جروما أشبه ذلك من 
س باسم وجودك لها زائدة فيما ويدل على أن الكاف التي ذكرناها حرف لي

 .التي للفصل) هو(قد جاء : فإن قلت. نذكر بعد، ولو كان اسما ذا لم يكن زائدا
واالله أنه لعظيم : مل على غيره أولى، وقال الخليلله والح فذلك مما لا نظير

 .للفصل) هو: (زيادم له، يعني
ما حدثناه عن أبي في:  لغير معنى التشبيه، كقولهم زائداًحرفاً وأما مجيئها

فلان ذو الهيئة، فموضع الجار مع ارور رفع، : فلان كذي الهيئة، يريدون: العباس
 : حسبك بزيد، يجوز أن يكون كذلك، ومنه: كما أنه في

الأقراب فيها كالمققلواحق  
أن فيها شيئا : ، لأنه يصف الأضلاع بأن فيها طولا، وليس يريدفيها مقق: أي
 . ففيها الطول نفسه، لا شيء يشبه الطول،أا طويلة: زائدة، إنما يريد فهي ؛مثل الطول

، الكاف زائدة ]١١: الشورى[ لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ :ومن هذا الفن قوله تعالى
 ونظيره من .-تعالى االله عن ذلك-لا محالة، لأنه لم يثبت الله عز وجل مثل ولا شبيه 

فأما الكاف فموضعها مع . شدوها في ذلكاللغة ما تقدم ذكره من أبيات قد أن
ليس مثله شيء، وجاز الحديث عن النكرة لما صار فيها : الاسم المنجر نصب، والمعنى

 . من عموم النفي
أن : ]٢٥٩: البقرة [ أَو كَالَّذِي مر علَى قَريةٍ :وقوله أبو الحسن في قوله

ربه أو الذي مر على قرية،  في إبراهيم أرأيت الذي حاج:  تقديره،الكاف زائدة
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  .لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ : كان التي في قوله،فكونه زائدا هنا أيضا جيد عندي
ولا  (:ما زيد كعمرو ولا شبيها به، فإن أردت أن تقول: تقول: وقال سيبويه

 فإنما أردت ،ما أنت كزيد ولا شبيه به:  جررت، وذلك قولك)زلة من يشبههنـبم
 .بهولا كشبيه 

 ، بهما أنت كزيد ولا شبيهاً: الفصل بين الجر والنصب في قولك: وقال أبو الحسن
 . بزيدوإذا نصبت، فلم تثبت هاهنا شبيهاً. أنك إذا جررت الشبيه فقد أثبت شبيهاً

وهذا الذي ذكره أبو الحسن الفصل بين المسألتين إذا قدرت الكاف للتشبيه 
ما أنت :  بزيد، وكان قولك تثبت شبيهاًغير زائدة، فإن قدرت الكاف زائدة لم

 فيمن - إذا جررت-، فإنه تثبت الشبيهولا شبيهاً: كزيد ولا شبيه به، مثل قولك
 .قدر الكاف ممثلة غير مزيدة

 فكلها تجتمع في أن ،)كأن( و ،)كذا وكذا( و ،)كأي(فأما الكاف في 
 من الإعراب مع ما جعلن مع ما بعدهن بمترلة كلمة واحدة، وفي أنه لا موضع لهن

بت إلى همررت بزيد، وذ:  نحو،بعدهن على حسب ما لأكثر العبارة من مجروراا
كم أتاني من :  أتاني من رجل، فيكون كقولككأي: أنك تقول: عمرو، ألا ترى

 .كذلك) كم(رجل، في أن كأي موضعه رفع بالابتداء، كما أن 
؟ بحسبك زيد: ما تنكر أن يكون كقولهم: فإن قلت 

 من رجل أكرمت، فيكون في موضع كأي: فالدليل على أنه ليس مثله كقولهم
 ،له هذه الزيادة في موضع النصب بحسبك، ملازماً:  وأنت لا تعرف قولهم،نصب

 : على أنه لو صرف ذلك كان الحمل على القليل غير سائغ، قال الفرزدق
وكائن إليكم قادلجبالِ ا وأمثالُجنوداً      فتنةٍ رأسِ من١( كتائبه( 

 :وقال جرير
بالأباطحِوكائن صديقٍ من      أُيراني لو ٢( هو المصاباصبت( 

 .في هذه المواضع في موضع رفع بالابتدء) كائن(فـ 
                                     

 .١/٨٨ق انظر ديوان الفرزو.البيت للفرزوق )  ١(
 .١٧انظر ديوان جرير ص.البيت لجرير ) ٢(
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) فلانة(  و ،)فلانا(كذا وكذا، فهو كناية عن العدد، كما أن : فأما قولهم
) الفلانة( و ،)الفلان(ما أن ،  ونحوهما من الأعلام، وك)هند(، و )زيد(كناية لـ 

ذيت ( وما أشبه ذلك من الحيوان غير الأناسي، وكما أن ،)الفرس( و ،)الناقة( لـ
 .كناية عن القصة) كيت وكيت( و ،)وذيت

 على حد ما وصفت -مع ما بعدها-والدليل على أن الكاف لا موضع لها 
له : زلة قولكـنأن هذا بم: كذا وكذا درهما، ألا ترى: لك من الكثرة، قولهم

، له موضع من هذا الفن لم يكن كلاماً ، ولو جرى عندهم مجرى ماعشرون درهماً
، وله له بعمرو حرمةٌ: له بزيد، وله إلى عمرو، وليس بكلام، حتى تقول: لأن قولك

 .إلى زيد حاجةٌ
 قيم هذا مقامه؟ أ و،فحذف. له شيء كذا ما تنكر أن يكون المراد في هذا: فإن قلت
وأن يصرف ) الذي(ك لا يجوز، ولو جاز هذا، لجاز أن يوصل به فإن ذل

 .كذا، مصرف سائر الظروف، وليس كذلك القصد ا، ولا الغرض فيها: قولهم
 ).بحسبك(أجعله من باب : فإن قلت
 ، الجار من ارور في الإيجاب مرفوع الموضعئ لم يج؛إن ذلك قليل: فقد قلنا

 .أكرم به، وكفى باالله، فهذان أمرهما هذا: بحسبك، ومن الفاعل: إلا قولهم
 فأمرها في أنه لا موضع لها مع ما بعدها بين، لأا ،)كأن( فأما الكاف في 

كما أنه ،عدهاب فلا موضع لها مع ما ،)لعل(و ) ليت(علت مع الحروف في باب ج 
ليت زيدا منطلق، موضع، إلا أن تبنيه على شيء، وليس على : ليس لقولك مبتدئاً

          وإن كانت قد اجتمعت مع التي في-)كأن(ك كلامنا، إلا أن للكاف في ذل
، في أنه لا موضع لها مع ما بعدها على الحد الذي )له كذا وكذا درهماً(، و )كأين(

 : ليس فيهما، وذلك أن معنى التشبيه ثابت في الكلام، كما أنه في قولكذكرته نحواً
، فالمعنى، زيد كعمرو، كأن زيدا عمرو: ذا قلتأنك إ:  ألا ترى.زيد كعمرو، ثابت

ا هنا، وليست في الموضعين الآخرينفأنت مشبه  كذلك ،ولذلك زال معنى الابتداء 
 ).لكن(و ) نَّإ( على الموضع، كما جاز في من الكلام ،ولم يجز العطف

، ولا كأن زيدا أخوك راكباً:  انتصب الاسم فيه على الحال في نحو أيضاًلهو
 . على هذا الحد،إن زيدا أخوك راكباً: يصلح
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مع أنه ،دلالتها على التشبيه:  للكاف في هذا الموضع طريف، أعني وهذا نحو 
 لا يدل على ما كان يدل ، إذا لم يكن لها موضع،لا موضع لها، لأنك تجد أخواا

 من مررت بزيد،:  ما يدل عليه فيىلا يدل عل) بحسبك( وله موضع، فالباء في هعلي
زِعن مِن كُلِّ ـثُم لَن:في نحو) من(الالتزاق والاختلاط، وكذلك من رأى زيادة 

 . الأخفش والكسائيي وهو رأ،]٦٩: مريم[ شِيعةٍ
 لتمثيل الخليل ؛)كأن(مثلها في ) كذا(ما تنكر أن تكون الكاف في : فإن قلت

 ؟كالعدد درهماً: لهم بقولهم
وإنما مجراها عند سيبويه والخليل كما ) نكأ(فإن ذلك لا يكون كالتي في 

 في الكلمة التركيب كأشياء ي ولير،ذكرته لك، وإنما مثل هذا التمثيل للتقريب
 . كذلك لا يتكلم ا،بمثلها

 :كأنك بالدنيا لم تكن، وفي قوله: ما وجه التشبيه في قولهم: فإن قال قائل
١(  ................  للذةٍ جواداًكأني لم أركب( 

 : وقوله،]٦: الأنفال[ كَأَنما يساقُونَ إِلَى الْموتِ : ونحو
........... اجتماعٍلطولِ      ي ومالكاًكأن بِ لم ن٢( معا ليلةَّت( 

  مسألة -٤٢
باب الزيادة في غير موضع : في الباب المترجم ذا) الكتاب(في الأبنية من 

وهو قليل ) لٍّعِفَ( ويكون على ،حكاية لفظه، وهذه )ةفَّئِت(ذكر . حروف الزيادة
 .، وهو اسم)٣(تئفة: لوااق

 ولم أره معروفا، .تئفة: زعم سيبويه أم يقولون:  قال أبو عمر:قال أبو بكر
كر في باب وهذا الحرف في بعض النسخ قد ذُ: قال أبو بكر. ةلَّعِفَ: وإن صحت فهي

 .ةلَّعِفَ) تئفة( أخذته عن أبي العباس والذي: ة، قاللَعِفْت: التاء، وجعل على مثال
 ولا تكون ،)ةلَعِفْت(ن الصحيح في زنة هذه الكلمة أن تكون إ: وأقول أنا

                                     
 .٣٥ديوانه ص: انظر :البيت لامرئ القيس) ١(
 .١١٢شعر متمم بن نويرة ص: انظر. البيت لمتمم بن نويرة) ٢(
 .أتيته على تئفة ذلك، أي على حين ذلك) ٣(
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 هو ما ذكره أبو بكر من أنه في -إن شاء االله-والصحيح فيه عن سيبويه ) ةلَّعِفَ(
ط والدليل على زيادة التاء اشتقاقهم من الكلمة ما يسق. بعض النسخ في باب التاء

 . معترض عليهاه التاء، وهذه دلالة لا مدفع لها، ولاعم
انِذلك، وأفَّ انِفَّإأتاني في : وينا عن أحمد بن يحيى، عن ابن الأعرابي يقالر 

 .  ذاكةِفَّئِ ذلك، وتأفَفِ وذلك،
، وكما دلت على زيادة التاء، )تئفة(ف، يدل على زيادة التاء في فأ: فقولهم

 وأنك إذا سميت به شيئا لم يجز صرفه  ،)انفَّإ(لنون في كذلك تدل على زيادة ا
فاء، كما أا في ) انفَّإ(معرفة، لأن الهمزة في ) سرحان(معرفة، كما لا يجوز صرف 

 في الكتاب كذلك، وأكثر ظني أن الأصمعي قد ذكر هذه الكلمة أيضاً) أفف(
 ).الألفاظ(المترجم بـ

هو مأخوذ :  فاء، وكان أبو بكر يقولضاً، فالهمزة فيه أي)١(انبإ: فأما قولهم
 .أتاني في يؤ ذلك:  لكذا، إذا يأ له وعزم عليه، كأنه يقولأب: من

 آلَ: ، كأنه من زائدةٍ غير فاءٌل، هي عندي أصلٌيإ: وكذلك الهمزة في قولهم
، ، إنما هو ترجيعك بالشيء إلى أمر يحتملهالتأويلُ: ، إذا رجع، ومن هذا قولهميؤولُ
ي بذلك لكثرة ما يكون منه من الرجوع إلى ممنه، س) ليفع(يل من هذا هو فالإ

 أستقصي فيه أمر زيادة الهمز في الكلم، وما ولعلي أفرد فصلاً. الجبل والاعتصام به
وجاء على : ، فقال)ةنلُت(تئفة : وذكر سيبويه في أثر هذه الكلمة أعني. أشكل منه

 .تلنة، وهو اسم: وا وهو قليل، قال،)ةلَّعفَ(
 ن؛أمرا) لةعفُت(كما ذكره، وليس بـ) ةلَّعفَ(أن الدليل على أنه : وأقول

: أم قد قالوا: والآخر.  حتى يقوم عليه ثبتلاًأن التاء لا يحكم بزيادا أو: أحدهما
وليست ا منه أن التاء فيه فاء فعل، نملِ عتق منه بناءٌ فاش،)٢()ةنلُت(لونه ، في معنى ت

وينا ذلك عن أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابيزائدة، ر. 
 .فأصلٌ) نوخت(فأما التاء في 

                                     
 .أبب: انظر اللسان، مادة وقته وحينه : بان كل شيءإ) ١(
)٢ (التلُلونة والتالحاجة: ةن. 
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 : لا تكون زائدة لقولهفلم: فإن قلت
 )١(................    قصيدةًنوخ من ت غاوٍ قالَوإنْ

، تنخ بالمكان: فإم إنما لم يصرفوها لذهام ا إلى القبيلة، فأما التاء ففاء قالوا
، رواه أحمد بن يحيى عن ابن )٣(تم بشِه، إذاَ نفستخنِت: ، وقالوا)٢(إذا أقام به

 .من هذا) نوخت(الأعرابي، فـ 
  مسألة -٤٣

 : وأنشد، وأنه صفة،)ولِعيفَ(وم، وذهب في وزنه إلى أنه يمُد: قولهم: ذكر سيبويه
 )٤(وممي ديةٌو دتضرد عقَ ..............     

 كما قال، فأما اشتقاقه فمما ذكره أبو زيد من ،)لوعيفَ( وزنه نَّإ:  وأقول
 أو ضربه فشدخه، أو لم يشدخه، ،هج إذا ش،امه ددم بحجر، ي رأسكم فلانٌد: قولهم

 :وأنشد أبو زيد
ولا يمُّد٥(ثرادِ بالمِ الكلب( 

ها فتحطمهم، ويدل على فيعول، من هذا، لأن الفلاة منعت سالك: فالديموم
، )سيرورة(أنه لو كان من باب :  ألا ترى.يميامِد: عهقولهم في جم) ولعيفَ(أنه 

 .له نظيرئ ياليل، وهذا لم يجفَ:  لأنه كان يصير وزنه، هذا التكسيرغْسلم ي) كينونة(و
أموات، فردوا، : ميت، فحذفوا العين، قالوا في التكسير:  حيث قالوا:ألا تراهم

 حكاه أبو بكر عن ثعلب من تفسير غريب ا، وفيم)دياميم(ذلك كان يلزم في فك
 .فلاة، يدوم فيها السير: الدياميم: الأبنية

 ؟)كينونة(فهل يجوز عندك أن يكون من باب : فإن قلت
فله وجبهلا يأخذ سيبويه بمثله، وهو أن يجعله كأنه س بما يلابس ما يعالج مي 

                                     
 .١/٢٠٦انظر ديوان الفرزدق .البيت للفرزدق) ٢(

)٢ (تنخأقام به:نوخاً بالمكان ت . 
)٣ (البشم :التخةُم. 

 . ٢/٣٢٥الكتاب راجع  ، ولم ينسبه،البيت من شواهد سيبويه) ٤(
 . به الذبائحذبح تحجر، أو عظم، : والمثراد،  ولم ينسبه،٢٥٠البيت في نوادر أبي زيد ص) ٥(
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فعاليل، فقلبت الياء فيه من العين التي هي واو، وإن ) دياميم(فيها من السير، ويجعل 
: لم يكن موضع إبدال، يحمله على ما يجيء نادراً خارجاً عن القياس، وقد قالوا

 .نوق، واستنوق:  لقولهم،أيانق، والعين من الناقة واو
 فأجرى جمعه على ، وقد ينفصل هذا من ذاك، بأن واحده ألزم القلب والبدل

 فيمن قدره ،)دياميم( واحده، ليكون ذلك دلالة عليه وليس واحد ،كان عليهحد ما 
 ،)دياميم(الذي هو مصدر، كذلك، فكما خالف واحده لواحد ) ديموم ( جمع 

كذلك يخالف جمعكأيانق، ولو كان مثله لما جاز حمل ) دياميم( جمعه، فلا يكون ه
 :لرمةأنه قد قال ذو ا: عليه لقلته، ألا ترى) دياميم(

باتتي قحملٍها ذو أزمقَ وست     لهوالقبُّ الفرائش ١( القياديد( 
 .قاد يقود، لأم فسروه بأنه الطويل في غير السماء: ، وهو من)قيدود(فهذا جمع 

  مسألة -٤٤
 :أنشد أبو زيد

فخيرنحن ثَإذا الداعي المُ   منكم    الناسِ عند٢(يالا:  قالَبُّو( 
: وصلته، ولا يجوز) خير(بين ) نحن(كيف جاز هذا الفصل بـ:  قائلإن قال

، ولا نحو هذا، مما يفصل به بين الصلة والموصول من  عند الناس منك زيدأفضلُ
 :الأشياء الأجنبية منها؟ ففي ذلك عندي قولان

فنحن :  كأنه في التقدير،خبر مبتدأ محذوف) خير: (أن يكون قوله: أحدهما
على هذا في البيت ليس بمبتدأ، لكنه تأكيد لما في ) نحن(س منكم، فـخير عند النا

 هذا التأكيد، لأنه حذف المبتدأ من اللفظ، نسمن ضمير المبتدأ المحذوف، وح) خير(
، وإذا كان كذلك لم يقع الفصل بشيء أجنبي، بل بما  أيضاًولو لم يحذف كان حسناً

ما من : (الفاعل بين الصلة في نحو قولهوقد وقع الفصل ب. هو منه، ويحسن الفصل به
 . سائغاً وكان ذلك حسناً،)٣()أيام أحب إلى االله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة

                                     
  .١٣٧انظر ديوان ذي الرمة ص.البيت لذي الرمة)  ٢(
 .٢١انظر نوادر أبي زيد ص.البيت في نوادر أبي زيد ،نسبة إلى زهير بن مسعود الضبي )  ٢(
  .٣/٢٨٩روايتن في صحيح الترمذي ) ٢(
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 .فإذا ساغ كان التأكيد أيضا أسوغ، لأنه قد يحسن حيث لا يحسن غيره من الأسماء
أ  بالمبتد ولا يجوز أن يكون متعلقاً،)خير( العامل فيه :عند الناس: ولهوق

نحن عند الناس : فنحن خير عند الناس منكم، يريد: المحذوف على أن يكون التقدير
زيل فصلت بين الصلة والموصول بما هو نـخير منكم، لأنك إن نزلته على هذا الت

 .أجنبي منهما ومتعلق بغيرهما
من ) فيها( كما لم يكن فصل بـ، لم يكن فصل،)خير(وإذا قدرت اتصاله بـ

 . فعلى هذا وجه هذا البيت، وهو حسن سائغ.)االله عز وجل فيها الصومأحب إلى : (قولك
به، ) نحن(صفة مقدمة يقدر ارتفاع ) خيراً( أن يجعل : وهو، ويجوز على وجه آخر

، فلا يقع على هذا أيضا )قائم(بـ  قائم الزيدان، أن ارتفاع الزيدين: كما يجيز أبو الحسن في
لا أن ذا قبيح؛ لأن إ ،)خير( على هذا مرتفع بـ )نحن(فصل بشيء يكره ولا يجوز، لأن 

 قليلا، فإذا كان وبابه لا يعمل عمل الفعل إذا جرى على موصوفه إلا مستكرهاً) خيرا(
عماله مبتدأ غير جار على شيء إ كان ،عماله في الظاهرإ  قبيحاً على الموصوف قليلاًجارياً

 . والوجه الأول حسن سائغ.بح وأشد امتناعاقأ
فخير نحن عند الناس منكم، على أن : أيجوز أن يكون في قوله: ال قائلفإن ق

ولكنها ظرف، كأنه،غير صلة) منكم( ويكون ،خبر ابتداء مقدماً) خير(مل يح  :
 : فخير نحن عند الناس منكم، كالبيت الآخر الذي أنشده أبو زيد أيضاً

بالأكثرِولست ما العـزةُ منهم  حصى١(رِ لـلكـاثِ    وإن( 
أن : هو أفضل من زيد، ألا ترى: ولست بالأكثر منهم لا على حد: وتقديره

 .هنا) من( تعاقب  واللامالألف
 ولا المعنى عليه، ،له أن ذلك على هذا التقدير بعيد، وليس القصد: فالجواب

 نسد ما يسدون، ونمنع من ،نحن خير منكم، وأن الفزع إلينا، والاستغاثة بنا: إنما يريد
 :أن بعد هذا البيت: ما لا يمنعون، ألا ترىالثغور 

ثقِولم يبِ      من غيورٍ العواتقغهِـرتِي٢(الاـجين الحِلَّ وخ( 
                                     

 .١٠٦انظر ديوان الأعشى ص.البيت للأعشى ) ١(
 . إلى زهير بن مسعود الضبي ٢١البيت منسوب في نوادر أبي زيد ص)  ٢(
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 . فلانٍليا: هو حكاية صوت الداعي: يالا، فقد قال أبو زيد: فأما قوله
  مسألة -٤٥

كِح٢(، وأحمد)١(اً العباس محمدا لنا أن أبي( سألان  وي،لقيان هذا البيتكانا ي
 : والبيت،عن وجه الإعراب فيه

كيفَِأم ينفع ما ت طِعي العمان أنفٍرئْ      بهِِلوقإذا ما ض ن باللبِن 
 ا؟هبن لَردما ينفع عطفها عليه إذا لم ي: بالرفع، والنصب، والجر، والمعنى) رئمان(و

ث يجوز فيه من وجهين، والنصب من ثلا) رئمان(ن الرفع في إ: وأقول
 .جهات، والجر من جهة واحدة

 ألا . فتجعله إياه في المعنى،من الموصول) رئمان(فأحد وجهي الرفع أن تبدل 
 .هو ما تعطيه العلوق) رئمان أنف(أن : ترى

 كيف ينفع ما تعطي مأ:  أن تجعله خبر مبتدأ محذوف، كأنه لما قال:والآخر
بِشر من :  هو كقوله:  أيرئمان أنف،: وما تعطي العلوق؟ فقال: قيل له. العلوق

ارالن ذَلِكُم ]هي: أي، ]٧٢ :الحج. 
ذف  فح،أم كيف ينفع ما تعطيه من رئمان أنف:  فأما النصب فعلى معنى

 .الحرف وأوصل الفعل
 ،]٦: الروم[ وعد االلهِو ،]٨٨: النمل[ صنع االلهِ :ويجوز أن يكون من باب

: هـ كما أن قـول،ترأم، لأن إعطاءها رئمان: ل علىتعطي العلوق، د: كأنه لما قيل
تِ الـغُلِبرُّوم ]على هذا الحد، لما دل عليه ) رئمان(وعد، فنصب ، ]٢: الروم
 ).تعطي(

، ونحوه، على قياس إجازة أبي جاء ركضاً: ويجوز أن ينتصب على الحال مثل
كيف ينفع بما أم :  كأنه،زلة تعطفـبمن) تعطي(العباس في هذا الباب، ويجعل 

كيف ينفع تعطفها رائمة مع منعها لبنها، فهذه ثلاثة : ، أيتتعطف به العلوق رائماً
 .أوجه في النصب

                                     
 .المبرد: يعني )١(
 .ثعلباً:يعني )  ٢(
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 .على البدل من الهاء) رئمان(ويجوز إذا جررت 
  مسألة-٤٦

ها إِلاَّ والْمرجِفُونَ فِي الْمدِينةِ لَنغرِينك بِهِم ثُم لاَ يجاوِرونك فِي: قوله تعالى
 .]٦٠،٦١: الأحزاب[ ملْعونِين قَلِيلاً

  كانوا في المسلمين المؤلفة قلوم الذين كانون يرجفون بأهل: المرجفون
م بأن يقولوا.)١(ةفَّالصيرمو  :إنكم تتناولون النساء لأنكم عزاب. 

ما أخبرته ، والقطع عندهم في)٢( البتةلا يكون قطعاً: قال الفراء) ملعونين(وأما 
عن أبي بكر، أن يراد بالاسم أن يكون صفة لما قبله بالألف واللام، فإذا قطع منه 

صٍالألف واللام نولولا قطعك اللام لكان جائزاً أن تجريه على ما قبله، فالقطع ب ،
هنا على مذهبه غير جائز، كما قال، لأنه لا يخلو من أن يجعله صفة للهاء والميم في 

 ولا يجوز في واحد منهما أن تصفه بالألف ،)يجاورونك(مير في  أو للض،)م(
 . والمضمر لا يوصف، فإذا لم يوصف لم يكن فيه القطع عندهم، لأنه مضمر؛واللام

م(ز نصبه على الحال من وهذا عندنا يجو (في: بِهِم كنرِيغلَن ونِينلْعم ،
: أي) لا يجاورونك( من أن تكون حالاً هذه حالهم، ويجوز أيضاً، لأم في إرجافهم

 .ظرفاً) قليلاً(لا يجاورونك إلا ملعونين، ويكون 
لى عِ-) قليلاً( حتى يهلكوا، فـلا يجاورونك فيها إلا يسيراً: قال ابن عباس

 . ظرف-هذا
لا (  من حالاً) ملعونين: (كيف يجوز أن يكون قوله: فإن قال قائل

البعد، فكيف يجاوروم : ك ملعونين، واللعنيجاورون: ير، والمعنى يص)يجاورونك
 وهم بعداء؟
 البعد، ثم اتسع فيه حتى قيل لمن مقته :أصل اللعن في اللغة هو: له قيل

 من حالاً) ملعونين(ملعون، وإن لم يبعد عنهم في المحل، فعلى هذا يكون : لمونسالم
                                     

زل، فكانوا يأوون في مسجد نـ ومن لم يكن له منهم م، هم فقراء المهاجرين:أهل الصفة )١(
 .المدينة برسول االله 

 .ملعونينمنصوبة على الشتم، وعلى الفعل، أي لا يجاورونك فيها إلا ) ملعونين(وقوله : قال الفراء) ٢(
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لى الحال، كأنه  منتصبة عصفة لهم أيضاً) قليلاً(، ويجوز أن يكون )لا يجاورونك(
 .لا يجاورونك إلا أقلاء ملعونين: قال

 جمع؟) ملعونين( كما أن ،فهلا جمع: فإن قلت
يوحد كما يوحد في موضع الجمع، كقوله عز ) فعول(مثل ) فعيلاً(أن : قيل له

، ]٩٢: النساء[ فَإِن كَانَ مِن قَومٍ عدو لَّكُم، ]٧٧: الشعراء[ فَإِنهم عدوٌّ لِي: وجل
 ،]١٧: ق[عنِ الْيمِينِ وعنِ الشمالِ قَعِيد:  قال االله عز وجل،فردقد أُ) فعيل(وكذلك 

 : الشاعروقالوأغنى الواحد عن الاثنين، .وقعيد بمعنى قعيدين
 )١(ريقـ فمـهتنيا وِـنتينِفَ  ا استقلوا   َـن جيرت أنُّأحقاً

 :وروى لنا بعضهم لرؤبة
 )٢( من صديقهاا النحويُّدعها فم

، وتقديره انتصابه على الحال )قليل(من أصدقائها، فعلى هذا يجوز إفراد : يريد
 . الجماعةمن
  مسألة-٤٧

 :أنشد أبو زيد
 هل تعرف الدار ببيدا أنه     دار لخـود قـد تعفُّت إنه
 فانهلَّت العينـان تسفحنه    مثل الجمان جالَ في سلكنه

ُـونَ بـالثَغرنـه لا ت  سخـري منا سلَيمى     إنا لحلاَّل
ببيدا أنه، أهي الهمزة التي تلحق : ما هذه الهمزة التي في قوله: إن قال قائل

  ، أو همزة أخرى؟)بيداء(
 أو همزة ،)بيداء(التي تلحق : أن هذه لا تخلو من أن تكون الهمزة: فالجواب

 لأن هذا الاسم إذا جر في الشعر ؛)بيداء(هي من فلا يجوز أن تكون التي . أخرى
 ،)بيداء( ينون لم، وهو  وإلا كان لحناً، وجب أن ينون، ولم يلحقه الاسم،للضرورة

 :فقد جاء:  فإن قلت.)بيداء(التي في ) نهإبيدا (إن الهمزة في : فلا يجوز لهذا أن تقول
                                     

  . ١/٤٦٨كتاب :انظر .البيت من شواهد سيبوية ،ونسبة إلى العبدي ) ٤(
 .١٨١ديوان رؤبة ص:انظر .البيت الرؤبة )  ٥(
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رها أخوها عانات شهراًفخي ..............    
فإن لك ليس بالأكثر، ومع ذلك فإنما جاءها في هذا . غير منون مجروراً

 في الآحاد، فلا مذهب فيه إلى أا التي تلحق مع الألف ئالضرب من الجمع، ولم يج
 وإن كان في أكثر استعمالها غير مقصور، وقد ،)بيدا(إنه قصر : لتأنيث، لكن تقولل

، و )الهيجاء(من ذلك  كذلك تقصر فيه علامة التأنيث وتمد، ،جاء غير حرف
 ):الكتاب(، وفي الشعر من )الهيجا(

وأي فتى هيجاء أنتبالرجالِإذا ما رجالٌ  ها     وجار اس تِلَّقَت 
 : على أبي إسحاق للبيد وأنا اسمعئوقر

  بالفئامِرت المشاجرعقَت  جا إذا ما    ي الهَ فارسدبوأر
فإن ). نهإ(أنه من كلمة أخرى وهي فإذا لم تكن الهمزة من هذا الاسم، تثبت 

 سيبويه ى قد أنس بزيادا في مواضع الإنكار كما حككلمةٌ) إنْ (إنَّ: شئت قلت
 لرأي كراًنه، مأأنا إني: ن أخصبت البادية؟ فقالإأتخرج : له من العرب عمن قيل

: السائل أن يكون على خلاف أن يخرج، وزيادا في هذا الباب مطردة، فكما قالوا
هذه لاتفاق ) إنْ( إن جاء زيد، في الفي فزيدت مع الجحد، وليس زيادم لـ ما

 : اللفظ، فيما أنشده سيبويه من قولهقالمعنى بأبعد من زيادم لها في اتفا
  يزيد لا يزالُ خيراًنعلى السِ      رأيته ما إنْ الفتى للخيرِجرفَ

ن تعفي الآثار ودروس الديار، فكان هذا الزائد لما كان في إنكاره لما رآه م
 كما ألحق ،ونحوه في الوقف، ثم ألحق الهاء) خالد: (ددده، كما شدشف) إنْ(أدخل 

 : وفي نحو ما أنشده أبو زيد،)سبسب(الألف في 
 ببازل وجناء أو عيهلَّ

 واها على الكلكلَّـأن مهـك
ناك هلهاء تجري افلأن كل واحد من الياء وأختيها والهاء تلحق بعد القافية، 

 .مجرى ذلك
 ،)حمراء(كـ) بيداء(همزة ) نهإبيدا (فهل يجوز أن تكون الهمزة من : فإن قلت

إلا أنه صرف للضرورة، وونَن،وش ّد التنوين؟د 
أن من : ألا ترى. أن ذلك لا يجوز، لأن التنوين لا تلحق في الوقف: فالجواب
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 فيشدد حرف الإعراب، ،فه لكنه يحذ،يشدد النونمررت بخالد، وبسبسب لا: قال
 . الاسمفلا يكون هذا إلا على ما ذكرته لك من قصرِ

) نهإ: ( وهو أن تقول، من الأولوتكون هذه على وجه آخر أقرب متناولاً
هل تعرف الدار؟ وإن كانت العلامة : نعم، على أن يكون خاطب نفسه بقوله: يعني

بيه أنفسهم أو تحضيضها،  متسع في كلامهم، إذا أرادوا تنللمخاطب، وهذا نحو
أنا أفعل كذا وكذا : فمن ذلك ما حكاه من قولهم. زلة العين المخاطبنـأنزلوه م

 :أيها الرجل، واللهم اغفر لنا أيتها العصابة، وقوله
وّوهل تطيق وداعا أيها الرجل ن الركب مرتحل    إع هريرة د 

 أَنَّ االلهَ علَى علَماِ : فقال، قوله تعالى فيمن قرأ وقفاً،ومن هذا الباب عندي
ءٍ قَدِيريكُلِّ ش ]لم يرد تنبيه غيره وإعلامه، إنما أراد أن يعلم هو نفسه ؛]٢٥٩ :البقرة
: زلة، فكذلك قولهنـ، لأن المشاهدة ليس وراءها في الإبانة م وعياناًما خطر له حساً

زلة نـإذ أنزلها منعم أعرف، فأجاب نفسه : إنه، أي: هل تعرف الدار ببيدا، ثم قال
 :المخاطب، وقال سيبويه
ويقلنشيب علا    قد  ك  وقدكبرت فقلت  :هإن 

 . نعم: إن المعنى فيه
إن :  كأنه قال؛المحذوفة الخبر) إن(وكان أبو بكر أجاز فيه مرة أن تكون 

: الشيب قد علاني، فأضمره فجرى بذلك ذكره، وحذف خبره للدلالة عليه، قال
 في هذا أحسن، لأن عنايته بإثبات المشيب لنفسه، كما أن الآخر وحذف الخبر

 :حذف معها الخبر، لما كان عرضه ووكده بإثبات المحل في قوله
 ..................ً    رتحلا  م وإنَّ محلاًإنَّ

سحالنافية العاملة ) لا) (أن(وهذ أحد ما تشبه فيه :  حذف الخبر منه، قالن
نه، فيجوز فيه ما أجزناه فيما قبله من زيادة إ تفَّعقد ت: في قولهفأما التي . النصب

 . المحذوفة الخبر،، وأن تكون المشبهة بالفعل)نعم: (للإنكار، وكوا بمعنى) نْإ(
 وهو ،ه، فإن شئت أجزته على وجه ضعيففالت العينان تسفحن: فأما قوله

) أخبية ( لما أتبعٍ،على أبوبة) باباً(خر تبع النافية سائر القوافي، كما جمع الآأأن يكون 
 :في قوله
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هتولاَّ أخبيةٍاك أبوبةٍج  ...................        
 :د حكى سيبويهقوهذا في ذوات الكلم أسهل منه فيما كان علما للإعراب، و

 وقد بدا هنك من المئزر            .............
شئت أجزته على شيء آخر، وهو أن  وإن .وأنكر ذلك أبو العباس وأصحابه

 ورد إليه ،فالت العينان هي تسفحنه، فذكر اثنين: تجعله النون الثقيلة، كأنه قال
 : لأن في  سفح أحدهما سفح الأخرى، وقد قال الآخر، واحداًضميراً

ْومـهمـفَذْـ قَينِهين مرنيِت 
على هذا ) تسفحنه(قطعته، فأفرد الضمير، ولا يكون أن يقدر موضع : ثم قال
 . لا تدخل إلا في المستقبل دون الحال)١( بالحال، لأن النونالوجه نصباً

 .، ونحو هذا به غداًمررت برجل معه صقر صائداً: فقد قالوا: فإن قلت
هذا يقوم مقام الحال، ومقدر المنتصب على الحال غيره، وهذا المنتصب : قيل

 وليس كذلك ما فيه حد النونين، . لجاز-لو جعله حالاً- على الحال القائم مقامها
ألا ترى أن هذا الفعل دخول النون فيه أمارة يعلم أن الفعل معها لا يكون للحال، 

فأما على الوجه الأول فلا . فلا يحسن أن يقوم مقامها كذلك، ولا يكون إياها أيضاً
 . وإن أفرج الضمير فيهيمنع أن تقدره حالاً

ه، أي نعم، نإتسفح : يريد: ، وهو أن يقولوإن شئت أجزته على شيء آخر
: ، يريدون لمهِيو: ، كما حذفوها فيما حكاه سيبويه من قولهمفحذف الهمزة حذفاً

بداهنك، وحركها بحركة الهمزة المحذوفة، أو : لأمه، ثم حذف علم الإعراب مثل
لوجه أن  ولا يمتنع في هذا ا، ليشاكل بينها،رخبيات الأُلأحركها بما عليه سائر ا

مررت برجل قائم أبوه لا قاعد، ومررت : ، وإذا جاء في الصفات مثليكون حالاً
برجلين صالح وطالح، كان إجازة مثله في الحال أسوغ، وفي كل هذه الوجوه ضعف 

وأقيسها أجودها،مل على شيءإلا أنه لابد من أن يح . 
، وتحتمل الهاء العاملة النصب) إنَّ(لا تسخري منا سليمى إنه، فتكون : فأما

في موضع ) نا لحلالونإ(أن تكون ضمير القصة والحديث، ويكون : ضربين، أحدهما
                                     

 .يعني نوني التوكيد، الثقيلة والخفيفة) ١(
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، )إن ربك: (الخبر، ]١٥٣: الأعراف[ إِنَّ ربك مِن بعدِها :زيلنـالخبر، وفي الت
 : كما كرر الآخر في قوله) إن(ويجوز أن تكون الهاء للوقف، كأنه كرر 

  وكأنْنحتى تراها وكأ
 ونحوه، ثم )١()جنجن(، فيجوز أن تلحق النون للإلحاق بـ)في سلكنه(فأما 

ويقوى هذا أم ) هلَّيالع(، و)الكلكلَّ(شدد للوقف، ثم تلحق الهاء كما لحقت الياء 
ويجوز .  أواخرهنفي، ونحو ذا مما زيدت النون )٣(نعلج، و)٢(نرعشفرسن، و: قالوا
 . من زيادة النون)سلكنه(ما جاز في ) الثغرنه(في 

ن، نجج : لأن في الكلام مثل؛للإلحاق) هسلكن(إن النون في : فإن قلت
 . بهملحقاً) الثغرنه(جعفر، فيكون : برج، وليس فيه مثلوزِ

أنه قد : جعفر، ألا ترى: إن ذلك جائز، وإن لم يكن في الأصول مثل: فالقول
، فزادوا الألف، فلا ىقبعثر:  وقالوا.عفرج:  وليس عند سيبويه مثل،)جندب(اء ج

 بشيء، فكذلك النون في هذا الحرف يجوز زيادا، وإن لم يجوز أن يكون هذا ملحقاً
 .يكن في الأصول على مثاله

 ثم ، فخفف الهمزة،)هنإ(أراد في هذا كله : بياتلأنه في هذه اإ:وقال أبو زيد 
 .هبت الألف التي مكان الهمزة لالتقاء الساكنينذ

 ة مسأل-٤٨
 :أنشد أبو زيد
 هلَا ولا ُ الرمحهأجر   ضاله     لك يا فَا فداءٍيهإ

لضرورة إلى القافية، ل، فألحق هاء الوقف لْهلا ت: وجه هذا عندي أنه أراد
، فحرك الساكن الأول  كان ساكناً وما لحقته الهاء أيضاً.وهي لا تكون إلا ساكنة

لما تحركت اللام فلقافية، لبالفتح للضرورة إليها  وهما الهاء واللام ،لالتقاء الساكنين
لم : ذف للالتقاء الساكنين في قوله الساكن الأول الذي كان حدقاء الساكنين، رتللا

                                     
 .عظم الصدر: نجنالج) ١(
 . في السيرهسريع لاهتزاز: جمل رعشن) ٢(
 .الناقة المكناز اللحم: العلجن) ٣(
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تولولا ذلك لما لزمها ردها، كما لم يلزم ،)١(، للضرورة أيضا إلى ألف الردفلْه 
 :، كما رده الآخر في قوله لكن رده مضطراً،]٢: المزمل[ ُمِ اللَّيلَق:ردها في

 .......... أكب      خظاتا كما ...........
 :رمتاه، ففي هذا ضرورات: مثل) اتخظ(وإنما هي 
 .اجتلابه هاء الوقف، حيث لم يكن من مواضعها: إحداها
له في الأمر العام؛  ركح وهو الذي ي،تحريكه بالفتح، والكسر أولى: ىوالأخر

: ألا ترى. أتبعته الألف: بل رد الألف، فلا يسوغ لذلك أن تقوللأنه لزمته الحركة ق
حرك لم تثبت، فلا  فلولم ي،أن علة ثبات الألف وردها إنما هي التحريك بالفتح

أتبعته الألف، لأنك لا تصل إلى إثبات الألف إلا بعد : يسوغ لذلك أن تقول
إن الحركة وإن : ، أو تقول)ل(أتبعها الفتحة التي في الهاء من : الحركة، إلا أن تقول

ا تقع بعد الألف كانت قبل الألف في الحقيقة وعلة لثبات الألف، فلما علم أ
حّكت بالفتحر. 

  : نحو،دررد الألف المنقلبة عن عين الفعل، وحكمه أن لا ت: والضرورة الثالثة
َلقُمِ اللَّي لك قولهم فيما  وذ؛ونحوه، وقد حركوا هاء الوقف بعينها فلم يردوا

أراد النون الخفيفة في هذه، لأنه لو :  وخطأ عندنا أن يقال.لم أبله: حكاه الخليل
لأا  ؛]١٥: العلق[ لنسفَعا: أرادها، للزم أن تبدل الألف منها كما تبدل من

 :مفتوحة، ولم يلقها ساكن يلزم الحذف له، كما لزم من حذفها له في قول الشاعر
لا تهيعلَّن الفقير ـ     ـ تخش أنْكيوماًع والدهر رفعه قد  

 )٣(عن أبي حاتم)٢(فهذا حسن، لأا تحذف لالتقاء الساكنين، وأنشد السكري
 :عن الأخفش

  الفرسِنضربك بالسوط قو  اضرب عنك الهموم طارقها   
 . فهذا فاسد لا يعرج عليه، وليس من كلامهم، وهو مجهول:قال أبو حاتم

                                     
)١ (الردالواو، والياء، والألف؛يوة أحرف قبل حرف الرثلاث :ف . 
 .)هـ٢٧٥ت(هو أبو سعيد الحسن بن الحسين المعروف بالسكري، ) ٢(
 . ) هـ٢٥٥ ت( سهل بن محمد، السجستانيهو أبي حاتم ) ٣(
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: اله، كأنه أراد: ا تنكر أن تكون قدر النون قبل الهاء في قولهفم: فإن قلت
 وكانت ساكنة حذف النون ،الن، فلما اجتلب هاء الوقف للضرورة إلى القافية

 لالتقاء الساكنين؟
زلة التنوين تبدل ـ بمن مفتوحاًفإن ذلك بعيد، لأن النون الخفيفة إذا لحقت فعلاً

ين، ولا يجوز أن تحذف، فإذا أبدلت منها الألف لم  كما تبدل من التنو،منها الألف
يجز اجتلاب الهاء، لأا علامة وقف، كما أا علامة وقف، فيلزم من ذلك اجتماع 

 . لمعنى واحد، وذلك غير موجود في شيء من العربية واحداًحرفين يلحقان موضعاً
ه هاء ، والساكن قد دخلا إذا أبدلت منها الألف صار ساكناًإ: فإن قلت

لم أبله، فكذلك تدخل الألف التي هي بدل من : الوقف في الوقف، وذلك قولهم
 . لسكوا وسكون الهاء؛، فإذا دخلته الهاء لزم حذفها)اله(النون في 

 في لكون الحرفين جميعاً) بلهلا ت(إن ذلك أقبح من : إنا قد قلنا: فالجواب
 .وا بين حرفين لمعنى في موضع واحدلا تبله، ولم نرهم جمع: الوقف وله، وقد قالوا

إن حمله على النون الخفيفة يعترض فيه من الضرورة أقل مما يعترض : فإن قلت
في حمله على ما ذكرت، لأنه إنما يقدر أنه حذف الألف لالتقاء الساكنين، هي 

 .ووجهت غير وجه من الضرورات، فحمله على هذا أولى ،والهاء، وفيه على ما ذكرت
إن حمله على ذلك الوجه الذي ذكرنا أولى، وإن كانت أوجه : فالجواب

فأما النون فلا يجب . الضرورات فيه أكثر، لأن تلك جهات قد جاءت في الاضطرار
 .  في اختيار ولا اضطرارئ لتقدير التقاء حرفين لمعنى، وذلك مما لم يج،الحمل عليه

فذلك لا يجوز، . حذف النون لا أبدل منها، ثم ألحق الهاء للوقفأ: فإن قيل
وقال . اضرب عنك الهموم، مصنوع: كينا أن قوله في كلام لهم، فقد حئلأنه لم يج

 :المري لما قتل الفزاري التغلبي
لعمري مرقَطاح هم 

 :فقال الفزاري
إن لم تلقَوأنت هم 
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 لكان  مضموماًن عن ابن الأعرابي بالفتح، ولو كا)١( لنا هذا عن أحمديفرو
 :ويهكما أنشده سيب

      ................ـمن عنّزيس برِني لم أضهب 
 ).مرقمه(توح على سجع فولكنه م

 الميم وهاء الوقف بالفتح، لأنه يلي ؛ لالتقاء الساكنينهكرح: فإن شئت قلت
 .نه بالفتح لحركة الهاءإ) له( وكما تقول في حركة اللام من ،فتحة القاف

 في النار بضعة، فأنثها على ذلك، )٢( الممتلَّمارِرهن الح قد:وإن شئت قلت
إن لم تلقمها، فحذف الألف من علامة المؤنث في الوقف، كما يحذف من : كأنه أراد

 : كما ألقاها على الباء من،)لم تلقمه( وألقي حركة الهاء على الميم من ،علامة المذكر فيه
 زي سبني لم أضربهنـمن ع      ................

 فهل يجوز حذف الألف من علامة المؤنث فتقدر هذا التقدير؟: قلتفإن 
 حكى ذلك من  وندر، ولم أعلم أحداً شيءفذلك عندنا غير جائز إلا إذا شذ

 ليس يحضرني، فنجيزه على ه حكاه وأنشد في ذلك بيتاًإن، ف)٣(البصريين غير قطرب
اء والواو في الوقف، وقد أجريت الألف مجرى الي. هذه الجهة الضعيفة غير المقبولة

 :فحذفت كما حذفتا، وذلك فيما أنشده
  المعلْ ابنِورهطُ..............     .......... 

فيحتمل أن ) يا أبت(وي  فهذا يقوي ما ذكرناه، وقد ر.المعلى: وهو يريد
 وأجاز أبو عثمان ذلك فيما حدثنا أبو بكر عن أبي العباس عنه، .يكون على هذا

أن لا ينظر فيه المبتدئ : من النوادر والشذوذ، والقياس عليهم هذا الفنكْوح 
والريحكام الأصولإ، إنما يجب النظر فيه بعد ض. 

هلا يحمله على النون؟ إنما له : ، من سؤال السائلههالَلا ت: وما ذكرناه في قوله
 الن لا:  كأنه أراد، فإن جعله للضمير،)اله(أن يسأل إذا جعل الهاء للوقف في 

                                     
 .هو أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب) ١(
 .المشوي:  والممتلّالمملّ) ٢(
 .هـ٢٠٦ توفي سنة ، بقطربف علي محمد بن المستنير المعروهو أبو) ٣(
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منه، ثم حذف وأوصل الفعل إليه، فاتصل الضمير به، فليس من موضع النون، لأن 
 .حينئذ يلزم أن تثبت غير مبدل منها، لأنك لا تقف عليها، وإذا كان كذلك لم يجزالنون 

هذا ما حضرنا من القول في هذا وقت ما كتبناه، وقد ذكر أبو العباس هذا 
 . فأحكيه،قوله وقت كتابتي له ونظري فيهولم يحضرني ) المقتضب(البيت في 

  مسألة-٤٩
نشد للفرزدق هذا البيت وهوي : 

 خوانِأ   تعاطى القنا قوما هما    هما وإنْ رحلٍ رفيقي كلِّوكلُّ
تعاطى، وقد تقدمه اثنان ، : وفي هذا البيت غير شيء من العربية، فمنه أنه قال

 .تعاطيا: ولم يقل
 ولم يرده إلى أصله ،لالتقاء الساكنين) تعاطى(ل من إنه حذف لام الفع: فإن قلت

 :وهذه الضرورة عكس ما في قول امرئ القيس. تعاطيا، فهو قول:  فيقول،للضرورة
       .................خظاتـا .............

رمتا، لأنه الحركة للتاء في : لأنه أثبت اللام في موضع وجب فيه حذفها، مثل
 .تعاطيا، وتراميا: لفرزدق حذفه في موضع وجب إثباته، لأنك تقولوا. غير لازمة) رمتا(

 والألف لام الفعل ليست بضمير، وفي الفعل ضمير ،تعاطى تفاعل: فإن قلت
 وليس ،وإن كان في اللفظ مثنى فهو في المعنى كناية عن كثرة) هما(، لأن "واحد"

، )كل( المعنى يرجع إلى المراد بالتثنية هاهنا اثنين، فيحمل الكلام عليها، لكنه في
 ).كل(فحملت الضمير على 

 ؛]٩ :الحجرات[ وإِن طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا: فهو قول، ويقوي هذا
لم يرجع الضمير إليهما مثنى، لكنه ،  في المعنى جمعاالما كانت) الطائفتين(أن : ألا ترى

 ثم حمل بعد ،)كل(لمعنى، إذ كان لـفرد على اأُ) تعاطى(جمع على المعنى فكذلك 
 .خوانأهما :  فقال،الكلام على المعنى
، وثناه وإن ) كل(أنه مبتدأ في موضع خبر الابتداء الأول وهو ) هما(فالقول في 

: أن قوله:  ألا ترى. لدلالة المتقدمة أن المراد ذه التثنية الجمع،كان في المعنى جمعاً
وإِن طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين : بعد) بينهما: ( قولهكل رفيقي كل رحل، جمع، ونظيره

 .اقْتتلُوا
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رفيقين، على قياس قولهم في قوله عز : يرجع إلى) هما(إن : فإن قال قائل
فهو عندنا  ،]٢٣٤: البقرة[ والَّذِين يتوفَّونَ مِنكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن :وجل

 في قول من يقول ض بغير شيء، وهذا القول ينتقالاسم الأول يبقى معلقاًمخطئ، لأن 
 كان إياه في المعنى، جع إليه، فإذا لم يكن له ثانٍا أو بالر،به، لأنه عندهم يرتفع بالثاني

 :أما قولهف. ولم يعد إليه شيء، وجب أن لا يجوز ارتفاعه به عندهم
 )١(لأوهالاا أنزلا حديثك    سمعا  لذبين ويمايت عصم علو أنَّ

 ،لو أن عصم عمايتين وعصم يذبل، فحذف المضاف: فإن الكلام محمول على
لا ) عمايتين(أن :  ألا ترى،)عمايتين(وأقام المضاف إليه مقامه، وليس بمحمول على 

فَأَصلِحوا : في قوله عز وجل) بينهما(سمعا، في هذا البيت مثل : يسمعان، وقوله
 .]٩: الحجرات[ بينهما

، ولا استحسن أن يكون )كل(، رفع خبر لـ)هما أخوان(والجملة التي هي 
، لو كان المبتدأ والخبر معرفتين، لأني وجدت علامة ضمير الاثنين يعني ا فصلاً) هما(

 :الجمع في البيت والآية، وفي قول الآخر
 )٢(وادي سرقبانِ يوفي المخارمي  ما     كلاه والحتوف المنيةَإنَّ
 .ونحو هذا. ]٣٠: الأنبياء[ أَنَّ السماواتِ والأَرض كَانتا رتقًا فَفَتقْناهما :وقوله

ما الجمع الضمير، فإن  والكثرة كثرة علامةِولم أجد الاثنين المظهرين يعني 
) هما(خبره وحملته على لفظ ) أخوان(مبتدأ ، وجعلت ) هما(كان كذلك جعلت 

 وكان الاسمان معرفتين أو ما قرب منهما، ،فصلاً) هما(ولو جعلت .  معناهدون
. المظهرين قد عني ما الكثرة أيضاًلم يمتنع، لأن الاثنين ) كل(خبر ) أخوان(وجعلت 
وكل رفيقي كل رحل، وليس الرفيقان باثنين فقط، : البيتأن في نفس هذا : ألا ترى

وكل رفيقي، : الكثرة، إلا أن قوله) أخوان(د بـوإنما يراد ما الكثرة، فكذلك يرا
وكل : وله، لأن المعنى في قعلى الجمع) أخوان( أحسن من حمل في الحمل على الجمع

كل الرفقاء، إذ كانوا رفيقين رفيقين، فهما أخوان، وإن تعاطى : رفيقي كل رحل
                                     

 .البيت لجرير) ١(
 .البيت للأسود بن يعفر) ٢(
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 .كل واحد مغالبة الآخر، لاجتماعهما في السفرة والصحبة
الوجه، ومثل هذا قولهم، هذان خير اثنين في الناس، هو  هذا فالقول الأول في

هذان خير اثنين في : وهذان أفضل اثنين في العلماء، فيدلك على أن الاثنين في قولنا
إذا كان الناس : الناس، والرفيقين في هذا البيت ما يذهب إليه سيبويه من أن المعنى

 . أفضلهمناثنين اثنين، فهذا
 لو كان المراد ما اثنين فقط، ،)كل رحل(في هذا البيت إلى ) رفيقين(وإضافة 

لكانت هذه الإضافة مستحيلة، لأن رفيقين اثنين لا يكونان لكل رحل، ففي هذا 
، )كل(على معنى ) هما(يراد ما الكثرة، وفيه أنه حمل ) رفيقين(البيت دليل على أن 

 ).تعاطى(وفيه الوجهان اللذان حملناهما في 
 :قوما، فيحتمل ثلاثة أوجه: هفأما قول
.  وما يتعلق ما،لأن قومهما من سببها) القنا( من أن يكون بدلاً: أحدها

لمقاومة :  أي،وإن هما تعاطى القنا للمقاومة: له، وكأنه قال ويحتمل أن يكون مفعولاً
                 من بابكل واحد منهما صاحبه ومغالبته، ويحتمل أن يكون مصدراً

نااللهِص ع ]٨٨ :النمل[ ،وِاالله دعو ] يدل على ) تعاطى القنا(لأن ، ]٦: الروم
قوما(حمل مقاومة، في (ملت على هذا، كما حوعد االله على ما تقدم في الكلام 
 :وينشد ونرى الرواية. مما فيه وعد

  هما أخوانِنا قوماًتعاطى القَ   هما    وإنْ رحلٍ رفيقي كلِّوكلُّ
 : قولهيرتفع بالابتداء، ومثل هذا البيت في أنه ينشد على غير وجهٍ) قومهما (على أن

 )١(ها يدي برشائِ لها طياً   غدوت   وكيعةٍ بسيرٍززح لم تووفراءَ
 من الفاعل، وحالا من المفعول بالتنوين أمكن أن يكون حالاً) طيا(إن نون 

من ض فيها، وإن جعل حالاًطوى الأر:  من الفاعل، كان في قولهعل حالاًفإذا ج 
 :المفعول فمن قوله

 )٢(لابيُّغضفا طواها أمس كَّ
                                     

 . البيت للفرزدق) ١(
 .البيت للعجاج) ٢(
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: أحدهما: وإذا لم ينون احتمل وجهين. غدوت ا ضامرة:  أي؛أضمرها: أي
 يدي طياً:  تقديره، ويمكن أن يكون الألف للتثنية،)طيان(مؤنث ) فعلى(أن يكون 

 . رشائها بيدي، فقلبطياً: برشائها، أي
 ة مسأل-٥٠

 :أنشد أبو زيد
 يلاـا إلا قلـجايا كلهع   همي    أن ب أزوركعداني أنْ 

 وأذهبت منه بوجه من ،فصيل، وهو الذي ماتت أمه: العجي: قال أبو زيد
 .مرفوعاً) كلها( وروى . ويقوم عليه،الوجوه، فصاحبه يرضعه

جاءني قوم كلهم أجمعون، فيؤكدون : هلا أجزتم على هذا: فإن قال قائل
 . وأنشد للنمر هذا البيت،لنكرة بالمعرفة، كما أجازه قوما

: على تجويز، لأن المؤكد يكون على ما في قولهفيه أن هذا لا دلالة : فالجواب
أجمعين في أنه يحسن حمله : مثل) كلهم(عجايا، من ذكر البهم دون عجايا نفسها، و 

النفس، فهذا لا حجة : مثلله في المعنى، وليس هو  رفوع بغير تأكيد، لموافقتهعلى الم
 : وكذلك قول الآخر،فيه لتأكيد النكرة بالمعرفة

أرمي عليها وهي فرع١( وأصبع أذرعٍ وهي ثلاثُ     أجمع( 
 .من الضمير دون الفرع نفسه) فرع(محمول على ما في ) أجمع(

 مؤنث؟) فرع( إذ الضمير الذي في ،مؤنثاً) أجمع(فهلا كان : فإن قال
كر، لأن تأنيث القوس ليس بحقيقي، فلا يذَّأن يحمل على المعنى فُلا يمتنع : قيل

 ، أو نحو ذلك، وقد قال )٢(لقفْيمتنع أن يحمل على المعنى فيحمل على العود، أو الِ
 :الآخر أنشدناه أبو بكر

  العرضِ وذوولِـ الطذو     امرـدوا عـ ولمنـوم
و الطول، لأنه حمله على ذ: ذهب به إلى القبيلة، ثم قال) عامر(فلم يصرف 

 : ويدلك على ذلك ما أنشده سيبويه؛الحي
                                     

 .البيت لا يعرف قائله) ١(
 .القوس يشق من العود فلقة مع أخرى: الفلق) ٢(
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    ولا تقولوا لنا أمثالها عاممدا لكُ ب إنْفحالفونا جميعاً
  مسألة-٥١

 :أنشد أبو زيد
 يا أم عبد االله لا تستعجلي     ورفـعي ذلاذلَ الْمِرجــل

هزلْ وي نهزل ومعضل     يزمـان م ري إذا ملا يهزلْإن نم 
ـعِيوكلٌه ليـبت يبتليه م 

 ، فإذا موتت إذا أصاب ماشيته العاهةُ،أعاه الرجل فهو معيه: قال أبو زيد
قد : ، وإذا هزلت ماشيته ولم تمت قيل الرجل يهزل هزلاًلَزِقد ه: ماشية الرجل قيل

فإنه جازى وأما إعرابه .  وهذا ذكره أبو زيد في غريب هذا.أهزل الرجل، فهو مهزلٌ
يهزل، منجزم للمجازاة، :  وذلك مما يستجاز للشاعر في الضرورة، وقوله،)إذا(بـ

 والجزاء محذوف، ولا يخلو من أن يكون الفعل الأول الذي ،وأحد الفعلين من الشرط
 .هو الشرط أو الثاني الذي هو الجزاء

حدهما ، لأن أ كثيراً شائعاًوقد جاء حذف كل واحد منهما في الكلام مجيئاً
 و الخبر على مبتدئه، فحذف الشرط ،يدل على الآخر، كما أن المبتدأ يدل على خبره

أنت ظالم إن فعلت، ونحوه، :  كقولهم،ائتني آتك، وبابه، وحذف الجزاء: كقولهم
 معضل  زمانٍ مر يكنإني إنْ: فيبعد أن يكون المحذوف الأول، لأن التقدير يكون 

فاعله، ) مر زمان(ع، ونحو ذلك مما يصلح أن يكون  أن إن يحدث، أو يق أويهزل،
 .شيء) إنَّ(لكن لا يرجع من هذا الكلام إلى اسم 

قَفإن قلت نّونحوه، مما يرجع ، أو يكن في مر زمانٍإن يكن لي مر زمانٍ: رد 
 .شيء) إن(منه إلى اسم 

أنه كلما كثر الإضمار كان أضعف، ومن السهولة أبعد، ومع ذلك : فالجواب
 .لا ينكر منه أن يهزل) مر الزمان المعضل(عنى ليس بالقوي، لأن فالم

) مر زمان(درت المحذوف فعل الجزاء دون الشرط ، ورفعت ق فإذا لم يقو هذا 
، أو  أو لا أجزع، أصبر معضلٍ إني إذا مر زمانٍ: كأنه؛)يهزل(بفعل مضمر يفسره 

ما يصلح أن يكون ) إن(سم نحو هذا، مما يدل عليه الكلام بعده، ويرجع منه إلى ا
 . معه عنه، ولا يكثر الإضمارخبراً
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 أن وويدلك على أنه أضمر النحو الذي ذكرته لك مما يدل على الصبر والجلد،
أنه :  ألا ترى .ما بعده من المظهر كلام فيه توطين للنفس عند مثلها من الحوادث

 أو ،ان من موتت غنمهإني أصبر إذ ك: ومن يهزل ومن لا يهزل يعه، فكأنه قال: قال
 وما مصاب، كيف ،أهزل ولم يتموت أصيب فيها بالعاهة، فالإنسان فيهما ممتحن

 .ييبتليه مبتل:  قوله ويدل على هذا أيضاً.وجب الصبريكون الأمر، وإذا كان كذلك 
 وما بعده من الاسمين اللذين ،)إذا(يعه، جواب : فهل يكون قوله: فإن قلت

فَسلاَم  : لهما في البيت، وكما جاز قوله عز وجلواباًجوزي ما، كما كان ج
فإن ذلك لا يجوز . )١()إنْ(و ) أما(جوابا لـ ]٩١: الواقعة[ لَّك مِن أَصحابِ الْيمِينِ

 .شيء) إنَّ(لفساده في المعنى، ولأن الكلام لا يرجع منه إلى اسم 
يمتنع ذلك فيها إذا في البيت نصب بالفعل الذي هو الشرط، ولا ) إذا(وموضع 

ا، ولو لم يجاز اجوزي ، ا تضافلم يجز أن يعمل فيها الفعل الذي بعدها، لأ 
 : والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، وكذلك قوله،إليه

ترفعوااللهُ لي خندف ناراً     لي يرفع ٢( نيرانهم تقدِ إذا ما خبت( 
 ولو لم يجاز.  تقدِ غداًتخب  يكن كذا، وإنْإن يهزل مر زمان غداً: كأنه

 ،في التقدير) إنْ(زلة جواب نـل الجواب مزّفي هذا الذي أنشده أبو زيد، ون) إذا(بـ
التقديم في ) إنْ(وفي أنه لا يصلح فيه في التقدير القديم، كما لا يصلح في جواب 

 التقديم بِ بالجواردِقَإن ت) إنَّ(وما بعدها في موضع خبر ) إذا(الكلام، لكان يكون 
 :على مذهب سيبويه في مثل

        ...............إنإنْك ي صرعأخوك ت صرع 
، لأنه لم يصر ، فالكلام على هذا كان جيداً أخوك يصرع إنْصرع تإنك: لأنه قدره

 التقديم وجب أن يجوز  في الجوابِجز ونحوه من المسميات، ومن لم ي، لزيدخبراً) إذا(فيه 
 .-إن شاء االله- عنده، ونحن نذكر ذلك فيما يستقبل من هذا الكتاب ذلك

                                     
وأَما إِن كَانَ مِن :  ، وهي قوله تعالىاللتان في الآية السابقة على هذه الآية) أن(و) أما) (١(

 .نأَصحابِ الْيمِيِ
 .البيت للفرزدق) ٢(
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 :قولهوهو مسألة على هذا ) الكتاب(وفي 
زيدا أضرب إذا : زيد إذا يأتيني أضرب، تريد معنى الهاء، ولا تريد: فإن قلت

، إذا جزمت، وإن لم يكن أضرب: هاهنا مثل ) أضرب(يأتيني، ولكنك تضع 
: ، ولا تريد به يأتك أضربنْإأزيد : عنى اازاة في قولك، لأن المعنى ممجزوماً
فيكونَ زيداًأضرب ،على أول الكلام، كما لم ت ذارد - زوم الذي هوأي با 

 . رفعت- أول الكلام أضرب يأتك أنْ أزيد:جواب في قولك
أزيد حين يأتيك تضرب، وإنما رفعت الأول في :  إذا قلت،)حين(وكذلك 

 أو صار ،جواباً ، فصار كأنه من صلته) أضرب(و ) تضرب( لأنك جعلت هذا كله،
إن تأتني آتيك، وهو : من تمامه، ولم يرجع إلى الأول، وإنما ترده إلى الأول فيمن قال

إنما يجوز في الشعرقبح . 
في أنه لا يجوز أن يعمله فيما :  أي؛فصار من صلته إذا صار من تمامه:  قوله

 .أن تعمل الصلة فيما قبلها كما لا يجوز ،قبله
 في  عاملاً الفعل الذي نزلته جواباًجعلُي: وإنما ترده إلى الأول، أي: ولهوق

زلة جواب نـزيله إياه منـعلى الحد الذي ذكره من ت) إذا(، و  الذي هو خبر،الأول
إن تأتيني آتيك، وهذا يجوز في الشعر : في قول من قال) حين(و ) إذا( في عاملاً) إنْ(

) إذا( لجاز عنده أن يكون موضع عنده، ولا يجوز في الكلام، فلو كان هذا في شعرٍ
 :زيل الجواب كما قدر قولهنـله ت ذا الفعل، وإن نزنصباً

      ................إنك إن يصرعصرع أخوك ت 
 . أخوك يصرع إنْصرعإنك ت: على

ز عنده إلا على تقدير الفاء، وأبى أبو العباس هذا التقدير، وزعم أنه لا يجو
، وقد قال خلاف ذلك في غير )الأصول(وتابعه أبو بكر في ذلك فيما قال في كتابه 

 ).الأصول(
في هذه المسالة على هذا التقدير الذي قدره لا عامل فيه، لأن الفعل ) إذا( فـ

في ) ضربأ( لا يعمل فيه كما لا يعمل له، والثاني أيضاً الأول لا يعمل فيه لما ذكرت
أزيد إن يأتك أضرب، فلا يجوز أن يعمل الفعل الثاني الذي هو : من قولك) زيد(

فينصبه وهو ) زيد( فيه وجب أن يتسلط على  فيه، لأنك إن قدرته عاملاًجواب أيضاً



 ١٨١ ل المشكلـةئالمسا

 .زيله يجب أن يكون مرفوعاًنـعلى ت
 لا  فاتفقا على أنه،وحدثني أبو بكر أنه اجتمع مع أبي إسحاق في هذه المسألة

في قوله، كما كان جواباًجعل الفعل هاهنا جواباًيجوز أن ي  :إنْأزيد يأتك تضرب  ،
لم يجز أن يتقدم عليها، كما لا ) إذا(إنه إن جعل الفعل هاهنا، جواب : من قال 

يجوز أن يتقدم الشرط على حرف الجزاء، وإذا كان كذلك لم يعمل في الظرف 
 .صب لهاشيء، فيبقى الظرف لا ن

فلا يكون الفعل في هاتين المسألتين إلا على تقدير التقديم، ولا يكون على  
 لم يجز أن له الظرف، وإذا كان جواباً  انتصبالجواب، لأن الفعل إذا كان متقدماً

يعمل في الظرف، لأنه لا يجوز أن يتقدم على ااب عنه كما لم يكن ذلك في 
 . هذه المسألةهذا لفظ ما في كتابي عن أبي بكر في. اءزالج

 ونظيره من ،) زمانٍمر(به ، فتفسير للفعل المضمر الذي يرتفع هزلْي: فأما قوله
 : بيات، قولهأ

 )١( الساقي كأس عليهِوتعطفه و     حيُّ ي ينبهمفمتى واغلٌ
 :ومثله
 )٢(لْـمِها تلِّْـ تميا الريحـأينم       ائرٍـ في حاتةٌـ نبصعدةٌ 

في ) نإ( في كان أقوى، إذ كان ذلك جائزاً) لَعفَ( كان ولو: قال سيبويه
لو كان بدل المضارع في البيتين الماضي، لكان الفصل بينه وبين الجازم : ديير. الكلام

بالاسم، ) فعل(و ) إن(أقوى منه بين المضارع والجازم، إذ جاء الفصل في الكلام بين 
 . ما جاء في الكلامفلو كان الماضي بدل المضارع هاهنا لكان أقرب إلى

في الشعر إن زيد يأتك يكن كذا، إنما ارتفع على فعل : علم أن قولهماو: قال
 رأيته يكن ذلك، إلا أنه لا تبتدأ إن زيداً: هذا تفسيره، كما كان ذلك في قولك

بنى عليهابعدها الأسماء ثم ي. 
ه،  ضربتزيداً: إن يأتني زيد يقل ذلك، جاز على قول من قال: فإن قلت 

                                     
 .البيت لعدي بن زيد العبادي) ١(
 .م إلى حساملالبيت نسبه الأع) ٢(
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إن تأتني فأنا خير لك، :  فقلت،إنك لو جئت بالفاء: وهذا موضع ابتداء ، ألا ترى
 :، وإن لم يحمله على ذلك رفع، وجاز في الشعر كقولهكان حسناً

      ...............االله يشكرها......... 
 :ومثل الأول قول هشام المري

فمننحن ن ؤمنه يبتومن لا       وهو آمنرجِنمسِه يمن فَا معاز 
 ا بفعل ىوأخواا من الكلام الذي يجاز) إن( يرتفع بعد أن زيداً: يريد

 وإنما قال في الشعر، لأن الفصل بين ،مضمر يفسره ما بعده، كما ينصب كذلك
مما يجوز في الشعر دون الكلام، وليس كالماضي في هذا لظهور الجزم ) إن(المضارع و 

أنت ظالم إن فعلت، مثل المضارع، ألا :  حذف الجواب نحوفيه، كما لم يكن في
 من أتاني أن تجعلها اازية آتي: أن هذا مستحسن في الكلام، وكذلك قولهم: ترى

 . لا يجوز إلا في الضرورةاً من يأتني، لكان الجزم قبيحآتي: والموصولة، ولو قلت
، لما يصير فيها من إذا جزمت وبين فعل الشرط) نْإ( الفصل بين حبوإنما قَ

) لم( الفصل، لأن نس ح:)فعل(في ظهور ازوم بعدها، وإذا وقع بعدها ) لم(مشاة 
  زيدإنْ: حب، وجاز في الكلام، وقَلَع فَ زيدإنْ: ، فلهذا حسن)فعل(لا يقع بعدها 

 .، وجاز في الضرورة دون الكلاميفعلُ
 كما ،ت في الضرورة دون الكلام إذا جزم،)لم(فهل يجوز الفعل في : فإن قلت

 وأخواا؟) نَّإ(جاز في 
قد اتسع فيها ما لم يتسع ) نْإ(أقبح منها في حروف الجزاء، لأن ) لم(فذلك في 

إن : في سائر الجازمة، بإيقاع الماضي والمضارع بعدها، وحذف الفعل معها في نحو
 وتكون موصولة ،متدخل في الاستفها) نْإ( فخير، وسائر حروف الجزاء غير خيراً

وأخواا، لأن ) لم(فالفصل في اازية بين المضارع وبينها أحسن منه في ). الذي(زلة ـبمن
 وإن جاء شيء .، وليس فيها ولا لها من التصرف ما للمجازية واحداًهذه ملازمة وجهاً

 : ولا يكون في حسنها وقوا، وقد قال ذو الرمة.منه في شعر فللتشبيه باازية
  تؤهلِ من العين لم سوى أهلٍكأنْ   ها   بلاد مغانيها قفاراًضحتفأ

 . ضربتهزيداً:  ذلك، جاز على قول من قال يقلْ تأتني زيدإنْ: وقوله
) يقلْ (، بفعل مضمرمرتفع  ذاك،ني يقلْت تأإنْ:  في قولك زيداًإنَّ: يريد
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الموضع على هذا يكون  موقع الجزاء، فإن واقعاً) زيداً(تفسيره هذا على أن يجعل 
 بالفعل، وأن طرشأن الجزاء عنده أصله الفعل، كما أن ال: موضع الفعل، ألا ترى

الفاء عنده واقعموقع ه قراءة من قرأ  الفعل، وقد نص على ذلك في غير موضع، ووج
ن يممهذَريو لَه ادِيلِلِ االلهُ فَلاَ هض ]موضع  على أنه حمله على ]١٨٦: الأعراف

 كما ذكره وجب أن يرتفع ، للفعل، ووقع فيه اسمالفاء وما بعده، فإذا كان موضعاً
 وهو ، بمضمرمرتفع) زيد(بمضمر يفسره المظهر، كما كان كذلك في الشرط، فـ

الوجه، لأنك إن رفعته بالابتداء كان على حذف الفاء وإضماره، وهذا يجوز في 
 وليس في موضع فعل، ولهذا ، موضع ابتداءعلى هذا يكون حينئذ في) زيد(الشعر، و 

لكون جملة الشرط جملة من مبتدأ وخبر، أو جملة غير خبرية : تدخل الفاء عنده، أعني
 .وهذا مشروح في موضعه

وهذا (هذا موضع ابتداء، كذا في كتابي عن أبي بكر وأبي إسحاق : ولهوق
موضع ابتداء، إذا أضمر هذا : ، أي)ليس(هذا موضع ابتداء يحذف : فوجه) موضع ابتداء
 .، ولكلا الأمرين وجه)وليس هذا موضع ابتداء(وفي بعض النسخ . الفاء فحذف

 بحذفِ -هذا موضع ابتداء :فوجه)ابتداءٍ إذا أضمر :  أي-)ليس هذا موضع
الفاء فحذَف. 
ليس الجزاء موضع ابتداء، إنما هو موضع : ليس هذا موضع ابتداء أي: ووجه

 فأما ، الفاء، كما يضمر في الضرورة، فيكون حينئذ موضع ابتداءفعل إلا أن يضمر
 . فليس موضع ابتداء، وقبل أن يضمر الفاء،في الكلام

أن تأتني : في قوله) زيداً(إن لم يحمل : وإن لم يحمله على ذلك رفع، أي: وقوله
يقول(رفع : تفسيره رفع، أي) يقل( ذاك، على أنه مرتفع بفعل مضمر  يقلْزيد(، 
 إنما هو خبر ابتداء، والفاء قبل زيد محذوف من ،لم يجزمه، لأنه حينئذ ليس بجزاءو

في المعنىاللفظ مراد . 
 ذاك، في الشعر،  يأتني زيد يقولُ إنْ:جاز: وجاز في الشعر، أي:  و قوله

 .االله يشكرها، فأما في الكلام فلا يجوز حذفها: كقوله
 يأتك، يكن دي زإنْ: ولى، وهو قولهلة الأأمثل المس: ومثل الأول، أي: وقوله
في البيت مرتفع على إضمار فعل هذا الذي ) نحن(فمن نحن نؤمنه، فـ: كذا، قوله
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 يأتني، مرتفع على إضمار فعل  زيدأنْ: في قولك) زيدا(ظهر تفسيره، كما أن 
إن يأتك : لقلت) زيد(تفسيره، إلا أنك لو أظهرت في التمثيل ما ارتفع عليه ) يأتني(
 فوجب أن ،لاتصل الضمير) نحن(يد يأتك يكن كذا، ولو أظهرت ما ارتفع عليه ز

: فمن نؤمن نؤمنه، ولم يجز أن لا يتصل الضمير في التمثيل، ومثل هذا قوله: يقول
تفسيره، ولو ) انظر(ه مرتفع بفعل مضمر، يعلى أحد قول) أنت: (أنت فانظر، أي

فمن نحن : انظر انظر، ونظير: ير فقلتأظهرت ما ارتفع عليه في التمثيل لاتصل الضم
 :قوله) نؤمنه( ونحوه مما يفسره ،)نؤمن(نؤمنه، في أنه يرتفع بـ
إذا ابن١(    ................. لغته أبي موسى بلالا ب( 
ونحوه مما يكون ) بلغ(أنه يجب أن يكون على إضمار :  ألا ترى.فيمن رفع ابن

 وإن لم يكن ذلك -في هذا الفصل) الكتاب (وإنما فسرت ألفاظ. له مفسراً) بلغته(
 . وليسقط عنك الفكر في اللفظ، لاختصارها-مما أقصده كراهية للتطويل

 :، وما أنشده من قوله تره تضرب زيداًإنْ: من قوله) الكتاب(فأما في 
 )٢(د ذلك فاجزعي فعنلكتوإذا ه      ه أهلكتنفساً ملا تجزعي إنْ

كيف هو؟ أمجزوم أم غير : له، فقلت عل المضمر الناصب عن الف)٣(فإني سألته
 مجزوم، وكيف هو من المظهر؟

وهذا لولا أنه : ، قال مجزوم ولا يكون بدلاًلا يجوز أن يكون غير: فقال
هذا الفعل : ، فقال تره تضرب زيدإنْ:  لأنه إذا قال؛ وفيه سعة،مسموع لم يجز

 وإن .لا يكون أن يسقط ويثبت البدلإن المبدل منه : الظاهر بدل من الأول، قيل
 . تضربتره:   زيدا، فكأنه مقدم، فلا معنى للهاء في قولك ترإن: قال التقدير
  تره إنْر زيداً ت إنْ: كأنه؛)إنْ(والأحسن عندي أن يكون على تكرير : قال

:  كما أنك إذا قلت؛استغنى عنه: الأولى؟ فقال) نْإ(فأين جواب : تضرب، فقلت
 ، فاستغنى عن المفعول الثاني  ظننته منطلقاًأظننت زيداً:  ، فتقديره  ظننته منطلقاًاًأزيد

                                     
 .البيت لذي الرمة) ١(
 .البيت للنمر بن تولب) ٢(
 .أبا بكر بن السراج: يعني به) ٣(
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 هذا ما جرى .الثاني) ظننت(الذي أضمر بعد حرف الاستفهام بخبر ) ظننت(في 
ولفظ كتابي عنه القراءةِوقلت وقت ،. 

قبيح، إنما يجوز في ضرورة ) نْإ(هذا الذي ذكره من تكرير : فإن قال قائل
 فكأنه في هذا القول إنما ،أن اللام الجازمة جاءت مضمرة في الشعر:  ألا ترى،الشعر

 . إلى مثلهترك قبيحاً
زلة ما انتقل إليه، لأن الذي تركه لا مجاز نـليس ما تركه في القبيح بم: له ليق

إسقاط المبدل منه من  - ولا في الضرورة علمناه ، في الكلامئأنه لم يج: له، ألا ترى
له ولا متجه، والأشياء التي تجوز   ضمير لا معنى أيضاًئ وإثبات البدل، فلم يج،فظالل

 ،له  والوقوع فيما لا مجاز،في الشعر للضرورة قد تجوز في الكلام عند الحاجة إليها
 ،ضربوني: استجازوا الضمير قبل الذكر في مثل: ألا تراهم. ولا يستقبح ذلك فيه

مار يؤدي إلى إخلاء الفعل من الفاعل، ولم يجيزوا وضربت قومك، لما كان ترك الإض
 لما لم تكن إلى إجازة ذلك ضرورة، فصار ما كان يجوز في ،ضرب غلامه زيداً: نحو

 :الشعر كقوله
 )١(..………       حاتم بن عني عديبهجزى رُّ

 . في الكلام، ولهذا نظائرللضرورة مستحسناً
ن كان إضمار الجازم إ، ومستحسناًيكون فيما ذهب إليه ) إنْ(فكذلك إضمار 

عن تجويزهم :  وبقريب من هذا أجاب أبو بكر وقد سأله سائل.إنما جاء في الشعر
 . وضربت قومك،ضربوني: الإضمار قبل الذكر في مثل

إخلاء الفعل من : لما كان هنا أمران مستكرهان عندهم في الاختيار وهما: فقال
لى إخلاء الفعل من الفاعل سبيل اختير  وإضماره قبل ذكره، ولم يكن إ،الفاعل

من المزية والحسن على إضمار ) نْإ(الإضمار قبل الذكر، فأضمره على أن في إضمار 
الكلام، في اللام وسائر الجوازم، لأا قد اتسع فيها ما لم يتسع فيهن، فوليها الاسم 

 ،)نْإ( مما تختص به وغير ذلك ،]١٢٨: النساء[ وإِنِ امرأَةٌ خافَت: كقوله عز وجل
 أحسن من إضمار غيرها، لا سيما وقد وليس في غيرها من الجوازم، فإضمارها أيضاً

                                     
 .البيت لأبي الأسود الدؤلي) ١(
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جرى ذكرها قبل، وجري ذكر الشيء مما يسهل إضماره لتقريب الدلالة على 
، حتى  أنزلْمن تضرب: جزبمن تمرر أمرر، ولم ي: أن سيبويه أجاز:  ألا ترى.المضمر
الشعر يجيز ذلك الحرف في الأولى ولم يجزه في المسألة الثانية، لما عليه، إلا في : تقول

 .لم يجر ذكره
 فطالح،  وإلا صالحاً، صالحٍمررت برجلٍ: وقال فيما حكاه عن يونس في قولهم

 هذا قبيح ضعيف، لأنك تضمر بعد . فطالحٍإلا صالحٍ: من أن من العرب من يقول
إلا يكن صالحا فطالح، ولا يجوز : في قولك) إلا( آخر غير الذي تضمر بعد فعلاً) إلا(

وكان ،ه في أول كلامهم شبهوه بغيره من الفعلو ولكنهم لما ذكر،ضمر الجارأن ي 
 :ونحوه في قولهم) رب(هذا عندهم أقوى إذا أضمر 

 سـها أنيـس بـدة ليـوبل
 أقوى من إضماره إذا هفاعلم ذا أن حرف الجر إذا جرى ذكره كان إضمار

ذكره، وإذا كان هذا هكذا في الحروف الجارة كانت في الجازمة مثله، لأن  زلم يج
 وإضماره فيما ،)نْإ(الجارة في الأسماء مثل الجوازم في الأفعال، فكذلك يكون تقدير 

 :ذهب إليه أحسن من إضمار اللام في قوله
................    ...... أو ي١( من بكىكِب( 

  مسألة-٥٣
 :)٢(مران بن حطانأنشد أبو زيد لع

 عا دن مكعسمِ الداعي ويولا تسمع      لحاجةٍ ما تقوم صريعاًسيفتم
 .كعمِسمن دعا ي: يريد: قال أبو زيد

 من  أجازه، ولو جاز هذا لجاز آتِهذا القول الذي ذكره في هذا لم نعلم أحداً
 :يأتني، والوجه في هذا أن تقدر حذف اللام كقوله

 أو يبك من بكى         ..............
 . في المعنى أقرب مما ذكرهوكان هذا أيضاً

                                     
 .جزء من بيت لمتمم بن نويرة) ١(
 .هو عمران بن حطان بن ظبيان) ٢(
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  مسألة-٥٣
صاحب وأصحاب، :  مثل،ار، وحمله على أنه جمع طائرأطي: حكى سيبويه
 .)٢ (فاعل في الزيادة والزنة:  مثلاً وأفلاء، لأن فلو)١(ولُوشاهد وأشهاد، وفُ
 ؟)طائر(ون أن يكون جمع  د،)طير(هلا حمله على أنه جمع : فإن قال قائل

طير : زعم أنه جمع على) طائراً(، لأن )طائر(لا يكون عنده إلا جمع : له قيل
أنه لم يخل جواز :  ألا ترى.وركب، لم يجز جمعهوإذا كان مثل تجر تاجر وتجر، : مثل

وبابه يراد به ) تجراً( من جهة القياس، لأن ذلك في جمع الجمع، ويمتنع جمع هذا أيضاً
لا يراد به الكثرة، بل خلافها، ) أفعال( و ،ا جمع أن يراد به التكثيرذة، فحكمه إّالكثر

أنك لا تكثر بأدنى :  ألا ترى.هونحو) أقوالان(فيجب أن يمتنع هذا من حيث امتنع 
ثنية، ويجب أن يمنع جمع هذا ذا الجمع أيضا لما ذكرت لك، تالعدد كما لا تكثر بال

الموضوعة لكثرة العدد، فكما لم تحقر الجموع الموضوعة كما امتنع أن تحقر الجموع 
لأكثر العدد، لأن التحقير تقليل وهذه الأبنية تكثير، كذلك لا يجوز هذا، لأنه 

 .للتقليل) أفعال(  و،للتكثير
، وكما حكى )بلانإ( كما جاز ،)أفعال(هلا جاز جمعه على : فإن قال قائل

 قوح؟حة، ولَقسيبويه من قولهم لقاحين، ولقاح جمع لِ
أنه قليل لا يقاس عليه، فإذا لم يقس عليه : هذا قليل، وقد قال سيبويه: له قيل

 . كان أن لا يرد عليه غيره ولا يشبه به سواه أولى،ما أشبهه لقلته
 فيما حكاه سيبويه من ،فهلا جاز تكسيره، كما جاز تحقيره: فإن قال قائل

: عن أبي العباس عن أبي عثمان، قالرجل ورجيل، وكما قرأت على أبي بكر : قولهم
 :أنشدني الأصمعي لأحيحة بن الجلاح

من ماليا    ه بعصبةٍبنيت  ٣(ادياًغ  أو رجيلاًكيباًأخشى ر( 
لا ينبغي أن يجوز في هذا التكسير من حيث جاز التصغير، وذلك أن : له قيل

                                     
 . وجمعه أفلاء،الجحش والمهر إذا فطم: ولُالفُ) ١(
 .عدد الحروف: يقصد بالزنة) ٢(
 .البيت لأحيحية بن الجلاح) ٣(
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 لكان في ذلك -صغركما - رسهذا الاسم على بناء الآحاد، والمراد به الكثرة، فلو كُ
 إذ كان يكون ؛ه من الدلالة على الكثرةـل إجراؤه مجرى الآحاد، وإزالته عما وضع

ه من جهة البناء والتكسير والتحقير، والحديث عنه كالحديث ـل في ذلك مساواته
 :عن الآحاد نحو ما أنشده أبو الحسن

.................      الليلَ لا يهدأُ جاملٌلهم سامر ١(ه( 
ر أن لا يكسر فيكون بترك تكسيره غِوهذا كل جهاته أو عامته، فيجب إذا ص

في البيت ) ركيبا( على أن ، مما يراد به الآحاد دون الكثرة، ومتميزا به منهامفصلاً
 .أزهر، وزهير:  على حذف الزيادة، كبابيجوز أن يكون محقراً
، وقد ، وجاملٍرٍ، وتجْبٍركْ: عندك من باب) أشياء(أليس : فإن قال قائل

وقف : حدثنا علماؤنا عن الأصمعي قال: حدثكم أبو بكر عن أبي العباس قال
على ) أشياء(، فكسر يإن عندك لأشاو:  ، فقال)٢(أعرابي على خلف الأحمر

 طير وبابه؟: ، فما أنكرت أن يجوز جمع نحو) أشاوى(
للقليل، إلا ) أطيار(ر على بناء يكون للكثير، و كسهذا أشبه، لأنه م: له قيل
 لخروجه بذلك إلى حيز الآحاد، وما لا يعني به الكثرة، وهذه ، عندي رديءأنه أيضاً

 . لا يجب القياس عليها، ولا إجراء نظائرها من أجلها مجراها،حكاية نادرة
، كما أن )ضائن( لأنه جمع ،عندك من هذا الباب) ضأن(أليس : فإن قال

عبد وعبيد، وكلب :  ضأن، وضئين، كما قالوا:، فقد قال)طائر(جمع ) طيراً(
ضأن، : طير وركب وبابه، كما جاز تكسير: وكليب، فما أنكرت أن يجوز تكسير

 إذ هو مثله؟
، ونظير )ضائن(، إنما هو جمع )ضأن(ضئين، عندنا جمع : ليس قولهم: قيل لـه

 :عازب، وعزيب، وغاز، وغزي، وأنشد: ما حكاه سيبويه من قولهم
 ................)            ٣( حتى تكلَّ غزيُّهمسريت بهم 

                                     
 .البيت للحطيئة) ١(
 .هو أبو محرز خلف بن حيان المعروف بخلف الأحمر) ٢(
 .لقيسالبيت لامرئ ا) ٣(
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ألا . بجمع، إنما هو واحد) ضائن(، وليس )ضائن(عندنا جمع ) ضئين(فـ
 فكسروا، ولو ،ضوائن، فيما حكى أبو الحسن: ضائنة، فأنثوا، وقالوا: تراهم قالوا
، واحد) ضائن(ونحوه، فـ) جامل(و ) ركب( لم يكسر، كما لا يكسر كان جمعاً

ما قلناه، ) طائر(في ) ئينض(فنظير . ئينئين، وضِضأن ،وضان، وضوائن، وض: وجمعه
 . وغائب وغيب،مدخادم وخ: ما حكاه سيبويه من قولهم) ضائن(في ) ضأن(ونظير 

حلقة، : من قولهم) فَعلَة( في جمع جمعا ما حكاه أيضاً) فَعل(ومما جاء على 
كة، وفلك، قالللق، وفَوح : 

الحجر الذي يدلك : نشفَة ونشف، وهو:  أم يقولون)١(ا أبو الخطابوحدثن
مستكْبِرِين بِهِ سامِرا :  ترك التكسير في هذا الباب، قوله تعالى.به، ويدلك على قوة

 .ولم يكسره) سامراً(فصحح ، ]٦٧: المؤمنون[ تهجرونَ
  مسألة-٥٤

 زيادة، ه كان الممدود لا ينصرف وآخرفإن: في باب تثنية الممدود، قال سيبويه
: جاءت علامة للتأنيث، فإنك إذا ثنيته أبدلت واوا، كما تفعل ذلك في قولك

وكذلك إذا جمعته بالتاءخنفساوي ،. 
إن التثنية على صيغة واحدة وبناء واحد، لا يختلف كما اختلف : نقول

 ضروب الجمع، إنما له اختلفت الجموع، وذلك أن الجموع، لخلوها من المعنى الذي
 فجاءت على أبنية مختلفة غير متفقة، من حيث اختلفت اموعات، فصار ،اختلفت

مجموع أكثر من مجموع، فلما اختلفت، صيغت لها أبنية مختلفة، تدل على القليل منها 
 .والكثير باختلافها

  لا يكون اثنان أكثر من اثنين، كما يكون واحداً ولما كانت المثنيات ضرباً
ج إليه في الجمع ي، لم تحتج إلى اختلاف الأبنية في التثنية، كما احتجمع أكثر من جمعٍ

ليعلم به القليل من الكثير، فلهذا لم يختلف بناء التثنية وذوات الاسم المثنى إذا ثُني، إلا 
ما كان في آخره منه حرف معتل ساكن، يجب أن يقلب، لئلا يحذف فيزول بذلك 

 . فتقلب لما نذكره،ثنية والدلالة عليها، أو همزة ممدودةما أريد من علم الت
                                     

 .هو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد ايد المعروف بالأخفش الكبير) ١(
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أصلي، وبمنـزلة : إن الهمزة في أواخر الأسماء على ثلاثة أضرب:  فنقول
 .الأصلي، وزائد

 .)٢(ياء، وجِ)١(قراء:  الهمزة فيه أصل غير منقلبة، مثلضرب: والأصلي على ضربين
وعزاء، وغوغاء فيمن صرفسقاء، :  الهمزة فيه منقلبة عن أصل، مثلوضرب. 

 ،ما كانت الهمزة فيه زائدة بمنـزلة الأصل: والضرب الثاني من القسمة الأولى
، لبناء الاسم على منقلبة عن ياء تلحق آخر الكلمة للإلحاق، فتنقلب همزة لوقوعها طرفاً

 .، فيمن صرف)٦(، وقوباء)٥(، وقيقاء)٤(، وزيزاء)٣(علباء، وحرباء: التذكير، وذلك نحو
الهمزة الزائدة، وذلك تلحق الاسم : والضرب الثالث من القسمة الأولى، وهو

الذي هو صفة، والاسم الذي هو غير صفة للتأنيث، فصار الاسم بلحاقها غير 
 .، ونحوه)٧(خنفساء، وحمراء، وبروكاء: منصرف، وذلك نحو

وحكم المنقلب حكم الأصل، كما أن حكم الملحق حكم الأصل، ولما كان 
، احتيج في النسب والتثنية إلى الفرق بين م أصلاً وبمنـزلة الأصل، وقسم زائداًقس

 .الأصل وما هو بمنـزلة الأصل، وبين الزائد، وبين المنصرف وغير المنصرف
وحكم الفرق أن يقع في الثواني والفروع، دون الأوائل والأصول، كذلك 

 من حروف التي يغلب عليها رفاً ولا سبيل إلى الفرق بينهما إلا بإبدالها ح.جرى هذا
القلب والإبدال، فأبدلت منها الواو، كما أبدلت هي من الواو، إذا كانت مضمومة 

 .، وفي غير ذلكأو مفتوحة، فاء أو عيناً
، وكانت أولى من الياء، لأن الياء عندهم تقرب من حمراوان، وحمراوي: فقالوا

                                     
 .متنسك  :راءحسن القراءة، ورجل قُ: رجل قراء) ١(
 .وعاء توضع فيه القدر: الجياء) ٢(
 .مسامير الدروع: الحرباء) ٣(
 .الأرض الغليظة: الزيزاء) ٤(
 .صوت الدجاج عند البيض: القيقاء) ٥(
 . داء يظهر في الجلد:القوباء) ٦(
 .الثبات في الحرب: البروكاء) ٧(
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قبل الهمزة ألف، فلو أبدل من الهمزة الألف، وهي أقرب إلى الألف من الواو إليها، و
ياء، لكان يجتمع حرفان كأما من مخرج واحد، وذلك مستكره عندهم؛ ألا تراهم 
يفرون منه إلى الإدغام أو الحذف، ومع ذلك فإن الياء لم يكثر إبدال الهمزة منها 

كون إلا ولم يكن إلى إبدالها من الألف سبيل، لأا لا ت. كثرة إبدال الهمزة من الواو
 وبعدها آخر، وهو الياء الأولى في الإضافة، أو حرف ، وقبلها ساكن،ساكنة

 .الإعراب في التثينة
فهذا الذي ذكرنا من إبدال الواو مكان الهمزة غير الأصل في التثنية والإضافة، 

 .هو الأصل الذي يجب أن يكون الزائد عليه دون الأصل
ثة من النوعين، وذلك أم لما ثم تبدل من الأصول بعد ذلك، لوسائط حاد

 وإن كانت بمنـزلة الأصل، كما وجدوا ،زائدة بعد ألف) علباء(وجدوا الهمزة في 
 إذ كانت زائدة، كما أن هذه ، أبدلوا منها الواو،زائدة بعد ألف) حمراء(همزة 

 .زائدة، وكانت بعد ألف، كما أن تلك بعد ألف
 وينسب إليه غير مبدلة، كما يثنىبمنـزلة الأصل، و) علباء(ولما كانت همزة 

الإضافة : في الموضعين) علباء(كذلك، ثم أبدلوا الواو من ) رداء(و ) كساء(أن 
، وإن لم تكن زائدة؛ إذ كانت بعد ألف، فكان أيضاً) كساء(والتثنية أبدلوا من 

 من جهتين ذكرناهما،) حمراء(يشبه ) علباء(، لأن )علباء(البدل فيه أقبح من البدل في 
ونحوه من جهة واحدة؛ وهو وقوع الهمزة بعد الألف، وقد تشابه الهمزة ) كساء(و

فيه الهمزة فيها في أا ليست من أصل الكلمة ونفسها، إنما هي منقلبة، فهذا كأنه 
 .مشاة من جهتين

 وإن كانت الهمزة فيهن غير زائدة ،)رداء(و) كساء(ولما كان تبدل من 
قراء، لأن هذه : بدل من الهمزة التي هي أصل مثللوقوعها بعد الألف، كذلك أ

واقعة بعد ) كساء( فهي واقعة بعد الألف، كما أن الهمزة في الهمزة وإن كانت أصلاً
 .الألف وليست بزائدة
، لما ذكرت لك من جهة الشبه، )قراء(أحسن منه في ) كساء(لكن البدل في 

و إلى الواو؛ وهو حرف أدخل ولأا منقلبة عن حرف تنقلب الواو إليه، وينقلب ه
 وجاء لأا تعتل وتنقلب في الاعتلال من الهمزة، وقد جاز ذلك في الهمزة أيضاً
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وتلين، كما يقع نحو هذا في الأحرف الأخر، فلهذه الوسائط التي ذكرناها وقع 
 .الإبدال في هذه الهمزات، وإن كانت مختلفة الأصناف

ساوان، في كلام العرب لشبهها كِ: علباوان، أكثر من قولك: قال سيبويه
 ).حمراء(بـ

: إنا نقول:  وهو،ونحوه) حمراوان( في تثنية وجواب آخر في قلبهم الهمزة واواً
حمراءان، لوجب في الجمع الذي على حد : إنه لو لم تقلب الهمزة واوا في التثنية فقيل

ع ما في تثنيته، حمراءات، لانتظام هذا الضرب من الجم: التثنية الألف والتاء أن تقول
 لما ، فوجب إبدال هذه الهمزة في التثنية،فكان تجتمع علامتان للتأنيث في الاسم

 .مسلمات: وجب حذف تاء التأنيث من هذا الجمع، وذلك قولك
ا تركت في التثنية ولم تبدل، كما تركت التاء فيها، ولم تبدل هلَّ: فإن قال قائل

متان للتأنيث، كما يجتمع في الجمع، ولا ما هو قائمتان، لأنه ليس تجتمع علا: في مثل
  كياء النسب؟،عوض من علامة التأنيث

فلم ) قائمتان(لو تركته في التثنية ولم تبدل، كما تركت العلامة في : قيل لـه
أما أن تحذف، وإما أن تترك فلا : تبدل، لم يخل في الجمع من أحد ثلاثة أشياء

لم يسغ، لأن ) قائمات( حذفت التاء في  كما،تحذف، وإما أن تبدل، فلو حذفت
هذه العلامة حرفان، والتاء علامة واحدة؛ وليس حذف حرفين كحذف حرف 

أم أثبتوا الحرفين في الموضع الذي حذفوا فيه الحرف الواحد، فقالوا : ألا ترى. واحد
قرقري، فكما لم يحذفوها في هذا الموضع : )١(خنفساوي، وفي قرقرى): خنفساء(في 

 فإن هذا ، كذلك لم يحذفوها في الجمع، وأيضاً ومستكرهاًا كان حذفها إحجافاًلم
أبعد من الحذف من التاء منها، لأن التاء تتغير في الوقف، وهذا لا يتغير فيه ولا يعتل، وما 

أا والألف : ألا ترى. كان تغيره واعتلاله أكثر، كان في الحذف أدخل، ومن اللزوم أبعد
، وذفارى،فلما كان )٢(، وصلافىيصحار: ين كسروا الاسم عليها، فقالوالما كانتا لازمت

 .لها من المزية على التاء ما ذكرنا وجب أن لا يجري مجراها في الحذف
                                     

 .أرض باليمامة: قرقري) ١(
 .جمع صلفاء وهي الأرض الشديدة: الصلافي) ٢(
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ولم يسغ الترك؛ لأن ذلك كان يلزم منه اجتماع علامتين للتأنيث، كما كان 
الثالث؛ وهو فلما لم يسغ هذان الوجهان، ثبت . لولم يحذف) قائمات(يجتمع في 

البدل في التثنية، فاجتمع في ذلك مشاكلة الجمع للتثنية والإضافة، وكل هذه 
متشاكلة ومتناسبة، وكان الأحسن والأبلغ أن تكون على لفظ واحد، وذاك ما كره 

 .من الحذف والإحلال، فكان البدل أقيس وأحسن
  للتأنيث؟ أبدل في النسبة وليس هناك علامتان تجتمعانفلم: فإن قال قائل

يلزم قبلها من حيث وجب حذف التاء تاء التأنيث، وذلك أنك تقول : قيل له
 ولا تثبت في المضاف، فكذلك يجب أن ،حمدي، فتحذف الهاء: في النسب إلى حمدة

تبدل هذا، ولو لم تبدل منها جمعت بين ياءي النسب وعلامة التأنيث، فكنت 
ة، وإنما حذفت التاء مع الياءين لمثاتهما حمدتي في الإضافة إلى حمد: بمنـزلة من قال

وتمر، . تمرة:  زنجي، ورومي، وروم، كقولهموزنج،: لها، و قيامهما مقامها في قولهم
ألا تراهما حذفتا كما حذفت، فلما كانتا كذلك لم يجتمعا، كما لا يجتمع الحرفان إذا 

 .كانا بمعنى
ما كان إجراؤهما مجراها في والهمزة والألف مثل التاء في كوما علامتين، فل

النسب لا يخل بلفظ ولا معنى، بل يؤدي إلى مشاكلة بين الإضافة والتثنية والجمع، 
 في أما لم يثبتا في - التي هي التاء-وبينهما مشاكلة، وبينهما وبين العلامة الأخرى

فة  استحب، فأُبدل في الإضا، ولم يلزم حذف إثر ذلك،التثنية، كما لم تثبت التاء
كما أُبدل في التثنية، بل كان إبدالها آكد وأوجب في النسب، لما ذكرت لك من 

 .مشاتها حرفي الإضافة، لعلامة التأنيث
 فهلا حذفت هذه الهمزة في النسب،كما حذفت الهاء؟: فإن قال قائل

إن الهاء لولم تحذف لكانت تثبت وتنقلب تاء، لأا في الدرج، : قيل لـه
، كإبدال هذه الحروف  مطرداً التأنيث، و لم تبدل من حروف إبدالاًوالتاء من علامة

بعضها من بعض، فلما لم يكن سبيل إلى تركها، والامتناع من حذفها، لما ذكرت 
 ولا إلى إبدالها من شيء ، كما أبدلت هذه الأحرف الأخر، لم ،لك من معاقبتها لهما

 .يلزم لزوم الحرفين والألف، وجب حذفها
،  مطرداًتبدل الواو والهمزة والياء بعضها من بعضٍ في مواضع إبدالاًولما كان 
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ولم يكن سبيل إلى ترك علامة التأنيث في هذين الموضعين النسب والتثنية والامتناع 
فلهذه المعاني حذفت التاء .  مطرداً إبدالاً تبدل منه أيضاًبدلت حرفاًمن حذفها، أُ

) حمراء(يحذف مع أن علامة التأنيث في وألقيت، وأبدل من الهمزة الواو، ولم 
ونحوه حرف واحد، فلو حذفت الهمزة من ) حمدة(حرفان، وعلامة التأنيث في 

، ، وذلك أن الزيادتين زيدتا معاًلاحتجت أن تحذف الألف التي قبلها أيضاً) حمراء(
 وليس ،ولم يزد أحدهما بعد الأخرى، فإذا حذفت إحداهما لزم حذف الأخرى

 وليس حذف الحرف ٌ، كحذف الحرف الواحد، لأن حذفهما إخلالحذف الحرفين
 .الواحد كذلك

أن : فأما ما ذكرنا من التناسب والتشاكل الواقع بين التثنية والنسبة، فمن ذلك
الاسم المنسوب إليه قد كان ينصرف قبل النسبة في الكلام في وجوه الإعراب التي 

ب، فانتقل الإعراب الذي كان يكون في تكون لـه، ثم زيد عليه الياءان لمعنى النس
 .ني الآخر على ضرب واحد من الحركات أو ما أشبه لامه إلى الياء، وب،لام الاسم

 قد كان قبل أن يثنى ينصرف في وجوه الإعراب، فلما ،وكذلك الاسم المثنى
ذي  لمعنى النسب، انتقل الإعراب ال، كما زيدت الياءان، لمعنى التثنية،زيدت عليه الألف

كان يكون في لام الاسم أو ما أشبه لامه إلى آخره، وبني ما كان آخره قبل على ضرب 
واحد من الحركات، فثبتت اللام من الاسم المنسوب على ذلك، وكان حكم الإعراب أن 

، كما أنه في الاسم  وصار الاسم المثنى به تاماً، إذا صارت آخر الاسم،تلحق الألف
رت آخر الاسم، وا تم الاسم، لكن لم تلحق الألف الحركة المضاف تلحق الياء إذا صا

والتنوين اللاحق  من حركة الإعراب، لامتناع ذلك فيها ، فجعل في آخره النون عوضاً
 .كأنه عوض من الحركة والتنوين: للاسم، فلذلك قال سيبويه فيها

 دون حركة ،فهلا زعم أن النون عوض من التنوين فقط: فإن قال قائل
 ويقوم مقامها، وليس فيه ،اب، إذ في الاسم المثنى ما يدل على حركة الإعرابالإعر

 من التنوين المعدوم، وهو نفسه وما يقوم تنوين، ولا ما يدل عليه، فكون النون بدلاً
 مقامه دون الحركة؟

إلى هذا ذهب أبو العباس، فزعم أن النون بدل من التنوين فقط دون : قيل لـه
 .الحركة
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 وإن كان في المثنى ما يدل على الإعراب، ،إنه بدل منهما: ن يقولولسيبويه أ
لأن الدال على الشيء ليس كنفس المدلول عليه، فهو بدل من الحركة المدلول عليها 

 .في التثنية والجمع
: فموضع وفاق بينهما، وأما الحركة:  منهما، أما التنوينوالصحيح أن تكون بدلاً

 ما يدل عليها، فإنه يلزم أن يعوض من لفظها، إذ ليس قيام ما فإا وإن كان قد قام مقامها
يدل عليها مقامها بمخرج لها عن أن تكون محذوفة، وأنه كان يلزم أن يكون الإعراب 

 وما أشبهها من الأواخر بحركة، فإذا لم تثبت لزم ،بحركة، كما كانت في ياءي الإضافة
ست لإعراب عند سيبويه، وذلك العوض منها، كما لزم العوض من الحركة التي لي

 ،من المعتل العين) فعل يفعل(مصدر ) فعلاً(كإبدالهم التاء من الحركة التي كانت تلزم 
عام يعام عيمة، وحال يحال حيلة، فلا يجب أن تكون التي للإعراب أنقص رتبة : كقولهم

 .من التي للبناء دون الإعراب، في العوض منها بدل حذفها
يه أهل العربية حركة حقيقة أنه حرف، فالفتحة كالألف، وهذا الذي يسم

 في أن حروف، كما أن حروف إلا أن الصوت ،والضمة كالواو، والكسرة كالياء
ن أقل من الصوت بالألف وأختيها، وقلة الصوت ن ليس يخرجهن عن أن يكن 

) ونالن(و ) الصاد(، لأن من الحروف ما هو أكثر صوتا من حروف كـ حروفاً
 من الصاد، كذلك يجب  وإن كان أقل صوتاً،الساكنة، فكما أن النون عندنا حرف

 .، وإن كان الصوت ن أقل من الصوت بما هن منهأن تكون هذه عندنا حروفاً
 والحرف الذي معه هما في الحقيقة حركتان للناطق، وكل ،فالمسمى حركة

كل واحد من الحرف واحد منهما حرف، ويدلك على ما ذكرناه من هذا قيام 
 .والمسمى حركة مقام صاحبه

، )ىبارح(قد قامت مقام الألف عندهم في ) جمزى(أن الحركة في : ألا ترى
) حبارى( ، كما لم يقولوا في الإضافة إلى )١(جمزي: فلم يقولوا في الإضافة إليها إلا

) قدم(بـحبلي وحبلوي، وإذا سموا ): حبلى(، وقالوا في الإضافة إلى حباري: إلا

                                     
 .اب سريعثَّو: ىحمار جمز) ١(
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 لم يصرفوها، فإذا سموها )١()برى(امرأة لم يصرفوها البتة، كما أم إذا سموها بـ
وأقاموا  ونحوه من المنقوص منه هذا الحرف صرفوه إن شاءوا) دعد(و ) هند(بـ

هما يضربان ويضربون وتضربين، وهو : الحرف مقام الحركة في الإعراب، في نحو
 .مى حركة عندهم على ما أعلمتك، فالمس)يرمي(و ) يغزو(و ) يخشى(

فيجب إذا حذف أن يعوض منه، كما أن هذه الحروف إذا حذفت ع ّض و
منها، بل العوض من حركة الإعراب آكد، لما فيه من الإيضاح والإبانة ودلائل 
التمكن، فلو كانوا لا يعوضون من غيره إذا حذفوها، أو لو خيروا بين العوض 

، للزم أن لا يجوز في هذا الحركة التي )جويليق(و) قجويل(وتركه، كما فعلوا في 
ولم يكن قصدنا . للإعراب إلا العوض، لما ذكرت لك، وكان ذلك الأولى والأخلق

 . طيل فيه، إنما هو شيء عرض واتصل بما كنا نحوناهنفي هذه المسألة هذه ف
ل  أا زوائد في الاسم والفعل، فإن أص:وهذه الحركات عند الخليل وسيبويه

 حذفك لها، :الكلمة أن تكون بغيرها، وهو كما قالوا، والدليل على أن ذلك كذلك
 .وتغيرك إياها في اختلاف الأبنية، وعندما تصوغ من الأمثلة

تر، فتذهب الحركة التي ب، وسضر: أنك تقول في ضرب، وستر: ألا ترى
وه، فلو ونح) اضرب(كانت في أصل المصدر، وتحرك الساكن وتسكن المتحرك في 

 ، ولم تبدل، لم تغير، كما أن أنفس الحروف لما كان أصولاً لم تقلبكانت أصولاً
 .ولم تغير

إن غير : فقل في المعتلات في التاءات والعينات واللامات: فإن قال قائل
 .أصول، لأا قد تحذف في هذه المواضع

ن حرف  ولا كل المحذوف يستدل به على أ،ليس الحذف كله للزيادة: قيل
 :المحذوف زائد، بل الحذف على ضربين

: اللذين إذا قيل فيهما) قنبر(، و)٢()سنبتة(حذف يدل على زيادة المحذوف كـ
 .سبتة، وقبر، علم أن المحذوف زائد
                                     

 .التراب: البرى) ١(
 .البرهة من الزمن: السنبتة) ٢(
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، لكن يكون فيه اجتماع الأمثال أو وحذف لا يكون المحذوف فيه زائداً
ث، وعلماء، ونحو ذلك، بلحر: المتقاربة، فيزال ذلك به أو بالإدغام، كقولنا

أنه إنما : ألا ترى. فاءات، وعينات، ولامات، من المعتل من هذا القسم: فالمحذوف
يحذف حيث يكره ما فيه حركة ما لمشاة هذه الحروف للحركات، فحذفها من 

إن الحركات : هذا الحيز، ولا يجتمع في هذه الأبنية أمثال يكره اجتماعها، فيقول
 لا لأا زوائد، كما قلنا ذلك في ،كراهة اجتماع الأمثالأصول، وإنما تحذف ل

 .المعتلة، فالفصل بينهما ظاهر
  مسألة -٥٥

، وحكم الاسمين بعد ما أتاني إلا زيد إلا عمراً: ذكر سيبويه تثنية المستثنى نحو
 ، إذا جاءا بعد كلام تام، أو يرفع أحدهماحرف الاستثناء في الموضعين أن ينصبا جميعاً

 .ب الآخروينص
جاء : ما جاء إلا زيد بمنـزلة جاء زيد، فهل يجوز: أليس قولنا: فإن قال قائل

ما أتاني إلا زيد إلا عمراً، لأن :  فهلا امتنعزيد إلا عمراً، وإذا كان هذا ممتنعاً
 الاستثناء لا يكون من المفرد؟

لقوم بعض الناس وبعض ا) زيد(لما كان : كان أبو بكر يقول في هذا: له قيل
ما أتاني بعض الناس : قدرنا الاستثناء من البعض، فكأنا قلنا في ما أتاني زيد إلا عمراً

ووجه الكلام ذا أن تأتي بحرف : ونحوه بعض الناس، قال) زيد( إذ كان إلا عمراً
ما قام إلا زيد وعمرو، والأول إذا : قولتالعطف، إذا أردت هذا المعنى الواو وغيره، ف

 .على ما ذكرناجاء فتقديره 
 بعض الناس، فكأنك ، لأن زيداًجاء زيد إلا عمراً: أفيجوز: فإن قال قائل

 ؟جاء بعض الناس إلا زيداً: قلت
 ويحمل عليه ،ليس حكم مثل هذا من المعدول على جهته أن يقاس: له قيل

مررت برجلٍ قائمٍ : أنك لا تجيز: ألا ترى. غيره، بل يقال فيما قيل ولا يتجاوز به
مررت برجلين صالح وطالح، :  على قولهمو عبد االله، إذا كان أبو عبد االله إياه قياساًأب

 .ومررت برجل قائمٍ أبواه لا قاعدين، فكذلك هذا حكمه أن لا يقاس عليه
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  مسألة-٥٦
 ).لكن(فيه بمعنى ) إلا(قطع وأن نذكر سيبويه الاستثناء الم

 كانتصابه بعد ،)إلا( بعد  أنه أراد ذا أن انتصاب الاسموربما ظن ظانٌ
ألا . وهذا التأويل خطأ عليه، ولا يجوز أن يكون أراده. ، وإن الخبر مضمر)لكن(

، وهذا من عادته )العشرين(بعد ) الدرهم(أنه مثل انتصاب المستثني بانتصاب : ترى
 عنده عن تمام الجملة المذكورة قبلها، وإنما شبهها أن يمثل به ما كان منتصباً

 .من جهة المعنى دون اللفظ) لكن(بـ
هنا عن تمام هذه الجملة المذكورة قبلها ) إلا(والدليل على أن انتصاب ما بعد 

 :جاءني القوم غير النساءِ، وجاءني الناس غير البهيمةِ، وقول ذي الرمة: قولك
 )١(بلقطِ الحصى والخطِّ في الأرضِ مولع     عشيةَ ما لي حيلةٌ غير أنني  

جاءني القوم إلا النساء، لا يخلو من أن تكون : في قولهم) إلا(أن ألا ترى 
فلو كان . ، فالخبر مضمر، والعامل في الاسم ما قبله من الجملة)لكن(عاملة عمل 

خبر مضمر في ) غير(والخبر مضمر، لوجب أن يكون لـ) لكن(العامل النصب 
محال، لأنك إن ) غير(وإضمار خبر ). لكن(البيت، وفي المسائل الأخر، كما كان لـ

لما ) إلا(، كما كان خبر ، وجب أن يكون مرفوعاً)إلا( كما أضمرت خبر ،أضمرته
، وليس هنا شيء يجوز أن يرفع الخبر، من فعل ولا شيء مرفوعاً) لكن(كان بمعنى 

في هذه ) غير(مثل انتصاب ) إلا(فعلم بذلك أن انتصاب الاسم بعد . مشبه به
 .واءالمواضع، لأا في ذلك س

لا يكون من نوع ما ) إلا(من جهة المعنى، وأن ما بعد ) لكن(وإنما مشبهة بـ
أا لا : ألا ترى. خارج مما قبله) لكن( منه، كما أن ما بعد قبله، بل يكون خارجاً

 ولا يكون ما بعدها في كلا الوجهين إلا ،تخلو من أن يكون بعد إيجاب أو نفي
ما : وم لكن عمرو، فعمرو خارج مما قبله، وما جاء الق:  وذلك،خارجا ما قبلها

 مما  فلا يكون ما بعدها إلا خارجاً،جاءني القوم لكن عمرو لم يقم، أو لكن خرج
 ).لكن(في الاستثناء المنقطع كذلك، فلهذا شبهه بـ) إلا(قبلها، كما أن 

                                     
 .البيت لذي الرمة) ١(
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:  وقعد العمرون لكن بشر، لم يجز حتى تقول،قعد القوم لكن زيد: ولو قلت
ن زيد لم يقعد، ولكن بشر ذهب، ونحو هذا مما يخرج به مما قبله لا يستعمل في لك

 . في جملة ما قبلهاالإيجاب إلا كذلك، لأا أريد بما بعدها أن لا يكون داخلاً
 ما جاءني القوم لكن زيد؟: فهل يجوز ما جاءني أحد لكن زيد، كما جاز: فإن قال

لا يكون مما قبله، ) لكن(متك من أن بعد لما أعل) أحد(فإن ذلك لا يجوز في 
 لـه ايء،  إذا أن يكون مثبتاًفحكم زيد)زيد(وقد نفيت ايء عن الأحدين قبل 

 .منهم) زيد( و ،وذلك فاسد منتقض، لأنك نفيت ايء من الأحدين
: لكن زيد قعد، أثبت له ايء بعد ما نفيت عنه، ولكن لو قلت:  فإذا قلت
جاز، لأن ما جاءني أحد ،ما : لا يكون من الأحدين، وكذلك) الحمار( لكن حمار

مجيء ) زيد(ليس بزيد، ولم يثبت بمجيء ) عمراً(جاءني زيد لكن عمرو، لأن 
ما جاءتني امرأةٌ لكن رجلٌ، وما جاءني رجلٌ لكن : ، وكذلك، فيكون نقضاً)عمرو(

 ما جاءني أحد لكن :ليس برجل، ولو قلت) الغلام(غلام، كل هذا جائز، لأن 
 .غلام، كان فاسداً

لاَ يزالُ بنيانهم الَّذِي بنوا رِيبةً فِي قُلُوبِهِم : وسألت أبا بكر عن قوله تعالى
مهقُلُوب قَطَّعإِلاَّ أَن ت ]ما المستثنى والمستثنى منه على تأويلك في  ،]١١٠: التوبة

 الاستثناء المنقطع؟
 إلا ، لأضربنك إلا أن تقوم، فالمعنى أنه يضربه على كل حال:إذا قلت: فقال

أن يقوم، فكأنه استثنى حال القيام هنا من الأحوال التي يضربه فيها، فالمستثنى هنا من 
لا يزالون : ، كأملاَ يزالُ بنيانهم الَّذِي بنوا رِيبةً: الأحوال القيام، وكذلك قوله

هم على الريبة إلا أن تقطع قلوم، فإذا : وم، فكأن التمثيلمرتابين، إلا تقطع قل
 . فكأنه استثنى تقطع القلوب من الأحوال التي يرتابون فيها.تقطعت لم يرتابوا

 .هذا لفظ كتابي عنه
  مسألة-٥٧

 وهو قليل في الكلام ،)فعيل(فيكون على : قال سيبويه في باب الياء من الأبنية
 . وهو صفة،ئركوكب د: و الخطاب عن العرب وقالواامريق، حدثنا أب: قالوا

كان عند )يءدر( ولم يقدر التخفيف من ،، فلم يهمزدري: إن من قال: أقول
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سيبويه من الدالدراري في باب الألف : ، ويدل على ذلك تمثيله لجمعه، وهور
، هنا غير مهموز) دري(دراري، وحوالي، فـ: جاء على فعالي: ، فقال)فعالي(بـ

، والذي حكاه )فعليا(وهو غير ما حكاه في باب الياء، لأنه إذا لم يهمز كان عنده 
 فمم تكون هذه الصفة؟: فإن قلت). فعيل(هنا  ها

قُلْ فَادرؤوا عن أَنفُسِكُم : قال االله عز وجل، الذي هو الدفع،فإنه من الدرء
توالْم ]١١٠: آل عمران[ ،هادفعو: أي ،ْأارافَادفِيه مت ]أي، ]٧٢ :البقرة :

))أدرءوا الحدود بالشبهات((تدافعتم، و
 . ادفعوها)١(

من هذا كأنه دفع الخفاء والغموض عن نفسه، لشدة وضوحه ) دري(فـ
 وما أشبهه من ،)٢()السها( خلاف وره لفرط ضيائه ونوره، فهو وظه،للحس

كَأَنها كَوكَب : مزالكواكب الغامضة غير المنيرة، ويجوز فيمن قرأ بغير اله
 . إلى الدار من الهمزة، وأن يكون منسوباً أن يكون مخففاً]٣٥: النور[دريٌّ

 ألا ؛ةيلِعة، وليس بفُشليعفُ: ، هي عندي)٣(ةيلِّع:  قولهمأيضاً) ليعفُ(ا جاء ومم
 .اكنة قبلها الواو ياء لوقوع الياء الستفعاعيل، ثم انقلب: من العلو، وعلالي: تراها

 .راةِمن الس) ليةعفُ( ولا تكون ،فينبغي أن تكون من السر) ةيرس(فأما 
: دهدهت، ثم قلبوا للتضعيف فقالوا: ، قالوافيحتمل عندي وجوهاً) ةيرّذُ(فأما 

 . ال الخليلقة، كذا ديهد: دهدوهة، ثم قلبوا فقالوا: دهديت، وقالوا
فعلولة من ) ذرية(، من دهدهت، أن يكون دهدية: فيجوز على قياس قولهم

ه، فلما قلبت ياء ـل  الهاءترورة، ثم قلب اللام ياء للتضعيف كما قلبذَ: ، كأنهالذر
 .ونحوه) مرمي(ها كما أبدلت من تدلت ضمبِلسكون الياء، وأُ) علولةفُ(قلبت واو 

 قلبت من الذر، قم قلبت اللام ياء للتضعيف، كما) ليةعفُ(ويجوز أن تكون 
ويجوز أن يكون .  والكسرة على هذا غير مبدلة لكن هي أصل في الكلمة،فيما ذكرنا

 .، والياء على هذا غير منقلبةرمن الذُّ) ةليعفُ(
                                     

 .رواه البيهقي) ١(
 .الضوء في بنات نعش الكبرىكويكب خفي : السها) ٢(
 .الغرفة: العلية) ٣(
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 ،)البرية( كـ الاًدمنه، ثم أبدل إب) ةعليفُ(ذرأ االله الخلق : ويجوز أن يكون من
 ولا بناء آخر غير ،)ذرأ(من ) لولةعفُ( ولا يجوز أن يكون ،)النبي( و،)١()الخابية(و
 .ةٍليعفُ

رته الريح تذروه، إلا أن اللام قلبت ذَ: من قولك) ليةعفُ(ويجوز أن يكون 
 .لسكون الياء قبلها

 إلا أن الواو لما ،)غزوم: ( يذروه، أو مثلاذر: نم) ولةعفَ(ويجوز أن يكون 
 وبابه ،)٢()يّدحأُ( و ،)وعدم(ك في ل، وكذ)مغزو(كما أا في - كانت خامسة

وكَانَ عِند ربهِ  :زيلنـ وبابه وفي الت.)أدحي( و،)معدي(أبدلت كما أبدلت في 
استحوذ، في اطراده : عندنا مثل) مرضي( فـ؛وهو من الرضوان ،]٥٥: مريم[ مرضِيا

 :، وأنشدمرضوٌّ: قد قالوا: س، قال سيبويهايقفي الاستعمال وشذوذه عن ال
  وعاديا عليهِِاً معديأنا الليثُ  أنني    ليكةُرسي م عِتملِد عوق

 .عليه) ةٌيرذُ(فما ذكرته من هذه الوجوه الستة، يحتمل أن تكون 
  مسألة-٥٨

 :قولهيا طلحة، و: القول عندي في التاء التي في قولهم
  ......     ................كليني لهم يا أميمة

، وذلك أنه لا يخلو من أن فث، وليست بالهاء التي تلحق في الوق أا تاء التأني
ولا يجوز أن تكون للوقف، لأن تلك . تكون للوقف أو للتأنيث، ولا قسمة هنا ثالثة

ا تجتلب للوقف عليها، كما تجتلب همزة الوصل حكمها أن تسقط في الدرج، لأ
 فكما أنك إذا وصلت حذفت ليبتدأ ا، فهذه في الوقف نظيرة الهمزة في الابتداء،

 كذلك إذا وصلت ما فيها الهاء حذفتها ولم تثبتها، لأن ما بعدها ، ولم تثبتها،الهمزة
  يقوموم مقامها كما أن ما قبل الهمزة مما يتصل بما هي فيهقمما يتصل بما هي فيه ي

 .فلو كانت للوقف لحذفت في الوصل، وليس الأمر كذلك. مقامها فيحذف
يا هناه، وقد يجري الوصل مجرى :  تثبت هذه الهاء في قولهمفقد: فإن قال

                                     
 .الحب: الخابية) ١(
 .مبيض النعام في الرمل: الأدحى) ٢(
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فإن ذلك في ضرورة الشعر، ونظيره في الضرورة . هلسبسبا، وعي: الوقف في نحو
 :إثبات الهمزة في نحو

 لِم ج مني ومن الدهرِعلى حدثانِ       منظراً أحسنألا لا أرى اثنينِ
م، وإن أجازته الضرورة، فكما لا يسوغ أن تثبت همزة الوصل في الكلا

 . على ما أجازته الضرورةكذلك لا تثبت هاء الوقف في الوصل في الكلام قياساً
 ولا ،، فشاذ فذ، وحكم ما كان مثله أن لا يعرج عليهيا هناه: فأما قولهم

انفعل، ثم قال في ): لحقَان( ألا ترى أن سيبويه قال في .يعدل بقياس غيره إليه
اد أن يفسر مثاله أن الأسماء غير الجارية على أفعالها، لا تلحقها لما أر) منجنيق(

، وكذلك قال ليس في ئزلة ما لم يجنـزائدتان من أوائلها فجعل ذلك لقلتها بم
له   مما حكمه، فكذلك يا هنا)١(حيري دهر: بغير الهاء، وقد حكى) يلِعفَ(الكلام 

 .بقلته وشذوذه
ا للتأنيث أا على أا تنقلب في الوقف هاء، وهذه خاصة للتي ويدلك أيض

 فتكون في الوقف ،للتأنيث دون غيرها، وليست للتي للوقف حالان كالتي للتأنيث
على حال، وفي الوصل على أخرى، وكيف يكون لها اختلاف لفظ في الوصل كالتي 

 : وهي لا تثبت فيه، فلو كانت التي للوقف، كما قالوا،للتأنيث
        ........... ناصبكليني لهم يا أميمة 

يا : إن هذه هاء الوقف، لأم قد قالوا:  ولو جاز أن يقول. ويا طلحة أقبل
شعر سبط :  لقولهم، كحروف الزيادة،إن الراء حرف زائد: هناه، لجاز أن يقول

، أخبرنا بذلك محمد بن الحسن فكما لا يعمل )٣(، وأرض دمثة ودمثرة)٢ (وسبطر
 .ك لا يعمل على القلة في ذاك كذل،على القلة في هذا

 من الواو التي هي لام يا هناه، بدلاً:  فإنه يجوز أن تكون الهاء من قولهموأيضاً
 وفي كوا من مخرج ،في هنوات، لأن الهاء قد تشابه حروف اللين في الخفاء

                                     
 .أمد الدهر: لا أفعل ذلك حيري دهر، أي) ١(
 .مسترسل غير جعد: بطرسبط وسشعر ) ٢(
 .سهلة: أرض دمثة ودمثرة) ٣(
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 ،)شاة( و ،)شفة( و،)سنة(ما كحذفهم لهن في ، وفي حذفهم لها لاً)١(إحداهن
تهم الفتحة لماإوفي ) أنا(، و)حيهلا(ام الحركة ا كبيام بالألف في  وفي بي،)فم(و

ضربت ضربه، وزيادم لها في الحروف : قبلها كإمالتهم إياها بعد الألف في قولهم
 . ونحو هذا من المشاة التي بينها وبينهن،كزيادم لهن

 للوقف تثبت وهذا التأويل فيها أسهل من أن تقدر أا للوقف، ولم توجد التي
 .-إن شاء االله- في الكلام في الوصل، بل أن منع ذلك مانع كان مصيباً

 ، وأخرى واواً، وهو أن تكون الكلمة لامها تارة هاء،تمل وجها آخرويح
 :ضوات، قالعِ: نة، ألا تراهم قالواضة، وسِعِ: ونظير قولهم

 وعضوات تأكل اللهازما.............          .......
مساناة ومساة، : سنهاء، وقالوا: ضاه، وقالوا من السنةعِ:  في جمعهوقالوا

ل، واللام فيه كاللام فيهما، وكل واحد من التأويلين أسهل لععلى فَ) ناهه(فيكون 
 سيبويه لذلك على أنه عنده كما قويدل سيا. من أن تحمل الهاء على أا للوقف
اجتمعت :  وأصل هذه الكلمة،يمامةاجتمعت  ال: ذكرنا، وذلك أنه ذكره مع قولهم

) الأهل(اجتمعت اليمامة، ثم يرد : للتخفيف، فيقال) أهل(أهل اليمامة، ثم حذف 
 . فلا يعتد ا،الذي كان أصله الثبات في الكلام

 فيكثر ، ثم تحذف في الترخيم،فكذلك هذه الهاء أصلها أن تثبت في الاسم
 ثم ترد الهاء التي ،محذوفاً) عت اليمامةاجتم(سم مرخمًا، كما يكثر استعمال جري الا

اجتمعت أهل اليمامة، : في) الأهل(كانت في الأصل فلا يعتد ا، كما لم يعتد بـ
والتي كانت في الأصل هي التي للتأنيث لا غير، فإن قدرها مقدر التي للوقف خرج 

 .غرض سيبويه وما قصده ا
 ففتح التاء، فحدثنا أبو بكر ]٤٢: مريم[  لِم تعبديا أَبتِ :فأما قراءة من قرأ

يا أبتي، :  كأنه قال،هي عندي على تقدير الإضافة: عن أبي العباس أن أبا عثمان قال
 : كما قال،يا أبتا:  فقال،فقلب وأبدل

                                     
 . الهاء والهمزة في مخرج واحدعوهي الألف لأا م) ١(
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١( عما لا تلومي واهجعييا بنت( 
، هذا معنى ما حدثنا  الفتحة كما يجتزئ بالكسرة في يا غلامِازتجاثم حذف و

 . به لعل في اللفظ اختلافاً
لا يجوز عندي قول أبي عثمان في ذلك، ومن فتح فعلى : وقال أبو العباس: قال

 فلا يجوز ، والألف غير مستثقلة،إن الياء إنما تحذف استثقالاً: ، وقال)يا طلحة(
 .حذفها

وهذا الذي قاله أبو العباس من الفصل بين الياء والألف في الحذف قوي 
 .كون الألف عندهم مثل الياء كما لا تكون الفتحة عندهم كالكسرةعندي، ولا ت

 .لمج: ، فيسكنون، ولا يسكنون مثلذْخِفَ: ألا ترى أم يخففون مثل
فإن قلت :ذفت في القوافي كما فقد أجريت الألف مجرى الياء في الوقف، فح

 :حذفت، وذلك ما أنشده من قول لبيد
 علم ابن الُ ورهطُ مرجومٍرهطُ      شاهد لكيزٍن مِبيلٌوقُ

 :فحذف كما حذف الياء من قوله
 )٢(فر لا يم ثُ يخلق القومِ    ضوبعـ................

 :أن من قال: فإن ذلك للضرورة ولا يعمل عليه، ألا ترى
 )٣(........... لائم لاموإنْ ...............    

 :لم يقل
 )٤(علم لنا الناس مصرعقتيلان لم ي     …………  ......

: الكهف[ ما كُنا نبغِذلك ـ وك،]٤: الفجر[ ِواللَّيلِ إِذَا يسر: ومن قرأ
وما لأحدٍ  ،]٢١: الليل[ ولَسوف يرضى لم يقل إلا ،لةصفي الفا  فحذف،]٦٤

 .]٩: الليل[ تجزى عِنده مِن نعمةٍ

                                     
 .هذا الرجز لأبي النجم العجلي) ١(
 .البيت لزهير بن أبي سلمى) ٢(
 .هذا جزء من صدر بيت للأعشى) ٣(
 .البيت نسبه سيبويه ليزيد بن الطثرية) ٤(
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، ومعدي  دهرٍيحير: مجرى الألف في قلومفقد أجريت الياء : فإن قلت
 :كرب، فيمن أضاف، وما أنشدكم أبو بكر عن أبي العباس عن يونس

 )١(هاراض مِ علىدورهم بادٍص  وقد أرى      حياءً أقواماًكاشرأُ
 . ونحو ذا مما يكثر في الشعر

 نادر شاذ، وما في الشعر من ذلك ضرورة، فلا يقاس على ، دهريحير: قيل
 .شيء من ذلك، ولا تحذف الألف كما حذفت الياء لهذه الأشياء

مضاف ) الأب( عثمان كل واحدة بمعنى الأخرى في أن بيإن القراءتين على تأويل أ:  فإن قلت
قد : قيل. إلى ضمير المتكلم، وليس في تأويل أبي العباس كذلك، فهو من جهة المعنى أقوى

، فقد يجوز يا أبت:  فقال، متفقتين، وذلك أنه إذا فتحيضاًتكون القراءتان في تأويل أبي العباس أ
 .أن يريد الإضافة

وإنما يلزمون هذه الياء في النداء إذا أضفت إلى نفسك خاصة، : قال سيبويه
:  مثل) يا أبت(وزعم الخليل أن الهاء في :  من حذف الياء، وقالكأم جعلوها عوضاً

 .يا عمه: يا أبه، كما تقول:  بأنك تقول في الوقف واستدل على ذلك،)ةعم(الهاء التي في 
  مسألة-٥٩

  أن يكون اسماً: أحدهما؛واحد، هو عندي اسم على ضربين: علم أن قولهما
 . أن يكون صفة:غير صفة، والآخر

) واحد(واحد، اثنان، فـ:  غير وصف، فقولهم في العدداًفأما أن يكون اسم
ة لوجب أن يكون لها موصوف، ولا  ألا ترى أنه لو كان صف؛هاهنا غير صفة

اثنين، وثلاثة، وما بعد من أسماء العدد، ونظير : زلةنـموصوف هنا، إنما هو بم
الكاهل، والغارب، وماقي العين، وما أشبه :  غير صفة قولهمفي كونه اسماً) فاعل(

 .ذلك
، وهذا الضرب من التكسير ليس حداناًو) واحدا(روا  فإم قد كسوأيضاً

 أو ،ر عليه الأسماء دون الصفاتكس إنما ت.في اسم الفاعل، إذا كان صفةيكون 
                                     

 .البيت للشماخ) ١(
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ن، لاَّوغُ)٢(ران، وغالِّجوح)١(حاجر: الصفات التي تجري مجرى الأسماء، وذلك قولهم
وقد كان .  ورعيان، وصاحب وصحبانراعٍ: وفي الصفة المستعملة استعمال الأسماء

 إلا أنه ،أضيف سائر أسماء العدد إليه كما ،أن يضاف إلى المعدود) دحوا(حكم 
 لدلالة المعدود إذا كان ،إلى المعدود) واحد(استغنى بأسماء المعدودات على إضافة 

رجل، يجمع لنا الدلالة على الإفراد :  ألا ترى أن قولنا. على العدة والنوعمفرداً
ه ـاز لفلو اضطر شاعر ج. وعلى النوع، وكذلك التثنية أمرها في ذلك أمر الواحد

ه ذلك في الاثنين ـإلى المعدود، كما جاز ل) واحد(أن يضيف اسم العدد الذي هو 
 :حيث قال

 ثنتا حنظل...........      .......... 
 .واحد دراهم: ويقول

 فهو الذي يجري على الموصوف، ويذكر ويؤنث ،وصفاً) واحد(وأما كون 
وإِلَهكُم إِلَه : مررت برجل واحد، وامرأة واحدة، وقال عز وجل: نحو

احِدو]١٦٣ :البقرة[،وقال تعالى  :ٍةاحِدفْسٍ وإِلاَّ كَن ]فهذا وصف، ]٢٨ :لقمان ،
 : ويجوز أن يعمل عمل الفعل، ويؤنث، ويذكر، ويثنى، ويجمع، كما قال

……….....     ٣( واحدينافقد رجعوا كحي( 
، لكن إذا أردت ذلك فيه فأما الضرب الأول الذي هو اسم، فلا يثنى من لفظه

ثلاثة، ولم يجمع الاثنين من لفظه، فكما : اثنان، كما تقول إذا جمعت الاثنين: قلت
 من غير الاثنين، كذلك تصوغ صغت للجمع في العدد والزيادة على الاثنين لفظاً

 من لفظه كذلك لم يؤنث من لفظه، لأنه ، وكما لم يثن)الواحد( من غير للتثنية لفظاً
واحدة، فيخرج بذلك عما تكون عليه الأسماء إلى : ث من لفظه للزم أن يقوللو أن

إنما يكون في ) فاعل( في ،أن هذا الضرب من التأنيث: مشاة الصفات، ألا ترى
) واحد(الصفات الجارية على أفعالها، لما بينها وبين الأفعال من المشاة والمناسبة، و

                                     
 . جران وجمعه ح،ما يمسك الماء من شفة الوادي: الحاجر) ١(
 .غلان: نبت، وجمعه: الغال) ٢(
 .يالبيت للكميت الأسد) ٣(
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 .الصفاتاسم ليس بصفة، فكره فيه ما يكون في 
ج فيه إلى علامة ي واحت،فلما لم يصغ في هذا الاسم هذا الضرب من التأنيث

فاصلة بين المذكر والمؤنث إذ كان اسما يقع على المؤنث كما يقع على المذكر، عدل 
 :عنه إلى لفظ آخر بمعناه، إذ لو لم يعدل عنه إلى ذلك لم يخل من أحد أمرين

العلامتين الأخريين، فلم تجز التاء لما ن كان يؤنث بالتاء، أو بإحدى إإما 
، وذلك بناء )فاعلي(ذكرناه، ولم تجز الألف المقصورة، إذ كان يلزم أن يكون 

 .مرفوض في كلامهم
فإن ذلك قليل في كلامهم، إنما هي .القاصعاء: نحو) فاعلاء(ففيه :  فإن قلت

ستعماله، وأنه كان  في هذا الاسم لما يلزم من كثرة ابنّجدة، فكأنه توحروف معد
 . واحداًيصير على اية ما تكون عليه الأسماء إلا حرفاً

أحد : في قولهم) واحد(بمعنى ) أحد(، وكان )واحد(فلما لم يستسغ ذلك في 
 واستغنى بتأنيثه عن ،واحد وعشرون، جعلت علامة التأنيث فيه: زلةنـوعشرون، بم

 ).ودع(، و)وذر(عن ) ترك(ـ كما استغنى ب،)واحد(تأنيث 
 غير صفة، كما أن اسماً) أحد( وكان ،في العدد) واحد(بمعنى ) أحد(ولما كان 

اسم غير صفة، وأريد إثبات العلامة فيه لم يكن بالتاء كراهة أن يكون على ) واحداً(
، لأن القصة في الموضعين واحدة، )فاعل(، كما كره ذلك في )حسنة(و) حسن(حد 

إلى غيرها، فلم يجز مع المعدول عن هذه العلامة إلا فعدل عن العلامة التي هي التاء 
أن يغير البناء عن لفظ ما يكون عليه في التذكير، لأن العلامة التي هي غير التاء لا 

:  نحو،تدخل على حد ما تدخل التاء، لأن التاء تدخل ولا تغير البناء عما كان عليه
ان الأخريان سن وحسنة، وصعب وصعبة، وليست العلامتحضارب وضاربة، و

كذلك، لأما يصاغ الاسم معهما صياغة غير ما كان الاسم عليه من قبل دخولها 
 لما أريد تأنيثه غير ،)واحد(الذي بمعنى ) أحد(عليه، لا يكونان إلا كذلك، فكذلك 

، ليكون ذلك على حد ما يكون عليه سائر كلامهم، إذا أنث ذه العلامة )فعل(عن 
 وأحد في المذكر، فاستغنى ،إحدى في المؤنث: ، فقالوا)لعفِ(إلى ) لعفَ(قلب من ف

 ).واحد(على الحد الذي ذكرناه عن تأنيث ) أحد(بتأنيث 
 . أو استعمل فيما جاوز واحداًفجعل معها اسماً) عشرة(هذا إذا ضم إلى 
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 فليس إلى التأنيث الواحد وتذكيره كبير ،فأما في باب الآحاد وأول الأعداد
 يضاف إلى المعدود كما يضاف سائر الأعداد، لأن لفظ المعدود يغني حاجة، لأنه لا

ولا يكون إحدى في التأنيث لغة في . عن ذلك بدلالته على العدد والنوع جميعاً
يح، لما تقدم من أن هذا الضرب من التأنيث يح ورم، ورِلْم وسِلْس: نحو) واحد(

دخول علامة التأنيث عليه، كما  ولا يكون للتأنيث فيه بناء ثابت قبل ،يصاغ صياغة
يكون في التاء، ولذلك لم ينصرف هذا النوع من التأنيث في النكرة لأن فيه الصياغة 

 فكأن المعنى قد تكرر فيه مرتين، كما أن الجمع كأنه قد تكرر ،له للتأنيث والعلامة
  فيالحادي والعشرون، فينبغي أن يكون مقلوباً: ما قولهمأو. في مساجد، وأكالب

: هذا الحد الفاء إلى موضع اللام، وهذا القلب في المعتل العين صالح الاتساع نحو
، هفُثي:  وقد جاء قالوا،شاكي السلاح وهو من الشوكة، وفي معتل الفاء كأنه قلّ

فُثُوته، حكاه أحمد بن يحيىفَلَوه، إذا خ. 
 .دييح: يحد، ومضارع حدا:  ألا ترى أن مضارعه؛)وحد(فليس ) حدا(فأما 

واحد، وحد، وأحد بمعنى، وهذه : حمد بن يحيى عن ابن الأعرابيأوروينا عن 
 دون الذي هو وصف، لأن الصفات ،اللغات حكمها أن تكون في الذي هو اسم

الجارية على أفعالها تجري على سنن واحدة لا تتغير ولا تختلف، إنما تتغير الأسماء 
نحو ) واحد(في موضع ) الأحد(ـ استعمالهم لويغيروا، ويدل على ذلك أيضاً

 :أحد وعشرون وقوله: قولهم
 )١(رام القَ لا يعرفإلا على أحدٍ      …………

 :فأما قول الهذلي
 )٢ (...........صيد        له الرجالِأحدانُ ...............

 لواحد الذي هو اسم ، ولا يكون جمع الذي هو صفة، ونظير فإنه يكون جمعاً
لان، وحاجر وحجران، والذي هو وصف لا يكسر هذا  وغُغال: ذلك قولهم

 .التكسير
                                     

 .البيت لذي الرمة) ١(
 .أجزاء من بيت لمالك بن خالد الخناعي الهذلي) ٢(
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، وقد كان قبل الجمع كيف أضيف إلى بناء الجمع الكثير مجموعاً: فإن قلت
 يضاف ما كان من نحوه إلى بناء العدد القليل إلى العشرة؟

 العدد إنَّ ذلك إنما أضيف إلى العدد القليل لقةِ المَعدود، ولو أضيف إلى: فالقولُ
الكثير لم يصلُح، لدخوله في حد التباينِ وبعده من التشاكُل، وقد رأيتهم يحافظون عليه 

سبعه بغالٍ، مقُلِّلاً بالسبعة ومكثراً ببغالٍ، : أنك لو قلت: في مواضع من كلامهم، ألا ترى
البناء المصوغِ للع صغيرت جِزستهذا، كما لم ي جِزستددِ الكثيرِفلم ي. 

أنه يشاكلُه ولا : أحدهما: وكانَ إضافةُ ذلك إلى العدد الكثير أبلغ لأمرين
ُ أنه يستدلُّ بكلَّ واحدٍ من المٌضاف والمضاف إليهِ على الآخر، ألا :والآخر. يافيهِ
 المعدود، ، أو غَيره من بناءِ أدنى العدد علمت به قلَّة)أفعلاً(أنك إذا سمِعت : ترى

 معتةً(وإذا سبعس(أَولى وأقيس دِ، وكانَ ذلكلَمِت بِهِ قِلَّةَ العدع ونحوه ،. 
فقد جاءَ في التنـزيل : فإنُ قلتٍوءثَلاَثَةَ قُر ] ٢٢٨البقرة[لاَّ قلتإنَّ .  فه

 إضافةَ ذلك إلى العدد الكثيرِ سائغ؟
: ا ذكرت، لأنَّ ذلك في بابه مثلُلا يلزم أنْ تقولَ ذلك من أجلِ م :قيلَ

استحوذَ، كذلك لا يقاس على ذلك، : استحوذَ، فكما لا يصلُح استقَوم قياساً على
 ند القليلِ لئَلاَّ يتبايفي التأويلِ إلى إضافته إلى العد وهدوما جاءَ من نحوِ هذا فقد ر

هلتئِم، فقالوا تقديرن القُرءِثَلاَثَةُ أقراءٍ، م: وي. 
أنَّ : ذا على سيبويه بشيءٍ، ألا ترى) الغلَط(وليس اعتراض محمد بن يزيد في 

سبعة بغال، ولا ثَمانيةُ جمالٍ، ولا نحو ذلك، بل كلُّه : أحداً لا يقيس على هذا
 .يضاف إلى العددِ القليلِ دون الكثيرِ

 إلى الجَمع الذي قلنا، كما في وإنما جاءَ ما جاءَ من ذلك على تقدير الإضافة
فمن جر مقدراً إضافَته إلى . ]١٦٠: الأنعام[ فَلَه عشر أَمثَالِها: قوله عز وجلِّ

إلى ) ثلاثةٍ(الحَسنات في المعنى، ولذلك أُلقت التاءُ من العشرةِ، فكذلك تقدير إضافةِ 
 ).الأَقراء(

 كانَ الجَمع الكثير أكثر في الاستعمال من الجَمعِ وإنما يجيءُ هذا النحو إذا
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 يضاف العدد القليل فيه )١(شسوع: البتة نحوالقليلِ، كما أنَّ ما يطرح فيهِ بناءُ القليلِ 
ثَلاَثَةَ : هـقدير فيما ذكرت لك في قولت الإلى بناء الكثير، والتقدير في ذلك أيضاً

ر على بناء الكثير، أضيف إلى بناء سلما كُ) أحدان(فكذلك ، ]٢٢٨البقرة [ قُروءٍ
الجمع الكثير، كما أن القليل يضاف إلى القليل، فهذا كلام حسن مطرد في القياس 

 . والاستعمال
نحو من الاستعمال من الإام وخلاف ) واحد(إذا كان بمعنى ) أحد(ولـ

أنت تريد أحدهما أو أحدهم، تقول ذلك ف: ، وذلك كقولهم)واحد(اليقين ليس لـ
 :في هذا واحدا في العدة غير مخصص في عينه، ولذلك فسر به أهل العربية في قولهم

ضربت أحدهما، ولا يستعملون في هذا : ضربتُ زيداً أو عمراً ونحوِ ذلك أن المعنى
أيكما عض : ، ولم يجيزوااأيكما عور عين أحدكم: مكانه، ولذلك أجازوا) الواحد(

به دون ام في عض الأنف، واختصاص واحد منهماأنف أحدكما، لارتفاع الإ 
كجواز فعل التعوير على كل واحد الآخرِ، ومتاعِ جواز الفعلِ على كلَّ واحدٍ منهما 

 لوقوع التخصيص، فإن استعمال لفظ الإام ،)العض(منهما، فامتنع ذلك في 
ص، يص مع اليقين والتخ،والإشاعة وما حكمه أن يدل على كون غيره معه غير سائغ

الآخر، أو صاحبه، ونحو ذلك مما : حتى تخصص فتقول) أحد(فلهذا لم تجز المسألة بـ
 .يدل على التخصيص

مررت : تقول: ويدل على صحة اعتبار هذا المعنى اعتبار أبي الحسن إياه قال
 أحد الجنوب، لأنه مررت برجلين مكسوري: قولتبرجل مكسور أحد الجنبين، ولا 

) أحد(، لأن جنب كل واحد منهما مكسور، ولا يجوز تثنية )أحداً(يلزمك أن تثني 
في الكلام في الإيجاب أن يدلا على أن ) إحدى(و ) واحد(، لأن موضع )إحدى(و 

، أنك إذا قلت أحدهما أو أحدهم فليس يكون إلا مضافاً:  ألا ترى؛معهما غيرهما
 لا يجوز ،)كلتا( و )كلا(المعنى، وكذلك زال  فلو ثنيت ،لابد من أن يكون معه غيره

 . ثنيا زال ما وضعا لهو لأما يدلان على اثنين، فل،أن تثنى وتجمع
 أحد الجنوب، وأنت تريد أن مررت برجلين مكسوري: فلو قلت: قال

                                     
 . قبالها الذي يشد إلى زمامها:شسع النعل) ١(
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مررت برجلين مكسور أحد : ح، لأن التأويلبأحدهما مكسور الجنب جاز على قُ
، فهو أنه عقد فيه ذكر )الواحد (فأما الغرض في هذا الباب الذي ذكر فيه. جنوما

 .الجمل بعد أن قدم ذكر المفردات وأمثلتها وإعراا
جملة من :  والخبر منهما على ضربين.خبر، وغير خبر: والجمل على ضربين

أن كل واحد :  ألا ترى. من المبتدأ بخبرهفعل وفاعل، والفعل والفاعل أشد اتصالاً
 الآخر، ولا يفعل هذا بالفعل مع الفاعل، لا  ويدل عليه،من المبتدأ وخبره قد يحذف

 الفعل من الفاعل بوجه، فهذه الجملة من أجل هذا أشبه بالآحاد من التي من ىيخل
المبتدأ والخبر، والمبتدأ عكس الفاعل، ولا يعلم في الجمل جملة غير مستغنية بنفسها 

غني عن المقسم عن غيرها، ولا مستقلة بجزءيها عن سواها، إلا القسم، فإنه لا يست
 ولا يستغني واحد ، أو مضمراًعليه، وإلا الشرط، فإنه لا يذكر إلا مع جزائه مظهراً

 ولا ،منهما عن الآخر، فهاتان الجملتان في هذين الموضعين غير مستغنين بأنفسهما
 .مستقلين بأجزائهما عما يتعلق بما من المقسم عليه واازى به

 من أن تكون من مبتدأ وخبر،  لا تخلو أيضاً،خر التي ليست خبراًوالجمل الأُ
 . والاستخبار، والتمني، والنداء،الأمر، والنهي: وفعل وفاعل، وذلك نحو

 .إن النداء لا فعل معه ولا فاعل، إنما هو حرف واسم: فإن قلت
قد دلت على الفعل والفاعل، ولذلك انتصب المنادي ) يا(فالقول فيه إن 

 . لذلكضع المفرد المضموم نصباًالمنكور والمضاف، وكان مو
وقد خرج شيء في غير الخبر عن هذه السنن التي ذكرنا أن الجمل تجيء عليها، 

الابتداء والخبر، والفعل والفاعل، وذلك في الأمر : وغير هذين القسمين الذين هما
 ،أن هذه الكلم كل شيء منها جملة: صه، ومه، وإيه، ونحو ذلك، ألا ترى: كقولهم
ام، وليس بفعل ولا فاعل، إلا أنه قد أقيم مقام الفعل، يدلك على ذلك أنه وكلام ت

 فهذه الأشياء قائمة ، كما يفعل ذلك بالفعل، ويعطف عليه،يؤكد ما فيه من الضمير
 ألا ؛وأخواا) يا( وليست هذه الكلم كحرف النداء نحو ،مقام الفعل، فالأصل الفعل

 ولا يؤكد ما فيه، فالنداء ، ولا يعطف عليه،أن حروف النداء لا تحمل الضمير: ترى
مخلف لهذه الأشياء الموضوعة للأمر من حيث ذكرنا، وإن اجتمع القبيلان في أن كل 

 .واحد منهما موضوع موضع الفعل
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 في غير الفعل والفاعل والمبتدأ وخبره،  ألفاظٌوقد جاءت في الجمل الخبرية أيضاً
هيهات زيد، فهذا : كثر، وذلك قولك في الخبر وفي غير الخبر أ،وذلك في الخبر قليل

: المؤمنون[ هيهات هيهات لِما توعدونَ: ه عز وجلـ ومن قول، زيددعزلة بنـبم
 : وقول الشاعر،]٣٦

فهيهاتهيهات وأهلُ العقيق ه      بالعقيقِ وصلٌوهيهات واصلُ ت١(ه( 
 ذي إهالة، ومن ذلك ما حكاه رعانس: ، وفي المثل)٢(وشكان ذا: وقالوا

أتنحى، : ، فقالتنح: له ، كأنه قالإليَّ: ، فقالإليك: له سيبويه من أن بعضهم قيل
 . لأتنحى اسماًإليَّ: فجعل قوله
في ارتفاع ما بعده به ارتفاعه ) سرعان(فقياسه أن يكون كـ) شتان(فأما 

كذلك، إلا أن ) عانسر( أو مثنى، كما أن فاعل بالفعل، وسواء كان ذكر مفرداً
، أو شتان ما هما،  وعمروشتان زيد: الأصمعي لا يجيز شتان ما بينهما، حتى يقول

حكى . تثنية) شتان(صلة، وكأنه لم يجز ذا لذهابه إلى أن ) ما(فكأنه يجعل 
 : ، وقال رؤبةجاءوا من شت: يقال: السكري عن الرياشي عن الأصمعي قال

 اجتبنه من شت ............   ..................  
في معنى التثنية، لأن واحدها ) انشت(فمن ثم ذهب الأصمعي إلى فتح : قال

شت، وهذا الذي ذهب إليه من أن ذلك تثنية بعيد، لانفتاح النون، ولأنه لو كان 
شتان هما، وهما شتان، : قدم ويؤخر، فيقال غير مسمى به الفعل، لجاز أن ياسماً

 . من الناس من لا يقبله،ده أبو زيد في فتح النون في التثنية شاذوالبيت الذي أنش
يون من فتحها، فإنما يجيزونه إذا تقدمت النون الياء في دفأما ما يجيزه بالبغدا

 .الجر والنصب، وإذا كان كذلك لم يمتنع شتان ما بينهما
  مسألة-٦٠

 أن تقام مقام اعلم أن الفاعل لا يجوز أن يكون جملة، ولا يجوز في الجمل في
 فلا يجوز قيام الجمل ،الفاعل، ولا مقام ما يجري مجرى الفاعل، لأن الفاعل يكنى عنه

                                     
 .البيت لجرير) ١(
 .رعان، اسم فعلس: وشكان مثل) ٢(
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 .مقامه، لأنك لو فعلت ذلك للزمك إضمارها، وليس لها إضمار
 وليست هي مما ،أفليست الأسماء المضمرة قد قامت مقام الفاعل: فإن قلت

 يكنى عنها وإضمارها؟
أسماء مضمرة، وإنما هي مظهرة، والمظهرات إذا إن الجمل ليست : فالقول

 أقيمت مقام الفاعل لزم الكناية عنها وإضمارها، وذلك لا يجوز في الجمل، وأيضاً
 .فإن عامة الأسماء الفاعلة يثنى ويجمع، والجمل لا تثنى ولا تجمع

 فلو جاز أن يقوم مقامه الجملة لجاز أن يقوم ، المبتدأ فإن الفاعل عكسوأيضاً
 ثم تسند ، فكنت توقع الجملة موقع الاسم المبتدأ على أا محدث عنها،ام المبتدأمق

أن : لا ترىأ ؛ على حسب ما يسند إلى المبتدأالحديث بعد إليها ، إما جملة وإما مفرداً
من الأسماء صلح أن يكون مبتدأ، وقد يكون مبتدأ ما ح أن يكون فاعلاًلُكل ما ص 

، فكذلك لو جاز أن تكون الجملة فاعلة )ذم( و ،)١()كم: ( نحولا يكون فاعلاً
 .لصلحت أن تكون مرفوعة الموضع لوقوعها موقع المبتدأومرفوعة الموضع لكوا فاعلة، 

 .علامات الضمير المتصلة:  نحو، ما لا يكون مبتدأفقد يكون فاعلاً: فإن قلت
ن، فإذا وقع إن المنفصلة يقوم مقامها، لأن هاتين الصنفين متعاقبا: فالقول

 .صنف موقع صنف سد مسد الآخر، وقام مقامه
، )ذيت وذيت(أفليست الجمل قد ساوت المفرد في أن كني عنها بـ: فإن قلت

 ونحوه؟) فلان(كما كني عن الأفراد بـ
كناية عن الفعل والفاعل، كما أنه كناية عن المبتدأ ) ذيت وذيت(إن : قيل

 لجاز ،)ذيت وذيت( مقام الفاعل للكناية عنه بـ والخبر، فلو جاز إقامة المبتدأ والخبر
 ،قيام الابتداء والخبر مقام الفاعل، وقيام الفعل والفاعل مقامه، ولجاز إقامة الشرط

 وتقع الكناية ،، لأن هذا كله أخبار مقام ذلك أيضاً، والمقسم عليه، والقسم،والجزاء
 وقعت الكناية عنه  وإن،عنها، فكما لا يجوز إقامة شيء من ذلك مقام الفاعل

                                     
الاستفهام، :  ولها موضعان،اسم مبني على السكون، وهي كناية عن العدد المبهم): كم) (١(

) درهماً( و ،في موضع رفع مبتدأ) كم(فـ.  عندككم درهماً: ع مبتدأة مثلوتق. والخبر
 .خبرهما) عندك( و ،منصوب ا
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، وكذلك لا يجوز ذلك في الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر لجواز هذه )ذيت وذيت(بـ
 .الكناية عنه

  مسألة -٦١
: كيف استجاز النحويون في جعفر ونحوه أن يقولوا في مثاله: سأل سائل فقال

 لام؟فعلل، فيعيدوا اللام، وهلا أجازوا الزيادة على الثلاثة بإعادة حرف غير ال
أن : أن هنا أشياء، إعادة اللام أولى لها من إعادة غيرها، من ذلك: فالجواب

 وأن لا يمثلوها بالفاء ،إجماع النحويين أن يذكروا الزيادة بلفظها في هذه الأبنية بعينها
 .والعين واللام، بل ينطقون ا نطقاً

 كان أشبه الحروف وسائر الثلاثي أشبه الحروف بالزيادة، فلما) لَعفَ(واللام في 
، وجب أن ينطقوا بالمشابه للزيادة ويلفظوا بالزيادة، وكانوا ينطقون بالزيادة نطقاً

 على ما أجمع عليه من الزيادة، وإذا كان كذلك ا، دون ما لم يشبه الزيادة، قياساً
 .شبه هذال، وكذلك ما ألَّعفَ: دقزرل، وفي فَلَعفَ: رفَعفيقال في جوجب أن يلفظ باللام، 

ا مستغنىعنها، والفاء والعين كالمضطر والدليل على شبه اللام بالزيادة أ 
ا للابتداء والآخر للوقف، والاستغناء عن اللام ما في هذا مإليهما، لأن الأول منه

ا أِالوجه بيبه الحروف الثلاثة بالزيادةشن، وإذا كان كذلك بأن أ. 
يد، ودم، ودد، وأيم الكبة، :  من الأسماء نحو فإن اللامات تحذف كثيراًوأيضاً

 الحذف على هذا الحد في غيرها من الحروف الثلاثة، فهذا يدلك ئونحو ذلك، ولم يج
 .على أن ذلك عندهم مضارع للزيادة، إذ حذفوه كما يحذفون الزيادة

ل، فحذف الهمزة وإن كانت يّبقُ: اسم رجل) قبائل(وقد قال يونس في تحقير 
 في موضع الأصول والملحق ا لما كان أقرب إلى الطرف من الألف، فهذا متحركة

 . ونحو ذلك،لْ وقُ،عدةٍ: فقد حذفوا مثل: فإن قلت.  اللام حيث كان طرفاً حذفييقو
 لأن هذا قياس ؛)دم(و ) يد( حذف إن حذف ذلك ليس على حدِ: فالقول

 .ذف فيه على هذا الحدونحوهما ليس الح) دم(و ) يد(وأمر موجب للحذف، و  ،مستمر
فقد جاء الحذف على النحو الذي ذكرته في اللام، في العين : فإن قال قائل
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 .)٣( الحوضِبةُ، وثَ)٢(ذْ، وم)١(سه:  نحو قولهمأيضاً
 لقلتها بالنسبة إلى ما حذف ؛قيل هذه حروف قليلة لا ينبغي أن يعترض ا

 .اللام منه
ن المحذوف منها اللام، بل ذلك عندي منها فيجوز أن يكو) ثبة الحوض( فأما 

، كما ذهب إليه أحد شيوخنا، لأن ثاب يثوب ثوباً: فيه الوجه، ولا أجده من باب
 وأقرب إلى الصواب من الحمل على النادر، إذا ،ذلك قليل، فالقياس على الأكثر أولى

م المحذوفة اللا) ثبة(كان لا يمتنع الحمل على الأكثر من جهة المعنى، لأن معنى 
الجمع، ) ثواب(و ) ثاب(و ) ثوب(معنى الجمع، كما أن معنى ) ثبات(اموعة على 
خلاف الإحباط ) الثواب(، إذا جمعت محاسنه، وأن )٤(بيت الرجلثَ: ألا تراهم قالوا

 . ، كأنه مجمع الماء)ثبة الحوض(المحذوفة اللام من هذا، فكذلك ) الثبة(والتفريق، و
لعين على هذا الحد لقربه من اللام المشاة للزيادة، وإنما جاز هذا الحذف في ا

 على هذا الحد إلا في حرف  شيء في الفاءئولم يج. وإن لم تكن مثلها فيما ذكرناه
 .إله، والناس: علة، نحو

ن إ كثرة الحذف المتعاور لها في المعتل و، على مشاتها للزيادةويدلك أيضاً
 .خريينحذفها أكثر من حذف الأُ

 في هذه التمثيلات هو ما ذهبوا إليه من تكرير اللام دون غيرها وما فالقول
 .رأوه في ذلك أولى من غيره

  مسألة-٦٢
اعلم أن اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، هو الوجه والقياس الذي يجب أن 
يكون عليه الألفاظ، لأن كل معنى يختص فيه بلفظ لا يشركه فيه لفظ آخر، فتنفصل 

 .اظها ولا تلتبسالمعاني بألف
                                     

 .سته، حذف العين منه: أصله) ١(
 .منذ حذف العين منه: أصله) ٢(
 .وسطه الذي يثوب إليه الماء:  الحوض ومثابهوثبةُ) ٣(
 .مدحته وأثنيت عليه في حياته: ت الرجلبيثَ) ٤(
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واختلاف اللفظين والمعنى واحد حسن بعد الحاجة إلى التوسع بالألفاظ، وبين 
أنه إذا سجع في :  ألا ترى.أن هذا القسم لولم يوجد من الاتساع ما وجد بوجوده

جلس، فجاء به مع ما يشاكله، ولو لم :  في شعر فركب السين فقالىفَّخطبة، أو قَ
 ومن هنا جاءت الزيادات لغير المعاني . المذهب فيهق، ضا)قعد(يقل في هذا المعنى إلا 

 .كتاب، وعجوز، وقضيب، فيما حكي لنا عن محمد بن يزيد: في كلامهم، في نحو
قعد، وجلس، فتكون المخالفة بين الألفاظ أسهل :  فإذا أراد التأكيد قالوأيضاً

: فاطر[ غَرابِيب سودو :زيلنـأن في الت: من إعادا أنفسها، وتكريرها، ألا ترى
والغرابيب هي السود عند أهل اللغة، فحسن التكرير لاختلاف اللفظين، ولو . ]٢٧

 . ، لم يكن سهلاً غرابيبغرابيب: كان
وهو اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين، فينبغي أن لا يكون : وأما القسم الثالث

ت تداخلت، أو تكون كل لفظة تستعمل قصدا في الوضع ولا أصلاً، لكنه من لغا
 . زلة الأصلنـلمعنى، ثُم تستعار لشيء، فتكثر وتغلب حتى تصير بم

وقد كان أحد شيوخنا ينكر الأضداد التي حكاها أهلُ اللغة، وأنْ تكون لفظة 
 . واحدة لشيء وضده

جهة  ودفعه إياه من حجة من ،والقولُ في هذا أنه لا يخلو في إنكار ذلك
ه دلالة من جهة ـه حجة ولا تثبت لـالسماع والقياس، فلا يجوز أن تقوم ل

السماع، بل الحجة من هذه الجهة عليه، لأنَّ أهلَ اللغة كأبي زيدٍ، وأبي عبيدة، 
 وصنفت فيه الكتب، وذكروه في كتبهم ،والأصمعي، ومن بعدهم قد حكوا ذلك
 . هـه لا لمجتمعا ومتفرقًا، فالحُجة من هذه الجهة علي

الحجة تقوم من الجهة الأخرى، وهي أنَّ الضد خلاف ضده، فإذا : فإن قال
استعملت لفظةٌ واحدة لهما جميعا ولم يكن لكل واحدٍ من الضدين لفظ يتميز به من 

 ، والشكل ضدا، أشكل وألبس، فعلمِ الضد شكلاً، ويتخلَّص به من خلافه،ضده
 . باس وغايةُ الفسادتلية الاوالخلاف وفاقًا، وهذا ا

 هل يجوز عندك أن تجيء لفظتان في اللغة متفقتان لمعنيين مختلفين؟ : قيل له
 علماه صار إلى رد ما يجيزه، أو يمنعه، فإن منعه وإيفلا يخلو في ذلك من أن ي

ه، ومنع ما ثبت جوازه، وثبتت عليه هذه الألفاظ، فإنها ـوجوده، وقبول العلماء ل
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وجدت، الذي يراد به العلم والوجدان، : أكثر من أن تحصى وتحصر، نحو
أتيت : ُ الذي هو بمعنى)جلست(ُ، و)قُمت(ُ الذي هو خلاف )جلست(والغضب، و

 ة اللفظزس، فإذا لم يكن سبيل إلى المنع من هذا، ثبت جوالْج: يقالُ لها) نجد(نجدا، و
 إذ الضد ضرب من ،قوعها للشيء وضدهالواحدة للشيء وخلافه، وإذا جاز و
 . الخلاف، وإن لم يكن كل خلاف ضدا

وأما كونُ اللفظين المختلفين لمعنى واحد، فقد كان محمد بن السري حكى عن 
ودفع ذلك أيضا لا يخلو من أحد المعنيين . أنَّ ذلك لا يجوز عنده: أحمد بن يحيى
حكى أهلُ اللغة في ذلك ما يكاد لا فإن كان من جهة السمع فقد . اللذين قدمنا

الذي هو ) الألفاظ( كالأصمعي في تصنيفه كتاب ؛يحصى كثرة، وصنفوا في ذلك
 وذلك في كتبهم أشهر وأظهر من أن يحتاج إلى ،)الأبواب(خلاف كتابه المترجم بـ

 .تنبيه عليه
: إنَّ في كل لفظة من ذلك معنى ليس في اللفظة الأخرى، ففي قولي: فإن قال

 . ذهب، وكذلك جميع هذه الألفاظ: مضى، معنى ليس في قولي
إنه : نحن نوجدك من اللفظين المختلفين ما لا تجد بدا من أن تقول: هـقيل ل

م من هم ما يفْهِلا زيادة معنى في واحدة منهما دون الأخرى، بل كل واحد يفْ
ك وما ضربت إلا إياك، ضربت: أنَّ قولك:  ألا ترى؛صاحبه، وذلك نحو الكنايات

وجئتني وما جاءني إلا أنت، وجاءاني وما جاءني إلاَّ هما، وقُمنا وما قام إلى نحن، وما 
 يفهم من كل لفظة ما يفهم من الأخرى، من الخطاب، والغيبة، ،أشبه ذلك

والإضمار، والموضع من الإعراب، لا زيادة في ذلك ولا مذهب عنه، فإذا جاز ذلك 
شيئين وثلاثة، جاز فيما زاد على هذه العدة وجاوزها في الكثرة، فثبت في شيء و

 . بصحة ذلك صحة الأقسام التي ذكرها سيبويه وذهب إليها
ظننت، :    ويدلُ على جواز وقوع اللفظة الواحدة لمعنيين مختلفين قولهم

وذلك في اليقين، : ، واستعملَ أيضا بمعنى)العلم( وخلاف ،)الحسبان(والظن بمعنى 
 . ]٤٦: البقرة[ الَّذِين يظُنُّونَ أَنهم مُّلاَقُو ربهِم :نحو قوله عز وجل

هاهنا وفيما حكاه االله عز وجل عن المؤمنين في ) الظن(إنَّ معنى : إن قالف   
 . الحسبان]٢٠: الحاقة[ إِني ظَننت أَني ملاَقٍ حِسابِيه: قوله
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 الشك في لقاءِ الحساب كفر، لا يجوز أنْ يمدح االله تعالى به،  فهو عظيم؛ لأنَّ
علم ويقين، فهذا مستعملٌ في العلم وخلافه، لا يشك في : فإذا لم يجز ذلك ثبت أنه

 . ذلك مسلم
من دفع أنَّ اللفظ يقع لمعنيين مختلفين قولُه تعالى قول     ومما يدلُ على فساد 

، فطمعهم هذا لا ]٤٦: الأعراف[ م يدخلُوها وهم يطْمعونَلَ: في وصف أهل الجنة
يخلو من أن يكون على معنى اليقين، أو الطمع الذي يجوز معه كون المطموع فيه 

 . وخلافه
فلا يجوز أنْ يكون هذا الطمع، لأنه ليس في الآخرة شك في شيء من أمور 

 . الجنة والنار، فالعلم بذلك كله اضطرار
 في -عليه السلام-ويدلُ على أنَّ الطمع بمعنى اليقين ما أخبر االله به عن إبراهيم 

 فهذا الطمع ]٨٢: الشعراء[ والَّذِي أَطْمع أَن يغفِر لِي خطِيئَتِي يوم الدينِ: هـقول
 لا يكون شكًا، ولا يتوجه على غير اليقين، لأنَّ إبراهيم عليه السلام لا يكون شاكًا

 .  بأنَّ االله عز وجل سيغفر له ذلكفي االله عز وجل، بل كان عالماً
  مسألة-٦٣

ونحوه، حرف الإعراب الذي هو لام الفعل ) أخيك(الدليل على أنَّ الواو في 
امروءٌ، وابنم، فأتبعوا ما قبل حرف : وليس هو بعلامة الإعراب ودلالته قولهم

عراب ليس إ) ابنمٍ(والميم في ) امرئٍ(في  الإعراب، فكما أنّ الهمزة الإعراب حرف
 .  حرف إعرابهونحو) أخيك(بدلالتي إعراب، كذلك حرف اللين في 

إن الهمزة ثابتة في كل أحواله التي للإعراب ولا تنقلب إلى حرف : فإن قال
 كذلك، لأنها تنقلب، فلم يلزم على هذا أن هونحو) أخيك(آخر، وليس الحرف في 

 .  حرف اللينتكون الهمزة مثل
وبابه مثل الهمزة في أنه حرف إعراب، ) أخيك(حرف اللين في : هـقيل ل

، )ابنم(ونحوه وثبتت الهمزة على حالة واحدة والميم في ) أخيك(وإنما انقلب في 
وبابه بالقياس المطرد، وذلك أا وجب أن ) أخيك(لوجوب سكون الحرف في 

 وما قبلها أيضا متحرك، وحرف ،الإعرابتكون متحركة بالحركة التي تستحقها ب
 وسكن ولم يتحرك، فإذا سكن لما ذكرنا مما ،اللين إذا كان كذلك انقلب ولم يثبت
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تباع سائر حروف العلة إ وجب أن يتبع ما قبله من الحركة، ك،ه السكونـأوجب ل
لام مثل ) أخيك(ميزان، وميقات، فالحرف في : المسكنة لما قبلها من الحركة نحو

 . انقلب لما ذكرنا) ابنم(الذي في 
) امرءًا(وليس لمن دفع أن يكون ذلك حرف إعراب حجة تثبت، إذ قد وجدنا 

ونحوه، وغير ) أخيك(فيهما حرفا إعراب ثابتان، ولم نجد الثبات في ) ابنماً(و
 . الانقلاب بالقياس المطرد، فقد صح وجود حرف إعراب منقلب غير التثنية والجمع

 على أنَّ ذلك حرف الإعراب وليس بعلامة للإعراب دون أن يضاًويدلُ أ
ذو، لا يخلو من أن يكون :  ألا ترى أن قولنا؛فوك، وذو مال: ملهيكون حرفه قو

الحرف فيه كما قالوا للإعراب، أو حرف إعراب، كما يذهب إليه من يقول بقول 
لأنه يلزم من ذلك سيبويه، فلا يجوز أن تكون علامة الإعراب دون أن تكون حرفه، 

 . أن يكون الحرف يبقى على حرف واحد، وذلك غير موجود في شيء من كلامهم
وليس شيء من كلامهم اسم على حرفين أحدهما حرف لين، فليس : فإن قال

 . أحد من الفريقين أسعد ذه الحجة من الآخر
 حرف لين العلة التي لها لم يجز أن يكون الاسم على حرفين أحدهما: هـقيل ل

غير ثابتة هاهنا، وهو بقاء الاسم على حرف واحد لسقوط حرف اللين، من أجل 
أن ذلك مأمونٌ هاهنا من أجل الإضافة، :  ألا ترى. التنوين لهقانقلابه وسكونه ولحا

 . فَم، فأبدلوا الميم من الواو: فإذا أفردوا قالوا
 بحرف الإعراب، للإعراب وليس) أخيك(ومن كان عنده أنَّ حرف اللين في 

أيضا للإعراب دون أن يكون حرف الإعراب، فإذا ) ذو(يلزمه أن يكون الحرف في 
 لأنه إذا ؛ وذلك فاسد عند الجميع.كان كذلك فقد حصل الاسم على حرف واحد

لم يجز أن يكون اسم على حرفين أحدهما حرف لين فإنه لا يجوز أن يكون على 
ا لم يجز أن يكون على حرفين أحدهما حرف لين حرف واحد أولى، إذ العلة التي له

يا : على من قال) شِية( وقد أجمع الجميع على أنه إذا رخم . إلى حرف واحدهمصير
حرف إعراب، وإذا ) ذو مال(و) فوك(حار، رد الفاءُ، فقد ثبت بذلك أن الحرف في 
 . كان حرف إعراب كان في أخيك أيضا مثله

فقد ذُكِر في بعض هذه الأجزاء، وأنه لا يكون ) م االله( من فأما ما استجازوا
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والدليل على أنه لا يجوز أن يكون عندهم في المتمكنة أن يبقى ) أُيمن( من محذوفاً
على حرف واحد، أو يصير إلى ذلك، إبدالهم الميم من دون الواو التي هي عين في 

ء على حرفين أحدهما حرف لين في الإفراد، فإذا لم يكن في كلامهم شي) فوك(
أجدر، لأنَّ حرف اللين الذي كان يلزم سقوطه لالتقاء الساكنين كان يكون منويا، 

) نوي( ويعملونه كـ،وهم قد يعتدون بالمنوي في كلامهم الذي هو غير ملفوظ به
ف، ونحو ذلك، فإذا لم يستجيزوا ذلك فيما يجوز أن ينوى معه حر) لَقَضو الرجلُ(و

نيوأولى، وهذا ب نوى معه شيءٌ أجدرفأنْ لا يستجيزوا فيما لا ي . 
  ـ مسألة٦٤

،  إلاَّ ولَه فاعلٌأنه لا يكونُ فعلٌ: من الدليل علي أنَ الأسماءَ أوائل للأفعال
 جِدكَلَّما و وليس ،اسم هجد معجد من الأفعال في اللُغة في الأمر العام وفكُلَّما و

، فقد علِم ذا أولويةُ الاسم، وأنه أكثَر منه في العدد،  لزِم أَنْ يكون معه فعلٌاَسم
 ة، وإِذا كان أكثرفي الاستعمالِ وعلي الألسن د كَان أكثرفيِ العد منه وإِذا كانَ أكثَر

عليه أسهلْ، كانَ أخف علي اللسان، لأنَ النطق بِه أوسع والمتكلَّم بِه أدرب وهي 
  . وبين عند أهلِ اللُغةِ، في العاداتِةُ بحسبِ كثرةِ العادةِ، وهذا موجودبتكونُ الدروإِنما 

أن المتكلم باللغة العربية لا يسهل عليه النطق باللغة الفارسية، لقلة : ىألا تر
لنطق باللغة اعتياده لذلك، وكذلك المتكلم باللغة الفارسية كثيراً، لا يسهل عليه ا

العربية سهولة الفارسية، وليس ذلك لشيء أكثر من أن كل واحد من أهل اللغتين، 
لما لم يكثر ذلك في عادته فلم يرتض به، لم يخف عليه، ولذلك اعتد بالعجمة في 

 . ،وإحدى الموانع من الانصرافالأعلام ثُقلاً
، وذلك ما لا ينكره فمعلوم من هذا أن الأكثر في اللغات أخف من الأقل فيها

 . ذو لغة في لغته
ل، وثبت أن يفإذا كان كذلك ثبت أن بعض الكلام أثقل من بعض كما ق

 والأسماء أخف منها، وإذا كان أخف منها، احتملت من ،الأفعال أثقل من الأسماء
الزيادة اللازمة ما لا تحتمله الأفعال، فلما احتملتها لزمت ذلك لخفتها، ولم يلزم ذلك 

 فلما احتمل الزيادة الخفيف للخفة، وكان الثقل خلافه، .ل إذ كان الثقل عكسهالفع
لم تلزمه الزيادة لزوم الاسم لتعريه من الخفة، فلحقه خلاف الزيادة وعكسها وهو 
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 .  فلحقه الجزم والسكون،الحذف والنقصان
  ـ مسألة ٦٥

 : في قول الشاعر) أشنعا ( لا يجوز أن يكون : قال أبو إسحاق
.         .............إذا كان يوم١( أشنعا ذو كواكب( 

 . لأن كل يوم ذي كواكب فهو أشنع؟، لأنك لا تفيد بالخبر شيئا)كان(خبر 
 هذه نارك حارة، ولا :وإنما هو حال، ويجوز أن تجيء الحال مؤكدة غير مقيدة، تقول

 .كانت نارك حارة: تقول
ن حيث كان حالاً، لأن الحال أيضاً يجوز أن يكون خبراً م:  وقال أبو بكر

،  حالاً يكون، ويجوز أنليس بمستقيم لا يصلح أن يكون خبراًوهذا الذي قاله . خبر
 وهو الْحقُّ مصدقًا :لأن الحال أحد ضروا أن تجيء للتوكيد، كقوله تعالى

 : وكقوله،]٩١: البقرة[
 )٢(.......     ....... سبي بها ن معروفاً دارةَابنأنا 

وزيدأخوك ب ّوكقول الشاعرناًي ، : 
 )٣(      ..............  كافٍ بالناي من أسماءَىكف

وما أشبه هذا مما في الكلام الذي قبله دلالة عليه، وليس الأخبار كذلك، ولم 
 .  بفائدة لم يدل عليها ما قبلها مختصاً علي هذا، إنما يكون خبراًئتج

يوم ذو : ، فكذلكأحق الناس بمال أبيه ابنه: سنومن ثم لم يجز أبو الح
كواكب، فيه دلالة على الشناعة، كأن في ظهور الكواكب تسد الغبرةُ ضياء 

 :الشمس، أو كان الكواكب من السلاح، لأا من الناس من حمل قول الشاعر
 )٤( اب ذو كواكب أشه يوم كانَوإنْ   ليس بنافعي    الصبرتيولما رأ
 .  لا ظل فيه شمسٍ هو يوم:أبيض، يقول) أشهب(لاح، ولسله كواكب من اعلي أن 

                                     
 . س الأسديأهذا عجز بيت لعمرو بن ش) ١(
 . البيت لسالم بن دارة) ٢(
 . بن أبي خازم الأسديلبشر البيت ) ٣(
 .نعثر على هذا البيت في كتب الشواهدلم ) ٤(
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بمعني ) كان (، وإذا كان حالاًاً، ولكن حالاًبرخ) أشنعا(جعل فلا يستقيم أن ي
 .  نحو ما وصفت لكًمن حيث جاز أن يكون حالا، ب حالاًص وكان الاسم المنت،)وقع(

 محض، إنما هو زيادة في بر بخ خبر، فليس الحالاًلأن الحال أيضاً: ولهفأما ق
 دون غيرها مما فيه الفائدة، لأنه بقي ،الخبر، فيجوز أن يصرف هذه الزيادة إلي التأكد

 هذه الجهة لم يستقم، لأنه أسره إلىبن صرف الخبر إل زيادة عليه، فافيما يستفاد بالح
الفائدة ا، ه الأخبار من ـضعت ل عما واً شيء مستفاد، فيصير ذلك انحرافىلا يبق

 مؤكداً نحو  الحال وكذلك عندهم، لأن من الحال ما يكون لازماًىوليس الحمل عل
 .  ن وهذا بيّ.ما ذكرنا

  ـ مسألة ٦٦
 : في قول الشاعر) الطريق(علم أن ا

.         ............. كما علَسالطريق ١( الثعلب( 
 فإذا كان ،)البيت(موضوع متميز من الدار، والمسجد، ونحوهما، وكذلك 

أشبهها، لأن هذه  وماام، وخلف،قد: ، كزيد وعمرو، وليس مثلكذلك كان مختصاً
) الطريق(و) البيت(فيجوز أن يكون من المبهمات ينتقلن مع انتقال ذي الطرف، 

والبيت، الطريق، :  ونحوه ليس مثل)خلف(ين أن بف وجميع المواضع المختصة، والمبهمة
 .والشام، والمختصات
 ،دخلت البيت: لمثذهبت الشام :  عن أبي عمرو، من أنه ليسىفأما ما يحك

مثل البيت في أنه موضع مختص، كما أن ) الشام( لأن ،فليس كذلك عند سيبويه
إذ لم  ،)الشام(أذهب في الاختصاص من  ) البيت(، بل بمبهممختص ليس ) البيت(

 إحدى الجهات ىمل علقد يجوز أن يح) الشام(يحتمل وجهاً غير التخصيص، و 
 ى ذلك،  وحمله عل وإن كان سيبويه لم يذهب إلى، ذلك قومىالست، كما حمله عل

 .الاختصاص ظرفاً
 والاختصاص، فالفعل الذي لا  الإام الفعلِىفالمعتبر في هذا الباب في تعد

قام، يمتنع من التعدي إلي جميع هذه المختصات من ظروف المكان، كما : يتعدى نحو
                                     

 . البيت لساعدة بن جؤية الهذلي) ١(
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دخلت البيت، :  سائر الأسماء  المختصة غير الظروف، وقولهمىع من التعدي علامتن
 وعسل الطريق الثعلب، وهذا النحو حكمه أن يتعدى ،-عند سيبويه-وذهبت الشام 

لـ وذلك الأص.ذف للاتساعالفعل إليه بحرف الجر، لكن حرف الجر ح. 
 وقد ،مختص) يتالب(غير متعد، و) ذهبت(فعل غير متعد، كما أن ) دخلت(فـ

 . تعدى إليه
، وهذا الأشياء مما تعتبر  أن خلافه غير متعدٍغير متعدٍ) دخلت(والدليل علي أن 

 وهذا هو الباب فيما لا .)فُعول(ن مصدره علي إ فبخلافها، كما تعتبر بأمثالها، وأيضاً
 . ، وعلي ذلك الجمهور والكثرةىيعتد

 لك، ونحو هذا مما يتعدى تلْكٍلتك، وكِ: ما تنكر أن يكون مثل: ن قيلإف
  وأخرى بغير حرف؟ ،تارة بحرف
هذه الحروف في الجملة قليلة، فالحمل عليها لذلك ليس بمستقيم، : هـقيل ل

ويضك لا تكاد تجد في هذه ف ذاك أيضاًعروف التي هي مثلالح أن : ،هحتصن
 . وذهب وأذهبتهدخل وأدخلته، : ونصحت له، فَعل وأفعلته، وأنت تقول

 كما ،جئت إليك، فاستعمل بحذف حرف الجر: ، أصلهفأما جئتك قائماً
 ، أن أمثاله غير متعدية؛بحذف الحرف منه، ويقوي أنه ليس بمتعدٍ) دخلت(استعمل 

 ١(نحو ولجت(، مت،وعدتجوه )٢(. 
  مسألة - ٦٧

) ذكراً(ب فتنص. ىأذكراً تلد ناقتك أحب إليك أم أنث: علم أنه لا يجوزا
 لم يجز أن ، الموصول، فإذا لم يتقدم عليهاى، لأن ما في الصلة لا يتقدم عل)تلد(بـ

 كما أا في ،لهاء في الصلة إذا وقعت ذكراً مرادةٌا ولا بشيء فيها، و،ينتصب ا
 .  مرادة ]٤١: الفرقان[ أَهذَا الَّذِي بعثَ االلهُ رسولاً:نحو

 فحكي عن ؛]٢٠: يوسف[ نوا فِيهِ مِن الزاهِدِينوكَا :فأما قوله عز وجل
 ). الذي( الألف واللام للتعريف، وليس بمعني نَّإ: أبي عثمان أنه كان يقول في ذا

                                     
 .   الدخول:  إذا دخله، الولوج:ولج البيت) ١(
 .  دخل بغير إذن:دخل، وقيل: هجم عليهم) ٢(
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لم ) الذي(علت اللام للتعريف دون  فج، هذا القولى حملت هذه الآية علنْإف
 هذا ىعل) الزاهدين(ـ ولا يجوز  تعلُقُه ب،)فيه(يكن بد من شيء يتعلق به قوله 

  وأن كان،)الذي(الألف واللام بمعني :  قول من قالىالقول، كما لم يجز تعلُقُه به عل
) فيه(لم يجز تعلُق ) الذي(من جعله بمعني أنَّ : واختلافُهما.  امتناع الجواز مختلفينجهة
 .  الموصولى من حيث لم يجز تعلق ما في الصلة عل، قولهىبه عل

باسم ) فيه(ز تعلق لم يج) الذي(لف واللام للتعريف دون معني ومن جعل الأ
الزاهدين(بـ) فيه(فإذا لم يجز تعلُق . فه وإذا تعرف لم يعمل عمل الفعلالفاعل، لتعر (

 وجب أن يتعلق بشيء آخر، ، وكان لا بد من تعلُقه بشيء،في واحد من القولين
كانوا فيكون العامل فيه : ذي هووذلك الشيء يجوز في هذه الآية أن يكون الفعل ال

 أنه الخبر، ى مذكوراً علي جهة التبيين والزيادة في الإفادة، لا علالفعل، ويكون ظرفاً
 ). من الزاهدين: (بل الخبر قوله

 -في هذه المسألة ) كانوا(والدليل علي جواز تعلق الظرف بالفعل الذي هو 
الأخوة من النسب، لم يكن كان زيد في الدار أخاك، وأنت تعني : أنك لو قلت

 في الظرف في هذه العامل في الظرف إلا الفعلُ، فكما لا يجوز إلا أن يكون عاملاً
 .المسألة، كذلك لا يجوز في الآية إلا أن يكون الفعل العامل

زيد في : ك إذا قلتنفمتعلق بفعل مضمر، كما أ) من الزاهدين(فأما قوله 
 بشيء مضمر مختزل من اللفظ، وقام ف متعلقاً وأنت من الأخيار، كان الظر،الدار

قدير دخوله في هذا توأخواا تدخل علي المبتدأ وخبره، ف) كان(الظرف مقامه، و
ل مضمر، كذلك لا بد فعهم من الزاهدين، فكما لا بد هنا من تقدير : الموضع علي

 مِنفالقول في موضوع .  إذا كنت داخلة علي الابتداء والخبر،)كان(منه مع 
اهِدِينالززيد في الدار، إلا ما يحدث من النصب في الخبر، :  كالقول في، في الآية
 ). كان(لدخول 

من : (أن يكون العامل فيه قوله: ، وهو آخرفي الآية وجه) فيه (:ويجوز في قوله
: ه في نحود أنه قد تنتصب الحال عنى ألا تر.لأنه قد صار فيه معني الفعل) الزاهدين
، فكما جاز أن يعمل في الحال ويتعلق به، كذلك يجوز أن يعمل  الدار قائماًزيد في

 . في الظرف
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كيف جاز عمل معني الفعل في الآية في الظرف، والظرف : ن قال قائلإف
متنع عمله في الحال مقدمة       ا كما ،متنع عمله في الظرف مقدماًا وهلا ،متقدم عليه

  في الدار؟ زيد قائماً: نحو
متنع من ان إ و،لا يمتنع معني الفعل من العمل في الظرف مقدماً: هـ لقيل

 فقدموا ، لك ثوب يومٍلَّأكُ: أم قد أجازوا:  ألا ترى؛العمل في الحال مقدمة
 .الظرف، وأعملوا المعني فيه، كذلك يجوز إعمال المعني في الآية في الظرف مقدماً

 فكان حكمه ،عني هو المفعول بهأن الحال في الم: والفصلُ بين الحال والظرف
أن لا يعمل فيه ما لا يعمل في المفعول به، إلا أنه لما كان عبارة عن هيئة في وقت 

  كما أن الظرف مفعول فيهه،يمفعول فوكان الفعل لا يخلو من ذلك، وكان الفعل، 
فعمل فيها المعاني كما يعمل في الظروف، ولم يجب إذا عملت فيها،سع في الحالات  

 الظروف، ولا تكون ى لتكون لها مزية عل،الظروف أن تجري مجراها مقدمة ومؤخرة
 كما عملت في ،مخرجة من حد المفعول به، فلم تعمل فيها المعاني مقدمة عليها

  .الظروف، لما ذكرنا من أنه في المعني مفعول به
لمقدر  الفعل ا-في الآية- )فيه: (فهل يجوز أن يكون العامل في قوله: فإن قلت

دون أن يكون ما ذكرت من ) من الزاهدين: ( في قولهالذي كان في الأصل عاملاً
 الظرف العامل؟ 

لا يسوغ هذا، لأن ذلك المضمركان في الأصل الخبر، فلما اختزل قام ما : قيل
 .ه دون ذلك المضمر في الأصلـ وصار العمل ل، فناب عن الخبر،عمل فيه مقامه

 في الدار، زيد قائماً: ل العامل في الظروف هنا، لجازولو جاز أن يكون ذلك الفع
زلة الظاهر، فامتناعهم نـلأن العامل إذا كان فعلاً لم يمتنع تقديم مفعوله، والمضمر بم

 لا ،في الآية) من الزاهدين: ( أن الفعل الذي قام مقامه قولهىمن إجازة هذا يدلك عل
 والذي يتعلق به هذا الظرف ،يهيجوز أن يكون عاملاً في الظرف، وإنما العامل ف

 .  أو معني الفعل لا غير،من الفعل المظهر هماايكون أحد الشيئين اللذين ذكرن
فلا يكون الذي ، ]٢٠: القصص[ َفَاخرج إِني لَك مِن الناصِحِين :فأما قوله

 كما ،ةإلا معني الفعل دون غيره، لأنه لا فعل ظاهر في هذه الآي) لك: (يتعلق به قوله
 .  أن الفعل المختزل لا يجوز أن يكون عاملاً فيهىفي الآية الأخرى، وقد دللنا عل
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  ،في شيء من التقديرين) من الناصحين( ولا يجوز أن يكون متعلقا بقوله 
القولين اللذين قيلا في الألف واللام، لامتناع تقديم ما في الصلة علي الموصول، و

بهه بالفعل، فإذا زال عنه شبه الفعل بالتعريف أو بغير ولأن اسم الفاعل إنما يعمل لش
 هذان زيداً ضارب:  ألا تري أن النحويين لا يجيزون.ذلك، لم يجز أن يعمل عمله

 . ه، لامتناع الفعل من الوقوع هنا وتاركُ زيداًه، إذا أرادوا هذان ضاربوتاركُ
 أنه متعلق بالظرف  شيء مما ذكرناه، ثبتىفي الآية عل) لك(فإذا لم يجز حمل 

  . ما قدمنا من جواز عمل معني الفعل في الظروف مقدمةىعل
وأَنا علَى ذَلِكُم من  :في قوله) ىعل(ولا ) لك(ولا ) فيه (ولهوليس ق

اهِدِينالش ]وشهدت ،نصحت لك، وزهدت فيه: حد قولكى عل ]٥٦: الأنبياء 
 فهذا ما رأيناه في . والزيادة في الإفادةةنابلإاعليه، لما ذكرناه، ولكن لما قدمناه من 

 .هذه الآي
فأما قولُه: اهِدِينالز وا فِيهِ مِنكَانو  ،فالذي كان يقوله محمد بن السري

 . وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين: ىأنه يذهب إليه في ذلك، أنه يحمله عل
 لك من إني ناصح: ىخريان عل هذا أن تكون الآيتان الأُولهوقياس ق

 هذا متعلق ى ذلكم من الشاهدين، فالظرف في الآي علىالناصحين، وأنا شاهد عل
 ضربته اًأزيد: كنحو،لكثرة اباسم الفاعل المضمر، وليس هذا الإضمار في الاطراد و

ضربه، وما أشبه هذا، لأن المفسر في هذا مثل المفسر في تعريفه وتنكيره، ا وزيداً
ر في الآية من وليس المفسإلا أن ذلك لا يمنع أن يجيء في كلامهم مثلهركذلك، المفس . 

 ىوذكر أن الذي ذهب إليه في هذه الآية مذهب الكسائي، وحمل الكلام عل
 .  إضمار لم يكثر نظيره ولم يطردى من أن يحمل عل وما عليه الكثرة أولى،ظاهره

لَيكُما بِآياتِنا أَنتما ومنِ ونجعلُ لَكُما سلْطَانا فَلاَ يصِلُونَ إِ :ولهفأما ق
أن : أحدهما: علي وجهين) بآياتنا: (فيكون قوله. ]٣٥: القصص[ اتبعكُما الْغالِبونَ

 . ونجعل لكما سلطانا بآياتنا: ىفيكون عل) فلا يصلون: (يتعلق بقوله
ما أَنتما ومنِ اتبعكُ: بقولهفهل يجوز أن يكون متعلقاً: فإن قلت

في الآي لـ ) فيه(و) ىلع(، و)إلى(كما أن ) الغالبون(  لـفيكون تبيناًالْغالِبونَ
 ؟ )الزاهدين(ولـ) الناصحين(
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 أنه لا يخلو إذا حمل لِب ما نراه لا يستقيم من قِىأن هذا التأويل عل: فالجواب
علقه بواحد لبين، ولا يجوز تاأو بالغ) اتبعكما (: بقوله هذا من أن يكون متعلقاًىعل

منهما، لامتناع تقديم ما في الصلة علي الموصولين، وكل واحد مما ذكرنا بجواز تعلقه 
 وليس في الكلام شيء آخر من فعل ولا معني فعل، فإذا كان كذلك لم ،به في صلة

 .  أحد الوجهين اللذين قدمناهماىأحمله إلا عل
 للغالبين، لأن التقدير  محمد بن السري أن يكون تبييناًهويجوز علي ما ذهب إلي

 .أنتما ومن اتبعكما غالبون بآياتنا الغالبون، وقد قدمنا ما يذهب إليه في هذا: يكون
 : فأما قوله

     ........... ىحأبعلي هذا بالر١( المُتقاعس( 
 وقد يجوز في الشعر والضرورة، ما لا يجوز . ما ذهب إليه أبو بكرىفيكون عل
 . رينا فيما تقدم ما عليه هذا الشعر، لما أَىيس ما تلونا من الآي علول. في الكلام والسعة

  ـ مسألة ٦٨
علم أنه لا يجوز عطف الظاهر ارور علي المضمر ارور، لأن المضمر ارور ا

 التنوين ى والعطف نظير الثنية، فكما لا يعطف الاسم عل،زلة التنويننـمن الاسم بم
 . زلتهنـ ما كان بمىعطف عل معه، كذلك لا يولا يثنى
 .، فيما ذكرت مثل المضمر ارور زيدٍدار: ن الظاهر ارور نحوإ: ن قيلإف

ن المضمر ارور أشبه بالتنوين، إذ كل واحد منهما غير منفصل من إ: قيل
أن المظهر إنما عاقبه - بالتنوين من المظهر  أنه أشد شبهاًى يدلك عل.الاسم الظاهر

 ِيا عِباد:  حذفُك الياء في المضاف من النداء نحو-ن عاقبهإ يشبهه، والتنوين ولم
 شدة ىولو كان مكان المضمر هنا مظهر لم يجز حذفه، فهذا يدلك عل ،]١٠: الزمر[

زلته، إذا صار لا يفصل بين التنوين نـزل عندهم منـشبه المضمر بالتنوين، وأنه قد ي
 . ر يحذف في الموضع الذي يحذف فيه وإذا صا،والمنون كما لا يفصل بينهما

 وأن المظهر دونه في الاتصال، أنك ، شدة اتصال المضمرى علويدلك أيضاً
 وبالظروف في ،تفصل بين المظهر وبين الجار بحروف الزيادة في الكلام والشعر

                                     
 ت صدرها بيمينها وصكَّتقولُ:  وصدره، أعرابي من بني سعد ونسبه إلى١/٣٥البيت في الكامل ) ١(
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آل [ ا رحمةـمبف: نحوىا من ذلك في المضمر، وذلك علالشعر، ولا تفصل شيئً
 ولا ،]١٥٥: النساء[ فَبِما نقْضِهِم، و]٢٥: نوح[ مِما خطِيئَاتِهِم  و، ]١٥٩: عمران

 : يجوز شيء من هذا الفصل مع المضمر، ومما جاء في الشعر
كأن أصواتالميسِأواخرِ   بنا    من إيغالهن ١( الفراريجِ أصوات( 

 : و
 )٢( أو يزيلُ يقاربيهودي      يوماًكفب  الكتابكما خطَّ

 : و
.....………        ر اليومالله دم ٣( لامهان( 

 ولا ،)در (ى، إذ لا يجوز حمله عل)االله( بمعني الفعل في يكون متعلقاً) اليوم(فـ 
 .  الصلةىللتقديم عل) لامها (ىعل

 ىكيف استجزتم الاستشهاد بالضرورة في الشعر والاستدلال عل: فإن قال قائل
 ولتم تصحيحه ا؟ اما ح

رينا فيما استشهدنا به في هذه الأشياء لم نستشهد بالضرورة، وإنما أُ: له لقي
ل المظهر ارور عندهم من المضمر ارور، إذ استجازوا الفصل بين المظهر اانفص

 ولا في ، لا في ضرورة،ار والشعر، ولم يستجيزوا ذلك في المضمريارور في الاخت
 ،وين والمنون، وإذا كان كذلك ثبت أن المضمرسعة، كما لم يستجيزوا ذلك بين التن

يستجيزوا فيه الفصل، أدخل في باب الشبه بالتنوين من المظهر عندهم، وكما لم 
 كذلك ،استجازوا الفصل في المظهركذلك لم يستجيزوا فيه العطف، وكما 

 .يستجيزون العطف عليه
مطردة كجعل زيل خاصة، إذ لم يكن لغة قبيل نـ ذلك فاسد في الت)٤(فإجازة 

                                     
   .٧٦ديوانه ص : نظرا .البيت لذي الرمة) ١(
 .١٦٣ شعر أبي حية النميري ص:نظرا .البيت لأبي حية النميري) ٢(
  ساتيد ما استعبرتلما رأت:  وصدره،١٨٢ ديوانه ص:نظرا .هذا عجز بيت لعمرو بن قميئة) ٣(
   . إجازة الفصل بين الاسم والمضمر ارور المتصل به، وبين حرف الجر والمضمر ارور به:يعني) ٤(
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ية يثبته ويعضده، بل به قياس في العرـ ولم يكن ل،)١(التثنية في الأحوال بالألف
 المظهر ارور من حيث ىالموجود فيه ما يفسده ويمنع منه، لأنه إذا جاز العطف عل

 .  فيما أريناه، وجب أن لا يجوز ذلك مع المضمر لشدة اتصاله منفصلاًكان اسماً
 ما ذكرت في مشاة التنوين، والمضمر اسم في ىكان عل نْإنه وإ: ن قلتإف

 . نعتالحقيقة، وعطف الاسم علي الاسم لا يم
 وقد رأيت تجنبهم للعطف عليه من حيث . اسم فالمضمر المرفوع أيضاً:قيل

 الاسم ىزلة الجزء من الفعل، فلو كان المعتبر ما ذكرت من عطف الاسم علنـنزل م
عطف المظهر المرفوع علي   باللفظ دون المعني، لم يكرهدون مراعاة غيره مما يتعلق

 . المضمر المرفوع
  ـ مسألة ٦٩

 مِن الَّذِين هادوا يحرفُونَ الْكَلِم :علم أنه قد قيل في قوله عز وجلا
أَلَم تر إِلَى  :متعلقًا بقوله مِن الَّذِين هادوا  أنه يجوز أن يكون:]٤٦ :النساء[

 .مِن الَّذِين هادوا ،]٤٤ :النساء[ ين أُوتوا نصِيبا من الْكِتابِالَّذِ
: النساء[ وكَفَى بِااللهِ نصِيرا : كأنه،)نصير(ويجوز عندي أن يكون متعلقا بـ

٤٥[،  وااده الَّذِين مِن ،بدلالة قوله: ِأْسِ االلها مِن بنرنصن يفَم ]٢٩ :غافر[ . 
 . فون، ونحو ذلكرِمن الذين هادوا فريق يح: ىزوا أن يكون المعني علوأجا

ا جاز ، وهلَّ يأكلُرجلٌ: من القوم يأكل، تريد: ز علي هذاأفجو: فإن قلت
 . ؟ يقومبرجلٍ: ، تريدقوميمررت ب: علي هذا

من الذين هادوا فريق، :  التقدير فيها سائغ، كأنها فهذ:أما الآية: هـقيل ل
عد اللفظ، والمراد إثباته، وعلي هذه الشريطة حذف، لا علي أن يقوم فحذف ب

) يحرفون( يبين ذلك أن تحكم علي موضع الجملة التي هي .الوصف مقام الموصوف
 للمبتدأ، لا لأا مبتدأ كما يعرف بحكمك علي موضوع أا رفع لكوا وصفاً

 : الجملة من نحو

                                     
  .هي لغة بني الحارث وبطون من ربيعة) ١(
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يا رب١(.........   .....  بغض أذوادنا  من ي( 
أن الجملة صفة لا صلة، ولولا ذلك لم تتخلص هذه من هذه، فكذلك يعرف 

بأن ارتفاعه بالصفة علي أا ليست مقامة مقام ) يحرفون(بحكمك علي موضوع 
 . )٢( ولا بيضاء شحمة ، تمرة ماكل سوداء: ونظير هذا ما قاله سيبويه في قوله.المبتدأ

ا استغناء قد ذهب إلي أا مرادة في بعد أن لفظت ) كل(حذفت : فقال
) كل (  إذ ، عاملينىن كانت محذوفة منه، فلذلك لم يقع عنده عطف علإاللفظ و

 . زلة الملفوظة انـبم
قوم، لأن حرف الجر لا يتعلق، بيمررت : ولا يجوز علي هذا الوجه أن تقول

ها غير جائز،  غير الأسماء أجزت فيىولا يدخل في غير الأسماء، فمتي أدخلت عل
جاءني : وكما لم يجز هذا في حروف الجر، كذلك لا يجوز في الفاعل، ولا يسوغ

 فيخلو الفعل ويفرغ منه، كما لا ،ذف لأن الفاعل لا يح؛ رجل قام:قام، وأنت تريد
 . يحذف ارور فيعلق الجار

 فلا ، كما لا يكون المتعلق به حرف الجر غير اسم،فلا يكون الفاعل جملة
 إذا ،ز هذا في الفاعل، من حيث لم يجز أن يخلو الفعل منه، وإذا لم يجز ذلك فيهيجو

 .  ذكره أشد امتناعاجري ذكره للأدلة التي ذكرناها في ذلك، كان حذفه إذا لم يجرِ
: النساء[ وإِن من أَهلِ الْكِتابِ إِلاَّ لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ: فأما قوله عز وجل

 : فأما قوله. ، وهو حسن، لأنه ليس بفاعل فالمعني علي أحدٍ،]١٥٩
 )٣(تلُ والفُ الزيت فيهِ يهلككالطعنِ     وي شططٍولن ينهي ذَ ..........

فلا يكون إلا علي أن يجعل الكاف فاعلة للضرورة، ولا يسوغ علي أن يكون 
 : هفأما قول.  لما ذكرنا من امتناع حذف الفاعل،المعني شيء كالطعن

 )١(جادت بكفي كان من أرمي البشر 
                                     

   بغضائه واغتدينىرحن عل: ، وعجزه١٩٦/ديوانه ص: نظراة، يئالبيت لعمرو بن قم) ١(
 ،ن شئت نصبت شحمةإ و.ل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة ما ك: وتقول:قال سيبويه) ٢(

 . ١/٣٣الكتاب : نظرا . ولا كل بيضاء: كأنك لفظت بكل فقلت،وبيضاء في موضع جر
  . تخريجهسبق) ٣(
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 اسم، ولا يجوز قياسا علي هذا في الحروف الجارة، رفجاز في الشعر، لأن الجا
، فلا يتنكر أن يجوز فيها من  وأكبر تصرفاً،لأن الحروف لا تعلق، والأسماء أقوي منها

 .  الحروففيتساع ما لا يجوز لاا
 فما قالوه فيه من أن ،]٢٤: الروم[ يكُم الْبرقومِن آياتِهِ يرِ: فأما قوله تعالي

 فيجوز فيه ما تأولناه ،، إنما هو مبتدألأنه يريكم، فغير ممتنع، لأن ليس بفاع: المعني
ه، لا علي ـمن أنه حذف علي تقدير اللفظ ل؛ يحرفُونَ الْكَلِم  :هـمن قول

 ،تفسيراً للآية: يكُم الْبرقيرِ أن يكون  ويجوز فيه أيضاً. مقامهـهامة وصفـإق
 .  للوعد تفسيراً]٩ :المائدة[ لَهم مغفِرةٌ وأَجر عظِيم :كما كان

ما ذهب إليه أبو  أَو جاءُوكُم حصِرت صدورهم :ويحتمل أيضا قوله
  حصرت صدورهم، والحذف علي هذا الحد أيضا، إذ قبيحقوماً: الحسن من أن المعني

أن يقام الماضي مقام الحال، لكوا خلافها، فيكون حملها أيضا علي هذا الوجه، 
 .نه علي وجه الدعاء بشيءإوليس قول من قال في ذلك 

) يحرفون(وتحتمل الآية وجها آخر، وهو أن يجعل المحذوف المبتدأ، ولا يجعل 
و في موضع خبره، ولكن يجعله استئناف خبر، كأنه من الذين هادوا كفار أ

 .  ونحو هذا مما يدل الكلام عليه،معاندون
  ـ مسألة ٧٠

 :النساء[ فَلاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك: ه عز وجلـعلم أن قولا
الأولي نافية لشيء يتوهم، أو متقدم الذكر من إيمام، فنفي ذلك ) لا( أن :]٦٥
الثانية متعلقة بالقسم ) لا(، فـؤمِنونَوربك لاَ ي:  فلا، ثم قيل:فقيل،)لا(بـ

ه، وهي تدل علي المحذوف المتقدم الذكر أو المتوهم، ويحسن الحذف لدلالة ـمتلقية ل
 . هذا المذكور المنفي بالقسم عليه

فَورب :   كقوله، يؤمنونفَو ربك لا: وإن جعلت تأكيدا لم يمتنع، كأنه
لَح هضِ إِنالأَراءِ ومقٌّالس ]٢٣: الذاريات[. 

                                     = 
 . تخريجه سبق) ١(



 ٢٣٢

  ـ مسألة ٧١
وإِذَا مس الإِنسانَ الضُّرُّ دعانا لِجنبِهِ أَو : قال أبو إسحاق في قوله عز وجل

إذا مس الإنسان الضر في حال من الأحوال :  المعني:]١٢: يونس[ قَاعِدا أَو قَائِما
، وجاز أن  أو دعانا قائماً،)١(دعانا سطحياً) دعانا لجنبه( فجائز أن يكون .دعانا

 . دعانا- مسه قاعداً  أو،أو مسه قائماً، وإذا مس الإنسان الضر لجنبهيكون 
إذا مس الإنسان دعانا في جميع : وهو أن يكون المعني ؛والقول الأول أحسن

متعلق ) لجنبه( هو ما ذكر من السطح والقيام والقعود، فقوله :أحواله، وجميع أحواله
: كأنه)  أو قائماًأو قاعداً (:العامل فيه، وكذلك في قوله) دعانا(وقوله ، )دعانا(بـ

، فالكلام علي وجهه لا يحتاج معه إلي تقديم ولا  أو قائماً، أو قاعداًدعانا مضطجعاً
من تأويل غير  يل إلي ترك الكلام علي وجهه ونظمه كان أولىبتأخير، وإذا وجد الس

 . ذلك معه
وقع المس علي كل حال من ، وإِذَا مس الإِنسانَ الضُّرُّ: نه إذا قالإ فوأيضاً

 وعمها كلها، فيستغني بعموم وقوع المس علي الأحوال ،ام وقعود وغير ذلكيق
ودلالته عليها عن تفصيلها وتخصيصها، وليس إذا دعا االله الداعي في حال من 

 لأنه ؛،  ولا يلزم ذلكه في سائرهاـ لأحواله، وهيئة من هيئاته، يجب أن يكون داعياً
 هذه الأحوال المفصلة لُم ولا يدعوه في أخرى، فح،الـيجوز أن يدعوه في ح

 .  وأحسن من حملها علي التعلق بالمس،المخصصة علي تعليقها بالدعاء أولي
وإِذَا مسه الشرُّ فَذُو دعاءٍ : أويل الذي اخترناه قولهتد هذا الـويؤك

في آي مثلها ، ]٢٢: يونس[ دعوا االلهَ مخلِصِين لَه الدين، و]٥١: فصلت[  عرِيضٍ
 .  وهي المحنة،كثار من العبد في الدعاء عند الشدةالإلظاظ والإتدل علي شدة 

  ـ مسألة ٧٢
 قد كتبنا في هذه الأجزاء وفي غيرها شرح قوله  

 )٢(يناوِتمتى كنا لأمك مقْ..............      
                                     

   . المنبسط: امتد علي قفاه ولم يتحرك، السطيح:انسطح الرجل) ١(
 :، وصدره١٧١لقات السبع للزوزني ص شرح المع:نظرا .البيت لعمرو بن كلثوم) ٢(

= 

        المسائل المشكلـة
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 يراد به النسب علي حد لي صحة قول الخليل فيه، علي أنه جمعودللنا ع
  كما صح ن ذلك إنما صحأ بتصحيح الواو التي هي لام، و)١(الأعجمين، والأشعرين

 .  ونحو ذلك، وهذا دليل بين علي صحة قول الخليل)٢()وراجت(و) عور(
 :  من قوله)٤( ليزيد بن الحكم)٣(فأما ما أنشدناه أبو الحسن الأخفش

ل خليلاًتبدشكلُ بي كشكلك صالحاًوإني خليلاً     ه قْ بك م٥(يوِت( 
 وحدثناه ،مقتوي، بضم الميم، وهكذا صحته: فإنه أنشدناه عن أحمد بن يحيى

 . من الخدمة، وهو عندنا كما قال: )٦(المُقتوي: عن أحمد بن يحيى أنه قال
لبة عن اللام قم الفعل، والياء منكلمة لاال، فالواو الصحيح في لْلِعفْم: وشرحه أنه

 كما ،احمررت، فأما الواو فصحت: صله واو، والدليل علي ذلك أنه مثلأ و،الزائدة
 ولا إعلال ،ونحوه، إذ لا يجوز أن يتوالي في الكلمة إعلال لامين) ارعويت(صحت في 

ه بالقلة، وفي هذه ـعين ولام، لم يوجد ذلك في شيء من الكلام إلا فيما حكم ل
 . )دحا(و ) حجا(محجوي، ومدحوي، وهو من :  وهو قوله،القصيدة حروف أخر مثلها

، وأن الميم ليس للْعفْم: في البيت) مقتوي(ويدلك أيضا علي ما ذكرنا من أن 
، والمفتوحة الميم لا يتعدى إلي خليلاً:  تعدي إلي قوله،)للعمف( إنما هي ميم ،بمفتوح

 . شيء، لأنه ليس باسم فاعل
، متعديا في موضع، فيجوز تعدى هذا وٍعرم: نحو) مفعلل(أرأيت : قلتفإن 

                                     = 
 ددنا وأوعدنا رويداً

 .زلة الأشعري والأشعريننـ هذا بم: ومقتوين، فقال وسألوا الخليل عن مقتوي:قال سيبويه) ١(
  .٢/١٠٣ الكتاب :نظرا

  .٢/٣٦١ الكتاب :نظرا) ٢(
  .هـ٣١٥هو أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش الصغير، توفي سنة ) ٣(
  .يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي من شعراء الدولة الأمويةهو ) ٤(
  .٢/١٠٤ الخصائص :انظر، هذا البيت من قصيدة يزيد بن الحكم) ٥(
   .قتوي م: الخدمة، ويقال للخادم:القتو) ٦(



        المسائل المشكلـة٢٣٤ 

 البيت، أو ليس هذا الباب يجيء كله غير متعد؟ 
 كما قلت غير متعد، كما أن فعله ،ن الباب من اسم الفاعلإ :فالقول فيه

اه، والمعنيكذلك، إلا أن الشاعر للضرورة يجوز أن يكون حمل ذلك علي المعني فعد :
 لي، اشراًكتخذه إن كنت أنت ما، أو  بك خادم، أو انقطع خليلاً صالحاً خليلاًفإني

علي معني الإفضاء ) الرفث( فحمله علي هذا المعني وعداه، كما حمله .ومعرضا عني
 .]١٨٧: البقرة[ الرفَثُ إِلَى نِسائِكُم: في قوله

وقد قيل في  فنصبه بذاك، ،)مقتوي( دل عليه أضمر شيئاً: وإن شئت قلت
، ى كما عدىفعد) جهل(أنه حمل علي معني : ]١٣٠: البقرة[ ُسفِه نفْسه :قوله

المفعلل، و : ل، وأصلهعفْم: وزنه) مقتوين(من ) مقتو(فكذلك يكون هذا البيت، فـ
 . للِعفْم): مقتوي(

من : المقوي: حمد بن يحيى قالأ وحدثنا أبو الحسن عن .القتوة: وأصل الكلمة
  )١(وهو الضيزن :  الذي يتزوج امرأة أبيه، وقال:قتيلما و:دمة، وقد شرحناه، قالالخ

 . من المقت: أيضا، والمقتي
  خر من القول في واحدآشرح 

ن أ:  أحدهماين؛فيه ضرب) واحد(مررت برجل واحد، يحتمل : علم أن قولها
 . أن يكون اسما للعدد: والآخر. يكون وصفاً

 . قائم:  أو في تقدير ذلك، مثل،الفعل علي فأما الوصف فجارٍ
واحد، اثنان، ووصف ذا كما وصف :  من قولنا،وأما الاسم فهو اسم للعدد

 لا ، وعطف بيان،مررت بنسوة أربع، فحقيقة هذا أنه اسم: في قولهم) أربع(بـ
 . مررت بأبي عبد االله زيد، كان عطفاً: صفة، كما أني إذا قلت
ن أجريت إعرابه علي الاسم إ و، ليس بوصفاسم) واحدا(الدليل علي أن 

مررت بنسوة أربع، وصرفُك : قولك -الذي قبله، وكان علي لفظ ما يكون وصفا 
ف هذا ا، فانصر)أحمر( فلو كان وصفا لم ينصرف، كما لم ينصرف .)الأربع(لـ

 لمنت التاء اه في باب العدد، وإن كـمثله، لموافقته ل) واحد( و،يدلك علي أنه اسم
                                     

  . الذي يتزوج امرأة أبيه، إذا طلقها أو مات عنها:الضيزن) ١(



 ٢٣٥ ل المشكلـةئالمسا

 :لأني إذا قلت؛)الواحد ( كما دخلت علي ثلاثة، للاستغناء عن ذلك في ، عليهتدخل
 دللت علي المذكر والمؤنث، فاستغنيت عن إثبات العلامة بذلك في ،رجل وامرأة

هذا لا يعمل عمل ) واحد(و.  عنه في غيره من أسماء العدد ولم أستغنِ،)الواحد(
: كذلك، إلا علي قياس من قال) لغاربا(و) الكاهل(الفعل، ولا يرفع شيئا، كما أن 

 .  طولها صفته، وبخشبة ذراعٍمررت برجل حسنٍ
  ـ مسألة ٧٣

:  يعني،)١(وكذلك إذا ألحقت التأنيث في المخاطبة: قال سيبويه في أول الكتاب
 . نه اسمإ )٢(لين، وقال هذا في الياء، في مواضع أخر من الكتابعتف

 أو ،و من أن تكون علامة مجرورة من الضميروالدليل علي أا اسم، أا لا تخل
لزم أن تثبت في فعل الاثنين، كما ثبت ل ، فلو كانت علامة ولم تكن ضميرا.ضميراً
 .  ولم تثبت علمنا أا ضمير ليست بعلامة،قامتا، فلما حذفت: التاء في

 وأن ثبت التاء في ، وإنما حذفت في التثنية،ما تنكر أن تكون علامة: فإن قلت
ان، ولو لم تحذف لتوالي الحركات، ييضر: قال في مثلثمتا، لما كان يدخل من الاستقا

  ؟ وكان ذلك يستثقل، فحذف لذلك، لا لأنه علامة ضمير،وانكسار ما قبل الياء
إن هذه الحركات وتواليها لو كان اسما لم يكن يستثقل، لأا غير لازمة، : قيل

ك لم يستثقل ما ذكرت فيه، إنما يستثقل بل التقدير فيها الانفصال، وما كان كذل
لكُتبك فاعلم، ونحو هذا، فجمعوا بين هذه :  ألا تراهم قالوا.ذلك في الكلمة الواحدة

 يشكيان، فجمع بين المتحركات، إذ :الحركات، لما كانت غير لازمة، وتقول
 لم يستثقل هذا الجمع بين تقديرك فيها الانفصال، وكذلك لو كان هذا ضميراً

 . ركات فيهالح
 أن  لكان جديراً، لا لكوا ضميراً، حذفها للاستثقال فلو كانت علامةًوأيضاً

  كما يردون الأشياء التي تخفف وتغير للاستثقال إلى،لشعرا ريردها الشعراء في اضطرا
 . أصولها، فإن لم يرد هذه يقوي ما ذكرناه من أنه ضمير

                                     
  .١/٥ الكتاب :نظرا) ١(
 .٢٧٧، ٢/٢٧٦الكتاب  :نظرا) ٢(



        المسائل المشكلـة٢٣٦ 

أنت تفعل، وهلا : المذكر في مثلفهلا ثبتت العلامة التي هي ضمير : فإن قلت
للمذكر ليس ) فعلت(الذي بالياء ) تفعلين( أن الياء في ىدلك امتناع ثباته هنا عل

) فعلت(أن :  علمت،لما لم يكن في علامة ظاهرة للضمير) فعل(بضمير، كما أن 
 علامة للتأنيث دون الضمير؟ 

جعل الفصل فيها  ،ن هذا الموضع لما ألبس فيه الصنفان في المخاطبةإ: قيل
علامة إثباا مع علامة الضمير، لأا ) فعلت(أن التاء في : إظهار الضمير، وإنما علمنا

لو كانت علامة ضمير لم تثبت، كما تثبت علامتان للضمير في فعل واحد في غير 
 . هذا الموضع

  ـ مسألة ٧٤
 ذكرت  وإنما:قال في باب المفعولين اللذين لا يجوز أن يقتصر علي أحدهما

 . )١(المفعول الأول لتعلم الذي تضيف إليه ما استقر له عندك 
 ومعني هذا .)الذي(المفعول الأول، والهاء لـ) الذي تضيف إليه(يعني بـ

 وتفيده خبر المفعول الأول، وما تستنده إليه في المفعول ،أنك تعلم المخبر: الكلام
لتعلم ما استقر عندك : قديرتالالثاني الذي هو خبر عن المفعول الأول في المعني، و

 . الذي تضيف إليه
 ،)عرفت(الذي بمعني ) علمت(منقول من ) تعلم(فأما تفسير اللفظ، فإن 

ما استقر له :  وقوله،ليعرف المخاطب الذي تضيف إليه كما استقر له عندك: كـأنه
ذي لتعلم مستقر ال:  كأنك قلت،، لأنه متلبس به)الذي تضيف إليه(عندك، بدل من 
 .  ويفيده إياه،ليعرف المخاطب خبر المحدث عنه: تضيف إليه، أي

المتعدي إلي مفعولين، في ) علمت (  من منقولاً) تعلم (  أن يكون ويجوز أيضاً
الذي : قول من أجاز الاقتصار علي المفعول الأول من المفعولين الثلاثة، فيكون قولك

مل علي هذا، لأن نه، ولا ينبغي أن يحبدل م) ما استقر(، و أولاًتضيف إليه مفعولاً
 . ذلك لا يجوز عنده

، لأنه لا يخلو من أن  ثانياًله عندك، مفعولاً ما استقر: ولا يجوز أن يكون قوله
                                     

 .١/١٨الكتاب : انظر) ١(



 ٢٣٧ ل المشكلـةئالمسا

 المتعدي إلى) علمت(، أو من )عرفت(الذي بمعني ) عملت( من منقولاً) تعلم(يجعل 
لتعلم الذي تسند إليه بما : نى صار المع،)عرفت  ( ن نقلته من الذي بمعنىإمفعولين، ف

استقر له عندك، وهذا فاسد في المعني، لأنك لست تريد أن تعلم المستند إليه ذلك، 
 ). عرفت( المنقول من الذي بمعني أي إنما تريد أن يعرفه المخاطب، فلا يكون إذاً

 ؛ المفعولينالذي يتعدى إلى) علمت (  من ولا يجوز أيضا أن يكون منقولاً
 المفعول الثالث عند الجميع، ه إلىت المفعول الثاني، لزم تعديا عديت ذلك إلىلأنك إذ

 .  في الكلامولا مفعول ثالثاً
لتلعم المخاطب : ، وكأنك قلتيكون المفعول الأول في المعني مراداً: فإن قلت

، لأن المفعول الثالث في فذلك فاسد أيضاً. ه عندكـالذي تضيف إليه ما استقر ل
ه ـما استقر ل: يلزم أن يكون المفعول الثاني في المعني، ولا يكون قولكهذا الباب 

 فإذا لم يجز من ذلك .الذي تضيف إليه، فذلك فاسد من هذا الوجه: عندك، قولك
ووجدت هذا . الذي تضيف إليه: ه عندك بدل منـما استقر ل: شيء، ثبت أن قوله

ه عندك وهذا قريب ـستقر ل ليعلم من الذي تضيف إليه ما ا؛الحرف في بعض النسخ
 . المأخذ لا يحمله فيه

  ـ مسألة ٧٥
فيه ) جديدة. ()٢(ملحفة جديدة: كقول بعضهم في القلة: )١(علم أن قوله ا

 اء، وإنما كان كذلك،الهمن الجدة، وأكثر استعمالهم لها بغير ) فاعل(في معني ) يلعف(
نه يكون للكثرة، كما أن  لأ،)فَعول(جعِلِ بمنـولة ) فَعيل(لأنه لما كان على 

الهاء في هذا ) فاعل (الذي هو بمعنى) فعيل( فلم يدخل في مؤنث ،كذلك) فعولاً(
 ). فعول(الحرف، كما لم يدخل في 

، لم تدخل فيه تاء التأنيث في المؤنث )فعول (ىجديد، في أنه أجرى مجر: ومثل
ي ذلك في ك وريح، وحريق، ح،)١( خصيف وكتيبةٌ،)٣(سديس: حروف أخر، وهي

                                     
 .يقصد سيبويه) ١(
 . ١/٢٩ الكتاب :نظرا) ٢(
  . إذا أتت عليها السنة السادسة:شاة سديس) ٣(



        المسائل المشكلـة٢٣٨ 

 وصار ،باب الجمع، فلما كان الاستعمال في هذا الأمر أكثر ترك التاء في التأنيث
 ، فيه قليلاً، عن الاستعمالملحفة جديدة، فأدخل التاء في المؤنث شاذاً: قول من قال

 :كما أن قول من قال
 )٢(وإذ ما مثلهم بشر..............        

 كما ،لم يؤنثف  ،في هذا الموضع) عول فَ ( ىمجر) ليعفَ(قليل، وكما أجرى 
 فمن .فرد في موضع الجمع، كما أفرد، كذلك أجرى مجراه في أن أُ)فعول(لم يؤنث 

 وقوله جل ،]٦٩ :النساء[ وحسن أُولَئِك رفِيقًا: ، قوله عز وجل)فعيل(إفرادهم لـ
فدل الجمع في ، ]١١ ،١٠:عارجالم[ يبصرونهم ولاَ يسأَلُ حمِيم حمِيما: ثناؤه

 : ةبضميريهما أن المراد في مظهريهما الكثرة، وكذلك قول رؤ
 )٣(دعها فما النحوي من صديقها

فَإِن كَانَ مِن قَومٍ عدو :  نحو، والمراد به الجمع،)فعول(وإفرادهم لـ
لَّكُم]٩٢: النساء[ ،واودع وا لَكُمكَان إِنَّ الْكَافِرِين ]وقال،  ]١٠١: النساء : مهو

 . ]٥٠: الكهف[ لَكُم عدوٌّ
  ـ مسألة ٧٦

، لأنه يلزم منه أن يكون أخا )٤(خوتهإزيد أفضل : لا يجوز: قال أبو بكر
ه، ـ للا يضاف إلا ما يكون بعضاً) أفضل( وجه لزوم هذا أن : قال الشيخ. نفسه

 . لا يكون فيه إلا ذلك
زيد أفضل الحجارة، لأنه ليس من الحجارة، فإذا لم : والدليل عليه أنه لا يجوز

 ما هو بعضه، لزم أن يكون هو بعض أخوته، وأنه داخل في جملة يجز إضافته إلا إلى
أفضل القوم، كان من جملة : الأخوة الذين أضيف إليهم، كما أنه إذا أضيف فقيل

                                     = 
  . يعني فيها لون كلون الحديد:كتيبة خصيف) ١(
  .تقدم تخريجه) ٢(
   .تقدم تخريجه) ٣(
  .١/٢٧٣ الأصول :نظرا) ٤(



 ٢٣٩ ل المشكلـةئالمسا

ن جملة الحجارة الياقوت أفضل الحجارة، كان الياقوت م: القوم، وكما أنه إذا قيل
 .  فيهاوداخلاً

أفضل أخوته، وقد قدمنا أنه : ، فقال)زيد( ضمير إلى) الأخوة(فإذا أضاف 
فقد لزم منه أن يكون أخا نفسه، لأنه ) لعأف( ينبغي أن يكون في جملة المضاف إليه 

خوة وقد  وإذا كان في جملة الإ،إليه) أفعل(خوة، وإلا لم يجز إضافة في جملة الإ
فهذه .  ضميره، فقد لزم منه أن يكون أخا نفسه، وكونه أخا نفسه محالأضيف إلي

 .  تستحيل لكما أدت إليه من الفسادالإضافة أيضاً
لا يضاف إلا ) فعلأ(أن :  من هذا، وهيوتفسد من جهة أخرى أقرب متناولاً

، لأنه مخرج من )خوتهإ (إلى) أفعل(ه، ولا يجوز إضافة ـ لإلي ما يكون هو بعضاً
وزيد أفضل الحجارة، : خوة إليه، فلا يجوز من حيث لم يجزخوة بإضافة الإة الإجمل

 لا يجوز أن -)زيد( ضمير  إذا أضيفوا إلى-)خوةلإا(لأنه ليس من الحجارة، وكذلك 
 . وقد أضيفوا إليه، وإلا لزم منه أن يكون أخا نفسه،في جملتهم) زيد(يكون 
  ـ مسألة ٧٧

إِن تجتنِبوا كَبائِر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم : أن في قول االله عز وجل: علما
ئَاتِكُميس ]منهي عنها وتلك الدلالة هي) صغائر( أن ى دلالة عل]٣١: النساء : 

، لأنه لا يخلو من أن تكون ما تنهونَ عنه:  قولهإلى) الكبائر(إضافة 
 فلا يجوز أن تكون غير داخلة، لأا أن . داخلة أو غير،الصغائر داخلة في جملة ذلك

 كان الكلام قد أضيف إليه فيه الشيء إلى ما تنهونَ عنه :تكن داخلة تحت قوله
 فيحصل من ، هو الكبائر أيضاًما تنهونَ عنه و، عنها إذ كان الكبائر منهياً؛نفسه

 وجب أن تكون ، نفسهشيء إلىذلك إضافة الشيء نفسه، فإذا لم يجز إضافة ال
فتكون الإضافة حينئذ من باب ، ما تنهونَ عنه: الصغائر داخلة في جملة قوله

 .  الكلإضافة البعض إلى
 . )١(نصل السيف: فإن قيل

 أنك لا تسمي ىلا ترأ والحديد المطبوع، )١( النصابىأن السيف يقع عل: قيل
                                     

   . حديدة: ونصل السيف حديدة السهم،:النصل) ١(



        المسائل المشكلـة٢٤٠ 

إِني أَرانِي  :، كقوله عز وجلأنه سيصير سيفاً ، إلا بمعنىالحديد بغير نصاب سيفاً
 ، فإنما جاز نصل السيف، من حيث جاز نصاب السيف.]٣٦: يوسف[ أَعصِر خمرا
 الكل، وما كان من غير ذا مما يظن قوم أنه إضافة  من إضافة الجزء إلىوهذا أيضاً
 ولا معني لإضافة ر في نصاب السيف،كِ هذا النحو الذي ذُى نفسه فهو علالشيء إلى

الشيء إلي نفسه، إذ الغرض في الإضافة التخصيص، فالشيء إنما يخصص بإضافته إلي 
ه ـ ل، فإذا كان كذلك فلا معنىسي منه تخصيصاًت نفسه فلا يكيره، فأما إضافته إلىغ

 . ولا فائدة فيه، وما كان سبيله كذلك، ينبغي أن لا يجوز عند أحد من أهل اللغة
 مسألة - ٧٨

مصدر واقع موقع الظرف، ،  )٢(يم عه صكةَتجئ: من قولهم) ةصكَّ(أن : لمعا
 . مقدم الحاج، وخفوق النجم: مثل

 :  ضربينىفعل) عمي(فأما 
 المفعول به، ولم يذكر  إلىيجوز أن يكون ترخيم تصغير، ويكون المصدر مضافاً

 ،]٤٩ :فصلت[ يرِمِن دعاءِ الْخ: ه عز وجلـه، مثل قولـة عليـالفاعل، للدلال
 .  ونحو ذلك، فحذف من اللفظ للدلالة عليه،]٢٤: ص[ بِسؤالِ نعجتِكو

الذي يلحق الإنسان عند وجوده بالحر، )  ٣(، للسماديريٌّمع: هـوإنما قيل ل
 . الشمس عند احتدام الحرونظره إلى
، وإن كان  الأول يؤول إلىتصغير عمي، والمعنى ) يمع( أن يكون : خروالآ

،  التلفِضرب: من شدته يعمي، كما تقول: صكة العمي، أي:  كأنهالتقدير مختلفاً
 ما يذهب إليه، كما ى التعظيم عل يتلف، ويمكن أن يذهب بالتحقير إلىضرب: أي

 :)٤(تأولوا بيت أوس
                                     = 

 . أصله: مقبضه، ونصاب كل شيء:نصاب السكين) ١(
  .٢/٢٨٧ المستقصي في أمثال العرب للزمخشري :نظرا : نصف النهار:لقيته صكة عمي أي) ٢(
  . ضعف البصر:السمادير) ٣(
  .١/١٣١ الشعر والشعراء :نظر، اهو أوس بن حجر بن عتاب) ٤(



 ٢٤١ ل المشكلـةئالمسا

 )١( وتعملا  لتبلغه حتى تكلَّ      فويق جبيل شاهق الرأس لم تكن
 فلا يبلغ أن وإن كان شديداً-  بابه، أن هذا الاسمدرارويجوز أن يذهب به إلى

ماء غُطيش، فالغطيش، كالظلمة : يكون عمي، ومما يقارب ذلك تسميتهم للشراب
التأويلان اللذان ) غطيش(ويكون في . ]٢٩: النازعات[ وأَغْطَش لَيلَها: من قوله

 : وأنشد أحمد بن يحيى). عمي(ذكرنا في 
 )٢(ُ أوار له والمطيُّـهِيـدلَ        ظهراًلظلماءَ اخبطُلنا نلَظَ

  مسألة- ٧٩
 )استثني( فعل هو ىن الاستثناء محمول علإ:  فساد قول من قالىمما يدل عل

 الجملة التي قبلها، كما يذهب إليه سيبويه عندنا من أنه ينتصب ىونحوه، وليس عل
لواقعة بعد حروف الاستثناء في  الجملة اى، دخول الواو عل)٣( الجملة التي قبلهاىعل
 وهو ، ونحو هذا،]٤: الحجر[ وما أَهلَكْنا مِن قَريةٍ إِلاَّ ولَها كِتاب معلُوم: نحو

وطَائِفَةٌ قَد :  كالتي في قوله عز وجل، الحالىكثير، مما تكون الواو فيه دالة عل
مهتمأَه ]١٥٤: ل عمرانآ[ . 

 حروف الاستثناء من أن يكون كما ذهب إليه سيبويه، أو فلا يخلو ما بعد
 جاز دخول هذه الواو ، فعل آخرى فلو كان عل. فعل آخرىكما يقولون من أنه عل

 ما بعد ى حملها علىفي الكلام من حيث لم يجز الابتداء ا، فجواز دخولها يدل عل
 ). إلا(

  ـ مسألة ٨٠
هة الشبه أا تنفي ما في الحال كما ، وج)ليس(النافية مشبهة بـ) ما(علم أن ا
عليها، فإذا انتقض معني ) ليس( المبتدأ والخبر، كما تدخل ى، وتدخل عل)ليس(تنفيه 

 ولم تعمل عمله، لقيام جهة واحدة من الشبه، وهي الدخول ، الأصلالنفي رجع إلى
نه لا يبلغ  الأصل، لأ المبتدأ رجع إلىىم الخبر علدِ الابتداء والخبر، وكذلك إذا قُىعل

                                     
  .٨٧ ديوانه ص:نظرا :البيت لأوس بن حجر) ١(
   .٤/٣٣٠ تاج العروس : انظر،البيت غير معروف قائله) ٢(
 .١/٣٦٠ الكتاب :نظرا) ٣(



        المسائل المشكلـة٢٤٢ 

  . )١(من قوته أن يتسع فيه بتقديم الخبر،كما يتسع في الأصل 
تساعهم في الأصول، فلم اأن هذه الفروع العوامل لم يتسع فيها : ىألا تر

يتسع في اسم الفاعل الاتساع الذي في نفس الفعل، ولا في المشبهة باسم الفاعل 
في تقديم الخبر، ) ليس(اتساع اتساع اسم الفاعل، فكذلك هذا الحرف لا يتسع فيه 

 ، شبه واحدى فيبق،فكان أحد الشبهين يقاومه هذا الاتساع الذي هو تقديم الخبر
 كما أنه في نقض ،)ليس( المبتدأ والخبر، فلا يعمل حينئذ عمل ىوهو الدخول عل

 . النفي لما بقي شبه واحد لم يعمل عملها
فيهما، إلا أن ) ما(بطال عمل فمن هاهنا اجتمع تقديم الخبر ونقض النفي في إ

 الشبهين تقديم الخبر، فقد د وإن كان قد قاوم أح-الذي هو تقديم الخبر-هذا الوجه 
 في الكلام، ولم يبطل أحدهما، كما بطل في نقض النفي أحدهما، بقي المعنيان جميعاً

 النفي، فيه من الوجه الذي ينقض فيه معنى) ما(فصار لذلك أبعد من إبطال عمل 
 :  في كما نصبه مؤخراًذلك أعمله الشاعر في الضرورة، فنصب الخبر مقدماًول

 )٢(ما مثلهم بشر ............      .......
 وإن كان قد قاومه الاتساع الذي ذكرناه من تقديم الخبر، ،لأن أحد المعنيين

 في نقض النفي، فهذا يكشف مذهب سيبويه  البتة من الكلام، كما يبطلفلم يبطل
 .  دون غيره)٣( تقديم الخبرىله ذلك علفي حم
  ـ مسألة ٨١

 وحرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتم :قال أحد أهل النظر في قوله تعالى
 إنما تحرم الأفعال ، اصطياد صيد البر، وقال لأن الأعيان لا تحرم المعنى]٩٦: المائدة[

 . فيها
ة، وذلك أنه لا يخلو الصيد في يياس العربوهذا التقدير الذي ذكره صحيح في ق

 أنه مصدر أو اسم للوحش، ى من أن يحمل علوحرم علَيكُم صيد الْبر :هـقول
                                     

 ). ليس (:يقصد بالأصل) ١(
 . تقدم تخريجه وهو الشاهد الأربعون) ٢(
 .١/٢٩ الكتاب :انظر) ٣(



 ٢٤٣ ل المشكلـةئالمسا

 فيمتنع أن تقدره مصدرا دون اسم الوحش، لأن المضاف إليه المصدر يكون مفعولاً
 .  وذا لا يصح،رم عليكم أن تصيدوا البر حبه، فيكون المعنى

 . صيد وحش البر:  الحذف، كأنهىحمله علا ف: قلتفإن
 إلا أن ذلك التأويل أسبق وأحسن، لأن الصيد في ، ما قالهلىفهذا أيضا يصير إ

: المائدة[ لاَ تقْتلُوا الصيد:  للعين دون الحدث، وقال تعالىقد جاء اسماًالتنـزيل 
يبلُونكُم االلهُ بِشيءٍ من الصيدِ تنالُه لَ:، وقال]٩٥: المائدة[ ُومن قَتلَه: وقال، ]٩٥

دِيكُمأَي ]فقد صار اسماً وإن كان في الأصل مصدراً-، والصيد]٩٤: المائدة  
 في بالخلق في المخلوق، والنسج في المنسوج، والضر: للمصطاد، ونظير هذا قولهم

 .المضروب
 
 
 
 
 
 

 آخره والحمد الله رب العالمين
ائل المشكلة المعروفة بالبغداديات تصنيف الشيخ أبي علي الحسن بن أحمد بن آخر المس

عبد الغفار الفارسي عفا ا عنه، علقها لنفسه الفقير إلي رحمة ربه أحمد بن تميم بن هشام 
) بغداد( في مدة آخرها غرة جمادى الأولي من سنة خمس وعشرة وستمائة بمحروسة ،اللبلي

 والحمد  رب العالمين، والصلاة -رحمه ا ورضي عنه-لنعال الزاهدفي رباط الشيخ محمود ا
 .علي سيد�ا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وسلم




